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مواعظ «الحاخام» بيريس
عبد الباري عطوان

مارس الرئيس الاسرائيلي شــمعون بيريس ابشع انواع الكذب والخداع 
اثنــاء القائه خطابا امام المشــاركين في مؤتمر «حــوار الاديان» الذي ينعقد 
بمبادرة ســعودية ورعاية الامم المتحدة وامينها العــام في نيويورك حاليا. 
فقد صوّر اســرائيل على انها حمامة ســلام لا تقتــل ولا تجوّع ولا تحاصر 
ولا تحتــل اراضــي الآخرين، وســرد انجازاتها في توقيع معاهدات ســلام 
مع جيرانها العــرب، واظهر هؤلاء، اي العرب، كما لو انهم هم الذين يقتلون 

الاطفال، ويحرمون الأجيال المقبلة من الاستقرار والعيش الكريم.
بيريــس وكعادته فــي التلاعب بالكلمــات، والتباكي علــى ضياع فرص 
الســلام، حرص على التركيز في كلمته على ان التعايش مزدهر في المنطقة، 
والمشــكلة الوحيدة تكمن في اولئك الذين يبذرون «بذور الكراهية، وتعميق 
فجوة الخلافــات». وقال «ان هؤلاء يذبحون الناس وكأنهم شــياه» ولذلك 
«يجــب التصــدي لهــم، وان نرفع رايات الاخــوة، مما ســيؤدي الى تحقيق 
فرص التعايش والســلام وقيــام علاقــات اقتصادية وثقافيــة تقدم رؤية 

للمنطقة ككل».
كلام «ملغــوم» يميط اللثــام بطريقة او بأخــرى عن الاســتراتيجية التي 
تأمل اســرائيل وامريــكا، وبعض الدول العربية، بتطبيقهــا في المنطقة، اي 
خلق تحالف عربي ـ اسرائيلي يتصدى لاولئك الذين يبذرون بذور الكراهية 
هــذه، اي مقاومة الاحتــلالات الاســرائيلية للأراضي والمقدســات العربية 

والاسلامية في فلسطين وسورية ولبنان.
مــن المؤكــد ان بيــــريس لا يقصــــد اســرائيل عنـــدما يشــير الى اولئك 
الذيــن يذبحــون النــاس كالشــياه، وانما يقصــد الآخـــريــن، اي العـــرب 
والمســلمـــين، فاســرائيل وقواتهــا تقصــف اطفال غــزة والضفة وجنوب 
لبنان بالورود والرياحين، وترســل لهم علب الحلوى والالعاب الالكترونية 
فــي الاعياد، وليــس القنابل العنقوديــة والصواريخ مــن مختلف الاحجام 

والأوزان.
ولعلها مفارقة لافتة انه في الوقت الذي كان يتغنى فيه بيريس بالســلام 
والتعايش وحقوق الانســان من اجل «اطفالنا»، كانت القوات الاســرائيلية 
تتوغــل في قطــاع غزة، وتقتــل اربعة من الشــبان، وترّمل نســاءهم وتيتّم 
اطفالهــم. والاكثر من ذلك ان حكومته اوقفت كل شــحنات الوقود للقطاع، 
ممــا يعني اغراقه فــي ظلام دامس، وتعطل كل اســباب الحياة فيه، بما في 

ذلك غرف العمليات في المستشفيات المتهالكة بفعل الحصار.
٭ ٭ ٭

ان هــذه الحــوارات السياســية التي تتــم تحت مظلــة تعايــش الأديان، 
وتصالحهــا، وتعــاون اتباعها، تصب في مصلحة الممارســات التوســعية 
الاســرائيلية، من حيث توفير المنابر للمسؤولين الاسرائيليين لكي يخاطبوا 
العالم كما لو انهم اناس ابرياء لم يرتكبوا ذنبا، ولم ينتهكوا حقوق الآخرين، 

بل ومبادئ المنظمة الدولية وقيمها التي يلقون كلماتهم تحت سقفها.
كنــا نتمنى لو أن القــادة العرب الذيــن تحدثوا قبل بيريــس أو بعده، قد 
ذكّــروا الرئيس الاســرائيلي بــأن حكومته هي التي تســمّم أجــواء المنطقة 
بسياســاتها، وتحرم الأجيال الحاليــة والمقبلة من العيش الكريم، وتنشــر 
الكراهية والأحقاد بين أبناء الديانات السماوية، عندما تقتل بدم بارد وتقلع 
الأشــجار وتدمر المزروعات، وتغلق المعابر، وتقيــم حواجز الذل والعار في 
مختلف أنحاء الضفة الغربية. ولكن لم نســمع منهم غير الأحاديث الناعمة 

عن الحوار والتعايش والسلام وثقافته التي يجب أن تسود. 
ان أكثــر ما يغيظنا، ويســتفز مشــاعرنا، كعرب ومســلمين، بل كبشــر، 
هو اســهاب الرئيس الاســرائيلي فــي الحديث عن احترام حقوق الانســان 
في خطابــه المذكور، الذي لقي تصفيقــاً حاراً من رئيس الوفد الفلســطيني 
وأعضائه، مثلما ظهر عبر شاشــات التلفزة مباشرة. أي أن الضحية تصفق 
للجلاد على سلخها. فقد نسي بيريس مثلما نسي أعضاء الوفد الفلسطيني 
الموقّرون، ان هناك احد عشــر ألف أســير فلســطيني في معتقلات حكومة 
بيريس، وأربعة آلاف شــهيد واربعين ألف جريح سقطوا برصاص القوات 

الاسرائيلية منذ توقيع اتفاقات أوسلو.
فهــل اغلاق المعابر وتجويع واذلال مليون ونصف مليون فلســطيني في 
قطاع غزة واقامة ســتمئة حاجز في الضفــة الغربية لتحويل حياة أكثر من 
مليونــي شــخص إلى جحيم لا يطــاق، وجعل أكثر من مئة ألف انســان في 
مدينة الخليل أســرى لارهاب أربعمئة مستوطن اســرائيلي، من قيم حقوق 

الانسان وثقافتها التي يريد بيريس نشرها في المنطقة؟
٭ ٭ ٭

لا نعرف ماذا جرى ويجري في الغرف المغلقة، فقد كان واضحاً أن هناك 
تعليمات صارمة بابعــاد الكاميرات ورجال الصحافة عن معظم الفعاليات، 
وشــاهدنا أبشــع أنــواع الرقابة تمارس علينا كمشــاهدين، حيــث لم تنقل 
لنا الكاميرات تعبيــرات وجوه العديد من الزعماء العرب المشــاركين، اثناء 
القاء كلمــة بيريس، تمامــاً مثلــما حــدث أثـــناء لقاءات مؤتمــر أنابوليس 
للســلام في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ولكن ما يمكن ان نتكهن 
بــه ان الاجواء الســائدة هي اجــواء تصالحية، وربما لم يكن من المناســب 
تعكيرهــا بالحديث عن قضايا مثل حصار غزة او الحفريات تحت المســجد 
الاقصى، او سقوط الشهداء بعـــد ذبحهم مثل الشياه بأحدث أدوات القتل 

الاسرائيلية.
نعم نحن اتباع إله واحد، وننتمي الى نســل ســيدنا ابراهيم عليه السلام 
جدنا جميعاً، ولكن ما يمارســه احفاد هابيل من قتل لأهلنا، وتدمير لبيوتنا 
ومزروعاتنــا، وتفرقة عنصرية لبعض من تمســكوا بأرضهــم وقاوموا كل 
محــاولات اقتلاعهم، لا يمت لســيدنا ابراهيم بأي صلة، وانما يســيء اليه 

والى قيم التسامح والعدالة والمساواة التي بشر بها.
٭ ٭ ٭

مبــادرة الســلام الســعودية التــي كانت موضــع ثناء بيريــس اصبحت 
مبــادرة عربية، اعتمدتها قمة بيروت عــام 2002 بصورتها المعدلة، وخاصة 
الفقرة المتعلقة بحق العودة للاجئين الفلســطينيين، هذه المبادرة هي اقل من 
الحد الادنى من المطالب العربية من اجل سلام شامل، ولا يمكن التنازل عن 

اي من بنودها استجابة لأساليب المراوغة الاسرائيلية المعسولة.
حوار الأديــان خطوة حضارية، ولكن يجب ان يتم بــين العلماء والفقهاء 
مــن اتباع جميــع الديانات، وعلى ارضية المســاواة والرغبة فــي التعايش، 
والانتصــار للضعفــاء والمظلومين برفع الظلم عنهم. اما ان يشــارك في هذا 
الحــوار انــاس اياديهم ملطخة بدمــاء الأبرياء، او حكام طغاة مســتبدون، 

فهذا امر مرفوض ويعطي نتائج عكسية تماماً.
علينــا ان نتحــاور فيما بيننا، نحن ابنــاء العقيدة الواحدة اولاً، لتســوية 
خلافاتنا، وتحديد هوية اعدائنا وفقاً لشريعتنا وقيمنا، وتوحيد صفوفنا، 
ثــم علينا بعد ذلك ان ننطلق لحوار الآخرين الذين يحتلون أرضنا وينتهكون 
اعراضنا، ومن موقع قوة، اما قبل ذلك فهو قفز على الثوابت، وخلق للمزيد 

من الخلافات والانقسامات.

استنكرت اطلاق القيادات الكردية صفة «المرتزقة والجحوش» عليها
توتر بين حكومة المالكي والحزبين الكرديين بسبب مجالس الاسناد العشائرية

بغداد ـ «القدس العربي» 

 من هاني عاشور:
أعربت رئاسـة مجلس الوزراء عن أسـفها لمكافأة شيوخ 
ووجهـاء العشـائر العربيـة والكرديـة بوصفهـم بالمرتزقة 
والجحـوش فـي  حملـة التصعيـد الاعلامـي الـذي انطوى 
عليه البيان المشترك للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي 
الكردسـتاني وحزب الاتحـاد الوطني الكردسـتاني، تجاه 
قضيـة مجالـس الاسـناد التي تمس أمـن العـراق ووحدته 

الوطنية واستقراره على حد تعبير الرئاسة.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان اصدرته الاربعاء 
بشـأن مجالس الاسناد ، تأتي هذة الحملة متزامنة مع حملة 
التشـويه والاتهامات حول قضية تعديل الدستور. واضاف 
البيـان : هـذه الضجـة تتناقـض مـع الاتفـاق علـى تعديل 
الدسـتور، والذي شـكلت بموجبه لجنة في مجلس النواب 
التـي ما تزال تمارس دورها لتعديل البنود التي اثير حولها 
الجدل، فالدسـتور بحاجة للمراجعة والتعديل، وهذه سنة 

في دساتير كل دول العالم.
وذكر البيان: «إن خطوة تشـكيل مجالس الإسـناد كانت 
ضروريـة، لحفظ الأمن والنظام في المحافظات التي شـهدت 
انفلاتـاً امنيـاً قبـل نجـاح قواتنـا المسـلحة بتثبيـت الامـن 

والاستقرار.
وقـد لقيـت مجالـس الاسـناد ترحيبـاً كبيـراً مـن جميع 
الاحـزاب والقـوى السياسـية الوطنية، بما فيهـم الحزبان 
الكرديـان اثناء عملية التصـدي للارهابيين والخارجين عن 
القانـون، لكن هـذا الترحيب انقلب الى الضد - ومع شـديد 

الاسـف - حين رأت بعض الاحزاب ومن منطلق الحسابات 
الضيقـة، ان مجالـس الاسـناد اصبحـت تهـدد مسـاحات 
نفوذها وطروحاتها التي تتقاطع مع المصلحة العليا للبلاد.

واشـار البيـان الى ان العشـائر لعبت في اطـار مجالس 
الانقـاذ والصحـوات فـي محافظـة الانبـار دوراً محوريـاً، 
وبالتعـاون مـع القـوات المسـلحة فـي التصـدي واحبـاط  
العمليـات الارهابية ، مثلما تصدت العشـائر للخارجين عن 
القانون في عمليات صولة الفرسـان فـي محافظة البصرة، 
وبشائر السـلام في محافظة ميسان، وخطة فرض القانون 

في العاصمة بغداد وباقي المحافظات.
واستغربت الرئاسة من مكافأة شيوخ ووجهاء العشائر 
العربيـة والكردية بوصفهم بالمرتزقة والجحوش، وإذا كان 
البعـض من ابناء العشـائر الكردية قد انضموا في السـابق 
الـى افواج الجحوش، فذلك لايبـرر تعميم هذا الوصف على 
جميع العشـائر الكردية، ولا يسـوغ اتهام العشائر العربية 

والتركمانية بانها من المرتزقة.

مـن جانبه اعـرب النائب كمال السـاعدي عـن الائتلاف 
العراقـي الموحـد والمقـرب مـن المالكـي عـن اسـفه لوجـود 
توظيف سياسـي من قبل هـذا الطرف أو ذاك لفكرة انشـاء 

مجالس الاسناد العشائرية. 
واضـاف السـاعدي، ان اي جهـة تفسـرعلى ان مجالس 
الاسناد بوصفها ميليشيات هي فكرة خاطئة وتنفذ اجندات 
حزبيـة والجهـة الاخرى تحـاول الصاق مجاميـع الصحوة 
بهـا. وتابع السـاعدي ان الموضـوع لا يعـدو كونها مجالس 
عشـائرية هدفها حماية الامـن الاجتماعي من خلال التحرك 

باتجاه اسناد جهود الدولة في محاربة الإرهاب. 
واكد السـاعدي ان الحكومة العراقية تدرك ان العشـائر 
العراقية لها دور بارز عبر التاريخ، وهي من سـاهمت بشكل 
كبيـر في ترسـيخ الوضع الامني فـي معظم المـدن العراقية. 
مشـيراً الى ان هذه المجالس مرتبطة بالامانة العامة لمجلس 
الـوزراء مباشـرة وهـي لا تعمل لحسـاب أطـراف أو جهات 

سياسية. 

حذرت دول الخليج من تجاهلها في حسابات امن واستقرار المنطقة

إيران تجري اختبارا لصاروخ جديد يصل مداه لاسرائيل

«الايكونوميست»: خسائر 
الصناديق السيادية الخليجية

قد تصل الى 400 مليار دولار

بوش نادم على تصريحات
«حيا أو ميتا» حول بن لادن
و«المهمة انتهت» حول العراق

لندن ـ «القدس العربي»:
قال تقرير اقتصادي في لندن امس ان 
خسـائر المحافظ التي تكبدتها صناديق 
الثـروة السـيادية فـي دول الخليـج قد 

تصل الى 400 مليار دولار امريكي.
وقال تقرير لمجلة «الايكونوميسـت» 
ان دول الخليـج التـي تضاعـف حجـم 
اقتصادياتها ثلاث مرات خلال السنوات 
الخمس الماضية، منيت صناديق الثروة 
السـيادية فيها والتي يقـدر انها راكمت 
قبـل سـنة حوالـى 1.5 تريليـون دولار 
كسـبتها من مبيعاتها النفطية في السنة 
الماضية منيت بخسائر قد تصل الى 400 

مليار دولار.
وعكـس التقريـر الاسـتغراب من ان 
الحكومـات الخليجيـة اظهـرت القليـل 
من الحماس عندما طلب رئيس الوزراء 
البريطانـي غـوردن بـراون، الـذي قام 
بجولة في المنطقة اخيرا، من هذه الدول 

تقديم سيولة اضافية الى صندوق النقد 
الدولـي، على الرغم من ان المسـتثمرين 
الخليجيـين كانوا قد هرعـوا لانقاذ بنك 
باركليـز البريطاني بامـداده بمبلغ 5.8 
بليـون جنيـه اسـترليني «9.4 بليـون 
دولار» مـا يرفع حصتهم الى اكثر من 30 

في المئة.
النفـط  سـعر  ان  التقريـر  واضـاف 
هبـط أكثـر مـن النصـف، كمـا تراجعت 
قـدرات البورصة المحلية، اسـوة بباقي 
دول العالم، وتراجعت البورصة الاكبر 
وهـي بورصـة السـعودية بواقع ٪45 
منـذ بدايـة العـام. وتوقعـت المجلـة ان 
تبلـغ العاصفـة ذروتها في حال تم شـن 
هجوم على ايران، والتي هددت بضرب 
القواعـد الامريكية التـي توجد في دول 
وباقفـال  الخليجـي  التعـاون  مجلـس 
مضيـق هرمـز الـذي يمر منـه 40٪ من 
الصـادرات النفطيـة العالميـة «الى اجل 

غير مسمى».

لندن ـ «القدس العربي»:
 أبدى الرئيس الامريكي جورج بوش 
أسـفه لبعض التصريحـات التي أطلقها 
بخصـوص الحرب علـى الإرهاب طوال 
السـنوات الثمانـي الماضيـة وتمنـى لو 
أنه لم يسـتخدم تعبير (المهمة اكتملت) 
الذي كان قد قاله فقط بعد شهر من نشر 

القوات الأمريكية في العراق. 
وقال بوش فـي حديث أدلى به لقناة 
(السي ان ان)على متن حاملة الطائرات 
(يـو اس اس انتربيـد) فـي نيويـورك 
«آسـف لقول بعض الأشياء التي ما كان 
يجـب أن أتفـوه بها...مثل حيـا أو ميتا 

..أو عليكم بهم». 
وكان الرئيـس بـوش قـد قـال بعـد 
وقت قليل من هجمات الحادي عشـر من 
سـبتمبر2001 خـلال مطالبتـه بالقبض 
علـى زعيم تنظيم (القاعدة) أسـامة بن 
لادن «أريـد العدالة» هنـاك ملصق قديم 
في الغرب يقول: مطلوب حيا أو ميتا». 

بـوش  تعـرض   2003 عـام  وفـي 
لانتقـادات إزاء رده على سـؤال بشـأن 

العناصـر المسـلحة فـي العـراق حيـث 
قـال «هناك مـن يعتقد بـأن ظروفا كهذه 
تسـمح لهـم بمهاجمتنـا ..جوابـي هـو: 

عليكم بهم». 
كذلـك ذكـر بـوش تصريـح (المهمـة 
اكتملـت) علـى مـتن البارجـة (أبراهام 
لينكولـن) فـي الأول مـن ايـار (مايـو) 
فيـه  أعلـن  قـد  كان  الـذي   2003 عـام 
انتهاء العمليات القتالية الرئيسـية في 

العراق. 
وأوضـح بـوش قائـلا «كانـت هناك 
لافتـة تخـص البحـارة علـى السـفينة 
تقـول (المهمـة اكتملـت) إلا أن البعـض 
نقلهـا بمعنـى أوسـع وظـن البعـض أن 
بـوش يعتقد أن حـرب العـراق اكتملت 
..فيمـا أننـي لـم أكـن أعتقد ذلـك.. وفي 
الرسـالة بشـكل  نهايـة المطـاف نقلـت 

خاطئ». 
غيـر أن الرئيـس بـوش أشـار خلال 
المقابلـة إلى وجود أمـور يفتخر بالقيام 
بها. وأوضح قائلا «أفتخر بكوني القائد 
الأعلى لشعب غير أناني وشجاع يتبرع 

لخدمة وطنه في وقت الحرب». 

■ طهـران ـ وكالات:   اعلنت وزارة الدفاع الإيرانية امس 
الاربعـاء أنها أجرت تجربـة «ناجحة» على جيـل جديد من 

صواريخ أرض ـ أرض تعمل بالوقود الصلب.
وقالـت الوزارة إنـه جرى اختبار الصـاروخ الذي أطلق 
عليه اسم «السـجّيل» بنجاح، و«ذلك بحضور وزير الدفاع 

العميد مصطفى نجار».
وقـال نجـار إن الصـاروخ أرض ـ رض إيرانـي الصنـع 
«لـه قدرات عالية جدا»، مضيفا أنـه يهدف لأغراض دفاعية 

فقط.
وتابـع أن مدى الصـاروخ يقتـرب من ألفـي كيلومتر أي 
تقريبا نفس مدى صاروخ إيراني آخر هو الصاروخ شـهاب 
3 ، وهـذا سـيمكنه مـن الوصـول إلـى إسـرائيل والقواعـد 

الأمريكية في الخليج. 
واسـتطرد «سيسـقط فقط علـى رؤوس هـؤلاء الأعداء 
الذين يريدون القيام بعدوان وغزو الجمهورية الإسلامية» 

إلا أنه لم يذكر أي دولة بالاسم.

وعرضـت لقطـات للصـاروخ وهـو يطلق مـن منصة في 
منطقة أشبه بالصحراء.

وجـاءت التجربـة بعـد يوم مـن تقاريـر وسـائل إعلام 
إيرانيـة تفيد بأن الحـرس الثوري اختبـر صاروخا جديدا 

بالقرب من الحدود العراقية.
وتأتـي أحدث تجربة إطـلاق صاروخ إيرانـي في أعقاب 
تكهنـات مسـتمرة في الشـهور الأخيـرة بضربـات أمريكية 
أو إسـرائيلية محتملة ضد المنشـآت النووية الإيرانية التي 
يشـتبه الغـرب في أنهـا جزء من برنامج سـري للأسـلحة. 

وتنفي طهران هذه المزاعم.
وقالت واشـنطن إن الاختــــبار يشـير إلى الحاجة إلى 
نظـام دفاع صاروخي تعتزم تركيبه فـي بولندا وجمهورية 
التشـيك لمجابهـة التهديدات مـن جانب ما تسـميها « الدول 

المارقة».
الى ذلك قال اللواء رحيم صفوي، مستشار المرشد الأعلى 
للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، امس الأربعاء إن 

الأمن في منطقة الخليج لا يسـتتب من دون إيران ومكانتها 
المؤثرة.

وذكـرت وكالـة أنباء «مهر» الإيرانية شـبه الرسـمية أن 
صفـوي أعلـن في منتدى عقـد امس في مدينة كرمسـار «أن 
علـى الدول المطلة علـى الخليج أن تدرك أن إيـران هي أكثر 
الـدول تأثيـرا فـي ضمـان امـن وهـدوء واسـتقرار منطقة 

الخليج».
تتمتـع  دولـة  باعتبارهـا  إيـران  «إن  صفـوي  وقـال 
بالاسـتقرار وتمتلك قدرات سياسـية وعسـكرية، هي دولة 

مؤثرة في هذه المنطقة». 
وأكد على أن إيران تسـعى إلى تحقيق الازدهار والسلام 
في الدول المطلة على الخليج من دون وجود الدول الأجنبية 
والمعتديـة، مشـيرا فـي هـذا السـياق إلـى وجـود 200 ألف 

عسكري أمريكي في المنطقة.
وقـال «إن اهتمـام الأمريكيـين بهـذه المنطقـة يـدل علـى 
أهميتهـا ومكانتهـا»، معتبرا أنـه لا توجد منطقـة في العالم 

بأهميـة منطقة الخليج وأنه يمكن القول «إن الخليج هو أهم 
منطقة إستراتيجية في العالم».

وأوضـح أن مـا يثبـت نظريتـه هـو أن حوالـى 60 إلـى 
مـن   ٪ و42  المؤكـد  النفـــــط  احتــــياطـي  مـن   ٪  65
احتياطي الغـاز في العالم موجود في هـذه المنطقة، إضافة 
إلـى أن الخليج هو حلقة الوصل بين القارات الثلاث أوروبا 

وإفريقيا وآسيا.
الى ذلـك قال مسـؤول برلماني إيراني امـس الأربعاء إن 
بـلاده تسـتخدم قدرتهـا الصاروخيـة للـردع وللدفاع عن 

نفسها، وترى ضرورة في التوجه نحو السلام.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمـية «إرنا» أن مقرر 
لجنـة الأمـن القومي والسياســـة الخارجــيـة في مجلس 
الشـورى الإسـلامي كاظم جلالي أعلن إن القـدرة الدفاعية 
الإيرانية لا تشــكل تهديدا ضد اي بلد في المنطقة أو خارجها 

وانها تستخدم هذه القدرة للردع والدفاع عن نفسها. 
(تفاصيل ص 2)

في حوار الاديان: الملك عبدالله يدعو للتسامح
وبيريس يخاطبه مباشرة مشيدا بالمبادرة السعودية

نيويورك ـ «القدس العربي» :

افتتـح العاهل السـعودي مؤتمر حـوار الاديان 
في نيويورك امس بكلمة قال فيها «إن الإرهاب عدو 
كل الأديـان»، ودعا إلى قيام جبهة موحدة لمحاربته 

وتعزيز التسامح.
اجتمـاع  مسـتهل  فـي  عبداللـه  الملـك  وأضـاف 
اقترحتـه الريـاض «نقـول اليوم بصـوت واحد ان 
الأديان التي أراد بها الله عز وجل إسـعاد البشـر لا 

ينبغي أن تكون من أسباب شقائهم».
وتابـع قوله «إن الإرهاب والإجـرام أعداء الله.. 
وأعـداء كل ديـن وحضـارة.. ومـا كانـوا ليظهـروا 
لـولا غياب مبـدأ التسـامح». ويشـهد هـذا المنتدى 
توجها جديـدا للمملكة التي تعـرض نهجها الديني 
المحافظ للانتقادات الدولية عقب هجمات 11 ايلول 

(سبتمبر) على الولايات المتحدة. 
ومنـذ ذلك الحين والعاهل السـعودي يتبع نهجا 
سياسـيا يسعى لتحسين صورة النظام الذي تحكم 
بـه الأسـرة الملكيـة فـي السـعودية بالتحالـف مع 

مؤسسة دينية محافظة.
وتحـدث الرئيس الإسـرائيلي شـمعون بيريس 
مخاطبـا العاهل السـعودي وأعضـاء الوفد المرافق 
له، مشـيدا بمبادرة السلام السعودية التي أعلنتها 

الرياض عام 2002 والتي لا تشتمل على حق العودة 
للاجئـين الفلسـطينيين، وبعـد ان تمـت اضافة بند 
حـق العودة أقرتهـا الجامعة العربية واخذت اسـم 

المبادرة العربية. 
ويقـول محللـون ان خطـاب بيريس لـم يفاجئ 
احدا ولم يأت بجديد، ولكن الجديد كان هو جلوس 

الملك السعودي واستماعه للكلمة حتى نهايتها.
ووجه بيريس خطابه مباشرة للملك السعودي، 
معلنـا تأييـده للمبادرة السـعودية للسـلام، وقال 
بيريس ان المبادرة السعودية «تجعل السلام اقرب 
حاليا للشعوب». ويتوقع مراقبون ان يقوم بيريس 
ووزيرة خارجية اسـرائيل بعقد لقـاءات مع زعماء 

عرب للمرة الاولى.
وقالت هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» ان 
العاهل السعودي شارك في مأدبة عشاء في افتتاح 
مؤتمر الأمم المتحدة لحوار الأديان بنيويورك أمس 

الاول مع الرئيس الإسرائيلي. 
وتعد هـذه هي المناسـبة الأولى مـن نوعها التي 
تجمع زعيما سـعوديا وآخر إسـرائيليا، لكن اللقاء 
لـم يشـهد أي تبـادل للأحاديـث أو مصافحـات بين 

العاهل السعودي والرئيس الإسرائيلي علنا. 
لكن الأمين العام لـلأمم المتحدة بان كي مون قال 
إن مجـرد جلوسـهما على مائـدة واحدة يظـل أمراً 
هاماً، مضيفاً «آمل من خلال مشاركتهما في اللقاءات 

وخـلال هـذا التجمـع الدبلوماسـي الاجتماعـي أن 
يكون بمقدورهما تشجيع التفاهم المستقبلي». 

وأشـاد الأمين العام لـلأمم المتحدة بالسـعودية 
علـى «المبـادرة الملهمة بحق من أجـل الوئام العالمي 

والتفاهم المتبادل».
وأضـاف أن هناك حاجة إلـى جهد عالمي لمواجهة 

المد المتصاعد للنزاعات الأهلية والتطرف الديني.
وتعرض المؤتمـر لانتقادات مـن جانب جماعات 
حقـوق الإنسـان التي تقـول إنه يعطي السـعودية 
أرضيـة لتعزيـز التسـامح الدينـي فـي الخـارج مع 

فرض التمييز في الداخل.
وتحظر السـعودية على غير المسـلمين ممارسـة 
شـعارهم الدينيـة علنـا. كمـا تفـرض فصـلا بـين 
الجنسين وتطبق عقوبات الإعدام علنا بحد السيف. 
وتقول منظمات حقوقية إن الأقلية الشيعية تواجه 

تمييزا وكثيرا ما أشير الى اتباعها «ككفار».
وقال بـان إن الاجتماع لن ينجـح إلا إذا تمخض 

عن نتائج ملموسة.
ويشـارك في هذا المؤتمر الذي يستمر يومين ملك 
البحرين وامير الكويت ورئيس وزراء قطر والعاهل 
الاردنـي والرئيـس اللبنانـي والرئيـس الأمريكـي 
ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس الباكسـتاني 
والرئيس الأفغاني وزعماء ودبلوماسيون من نحو 

60 دولة أخرى.   (تفاصيل ص 2)

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يلقي كلمة الافتتاح في مؤتمر حوار الاديان ... والرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس يلقي كلمته
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إيـران  قالـت  وكالات:  ـ  طهـران   ■
إنهـا اختبـرت إطـلاق جيـل جديـد مـن 
الصواريـخ أرض/أرض امـس الاربعـاء 
مسـتعدة  الإسـلامية  الجمهوريـة  وإن 

للدفاع عن نفسها ضد أي مهاجم.
وتأتـي أحدث تجربة إطـلاق صاروخ 
إيرانـي في أعقـاب تكهنات مسـتمرة في 
الاشـهر الأخيـرة بضربـات أمريكيـة أو 
إسرائيلية محتملة ضد المنشآت النووية 
الإيرانيـة التـي يشـتبه الغـرب فـي أنها 
جزء من برنامج سـري للأسلحة. وتنفي 

طهران هذه المزاعم.
الأمريكـي  الرئيـس  يسـتبعد  ولـم 
المنتخب باراك أوبامـا مثله مثل الرئيس 
الأمريكـي جـورج بـوش اتخـاذ إجـراء 
عسـكري غير أنه انتقد إدارة بوش لعدم 
السـعي لمزيد من الدبلوماسـية والحوار 

مع طهران.
وقال وزيـر الدفـاع الإيراني مصطفى 
محمـد نجـار إن الصـاروخ أرض/أرض 
إيراني الصنع الذي يحمل اسـم سـجيل 

«له قـدرات عالية جدا» مضيفا أنه يهدف 
لأغراض دفاعية فقط.

يقتـرب  مـداه  الصـاروخ  أن  وتابـع 
مـن ألفي كيلومتـر أي تقريبـا نفس مدى 
الصـاروخ  هـو  آخـر  إيرانـي  صـاروخ 
شـهاب 3 . وهـذا سـيمكنه مـن الوصول 
إلـى إسـرائيل والقواعـد الأمريكيـة فـي 

الخليج. 
الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
قولـه  نجـار  عـن  الإيرانيـة  الإسـلامية 
«اختبار إطلاق الصـاروخ يأتي في إطار 
اسـتراتيجية إيـران الدفاعيـة الرادعة» 
بالأحـداث  صلـة  لـه  ليـس  أن  مضيفـا 

الدولية الأخيرة. 
واستطرد «سيسقط فقط على رؤوس 
هـؤلاء الأعـداء... الذين يريـدون القيام 
بعدوان وغزو الجمهورية الإسلامية» إلا 

أنه لم يذكر أي دولة بالاسم.
تي.فـي)  (بـرس  قنـاة  وذكـرت 
الناطقـة  الإيرانيـة  التلفزيونيـة 
بالإنكليزيـة أن الصـاروخ سـجيل يعمل 

فـي مرحلتـين وهو نـوع مـن الصواريخ 
التي تستخدم الوقود الصلب والمركب.

وعرضت لقطات للصاروخ وهو يطلق 
من منصة في منطقة أشبه بالصحراء.

وجاءت التجربة بعـد يوم من تقارير 
وسـائل إعلام إيرانية تفيـد بأن الحرس 
الثـوري اختبر صاروخا جديـدا بالقرب 

من الحدود العراقية.
وقـال تيـم ريبلي المحلـل بمجلة جينز 
(تجـارب  «يجرونهـا  ويكلـي  ديفنـس 
الاطـلاق) طـول الوقت. إنه اسـتعراض 

إيراني للقوة».
وأضاف ريبلي أن حقيقة أن الصاروخ 
يعمـل فـي مرحلتين يمكـن أن تزيـد مداه 
مشيرا إلى أن إيران استعانت في الماضي 
بتكنولوجيا من كوريا الشـمالية بالرغم 
من أنه قال إن لا يمكنه ذكر ما إذا كان ذلك 

حدث هذه المرة.
وتتهم الولايات المتحدة إيران بالسعي 
لتصنيـع قنابل نووية. وتقول إيران إنها 

تهدف فقط إلى توليد الكهرباء.

إيـران إنهـا سـترد علـى أي  وتقـول 
هجـوم تتعرض لـه باسـتهداف المصالح 
الأمريكيـة وإسـرائيل حليـف واشـنطن 
كما ستغلق مضيق هرمز وهو ممر حيوي 

لإمدادات النفط العالمية.
وتعتـزم الولايات المتحدة نشـر نظام 
الـدرع الصاروخيـة الدفاعـي في وسـط 
أوروبا في مواجهة الصواريخ التي تقول 
أن  يمكـن  إيـران  مثـل  مارقـة»  «دولا  إن 
تطلقها. ورفضت موسـكو امس الاربعاء 
المقترحـات الأمريكيـة التـي تهـدف إلـى 
تهدئـة المخـاوف الروسـية مـن النظـام 

الأمريكي.
الإيرانـي  الرئيـس  قـال  جانبـه  مـن 
محمـود أحمدي نجـاد امس إن الشـعب 
الإيرانـي «سـيرد بحـزم» علـى كل مـن 
يحـاول النيل من عزته وكرامته، مشـيرا 
إلـى أن الأهـم مـن التقنيـة هـو المصالح 

المتوخاة من هذه التقنية.
وذكرت وكالـة أنباء «مهـر» الإيرانية 
شـبه الرسـمية أن الرئيس الإيراني قال 
فـي كلمـة أمـام حشـد مـن سـكان مدينة 
«إن  مازنـدران،  محافظـة  فـي  سـاري 
الشـعب الإيراني الأبي سيرد بحزم على 
كل قـوة تريـد النيل مـن عزتـه وكرامته 

وسيطأها بقدميه».
وقال أحمـدي نجاد «إن العـزة تتمثل 
في حضورنا الفاعل المقتدر المعزز بالمنطق 
في المحافل الدوليـة المختلفة والدفاع عن 
حقوقنـا وكرامتنـا وقيمنـا»، مضيفا بأن 
«الشعب الإيراني مؤمن ويدرك أن العزة 
والقتلـة  للمعتديـن  وليسـت  للمؤمنـين 

المحترفين».
وشدد على أنه لا يجوز السماح للقوى 
التـي وصفهـا بالغاصبة و»المتغطرسـين 
قصورهـم»  فـي  القابعـين  والمعتديـن 
الشـعب  إلـى  أوامرهـم  يصـدروا  بـأن 
الإيراني، وقـال «إنهم كانـوا يتصورون 
أن بمقدورهـم حرمـان الشـعب الإيراني 
مـن العزة والعلـم والرفعة عبـر التهديد 
والعقوبـات وفـرض القيـود علـى هـذا 

الشعب».
وأكـد الرئيس الإيرانـي على أن الأهم 
من التقنية النووية نفسـها، هو المصالح 
الأخـرى  المصالـح  وسـائر  الاقتصاديـة 

المتوخـاة مـن هـذه التقنيـة، معتبـرا أن 
«الأهم هـو كرامة الشـعب الإيراني التي 

أحرزت حتى الآن».
ونبـه إلى أن «القـوى العالمية تريد أن 
تنال مـن عزة الشـعب الإيراني وتصادر 
حقوقـه بمختلـف الذرائع ومنهـا ذريعة 
الطاقة النووية إلا أنها فشـلت بعون الله 

في تحقيق أهدافها».

الانتخابـات  إلـى  أيضـا  وتطـرّق 
الرئاسية الامريكية التي أسفرت عن فوز 
السـيناتور الديمقراطـي بـاراك أوبامـا، 
فقـال أحمدي نجـاد إن الشـعب الإيراني 
لا يهمه من يذهب ومن يأتي «لأن التغيير 
الشـكلي للحكومات لن يهمنا في شـيء، 
وان المهـم هـو تغييـر سياسـاتهم التـي 
تراقبهـا الشـعوب». الى ذلـك اتهم وزير 

الأمـن الإيرانـي غـلام حسـين محسـني 
إيجي امس الاربعاء أجهزة الاستخبارات 
الغربيـة بتضخيـم الخلافـات الداخليـة 

على الساحة الإيرانية. 
وذكرت وكالـة أنباء «مهـر» الإيرانية 
شـبه الرسـمية أن محسـني إيجـي قـال 
خلال حديث له في مدينة منوشهر، شمال 
إيران، إن «الأجهزة الاستخباراتية باتت 

تركز نشـاطاتها على التعـرف على نقاط 
الخلاف بين التيـارات المختلفة في إيران 
وعلينـا أن نوحـد صفوفنـا ونبتعـد عن 

الخلافات الحزبية» .
وأكـد علـى أن ضـرورة العـودة إلـى 
شعارات الثورة الاسـلاميه «التي ترتكز 
شـرائح  بـين  الهـوة  ردم  علـى  أساسـا 

المجتمع وتقليص الفجوة بين طبقاته».

طهران تهدد «برد حازم» في حال الاعتداء عليها.. وتتهم الاستخبارات الغربية بتضخيم الخلافات الداخلية لديها

إيران تختبر إطلاق صاروخ جديد يمكن أن يصل مداه لإسرائيل

■ كابـول ـ رويتـرز: قـال مسـؤولون أفغـان إن 
سـتة اشـخاص قتلوا وجرح 40 شـخصا علـى الاقل 
لكن شـقيق الرئيس الافغاني حامد كـرزاي لم يصب 
في هجـوم انتحاري وقـع امس الاربعـاء على مجمع 

مجلس محلي يرأسه في جنوب أفغانستان.
وقـال زلماي أيوبـي المتحدث باسـم حاكـم قندهار 
إن الانفجـار وقـع علـى طريق بـين مبنـى المخابرات 
الرئيسـي فـي قندهـار ومجمـع يسـتخدمه المجلـس 
المحلي الذي يرأسـه أحمد والي كـرزاي أخو الرئيس 

الأفغاني.
وصرح والي كرزاي بأن قوة الانفجار تسـببت في 
تحطـم نوافذ مبنى المجلـس المحلي وإصابـة عدد من 

الاشخاص بداخله.
وقـال لرويتـرز خلال اتصـال هاتفـي «دمر نصف 

المبنى».
وتصاعـدت وتيرة العنف بشـدة في أفغانسـتان 
هـذا العام ووصلت الى أسـوأ مسـتوياتها منذ الغزو 
الامريكـي الـذي أطـاح بحكومـة طالبـان عـام 2001 
القـوات  علـى  هجماتهـم  طالبـان  مقاتلـو  وكثـف   .

الحكومية والأجنبية التي تدعم حكومة كابول.
وقـال حاكـم قندهـار رحمة اللـه رؤوفي ان سـتة 
اشـخاص من بينهم اثنان من المخابرات قتلوا وجرح 
42 شـخصا. وصـرح بـان عـددا كبيـرا مـن الجرحى 

كانوا مدنيين.

وصـرح للصحافيين فـي قندهار بـأن المهاجم فجر 
شاحنة متفجرة.

وقال سـكان جرى الاتصـال بهم هاتفيـا إن قوات 
الأمن طوقت موقع الهجوم.

وقالت الحكومة الافغانية في بيان انه قبل ساعات 
من الانفجار القى مهاجمون مادة كاوية على مجموعة 

من التلميذات أمام مدرسة في قندهار.
وذكر البيان ان المهاجمين المجهولين نزعوا الحجاب 
عـن التلميذات قبل القاء المادة الكيماوية عليهن. ولم 

تعرف بعد حالتهن.
وحظـرت طالبـان حـين كانـت فـي الحكـم تعليـم 

النساء.

■ الرياض ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة 
سعودية ان الرئيس الإسرائيلي شمعون 
بيريس أبلـغ من قبل مسـؤولين في الأمم 
الملـك  مصافحـة  يحـاول  بـألا  المتحـدة 

السـعودي عبداللـه بـن عبدالعزيـز فـي 
مؤتمر حوار الاديان.

وكان بيريس واحدا من بين أكثر من 15 
زعيما عالميا لبوا دعوة الأمين العام للأمم 

المتحـدة بان كـي مون لحضـور الاجتماع 
الـذي دعا إليـه العاهل السـعودي وترك 
تنظيمـه  نظامهـا  وفـق  المتحـدة  لـلأمم 

وتوجيه الدعوات إليه.

وقال مصدر سعودي لصحيفة «الوطن» 
السعودية ان مسؤولين في الأمم المتحدة 
طلبوا من الرئيس الإسـرائيلي ألا يحاول 
مصافحة الملـك عبدالله قبل أو بعد الكلمة 
التـي يلقيهـا عاهـل المملكـة فـي الجمعية 
العموميـة لـلأمم المتحـدة ويتحـدث فيها 
عن مبادرته للحـوار والتعاون بين أتباع 

الأديان والثقافات المختلفة.
وقـال المصدر إن الاجتماع لا يهدف إلى 
حـل الصـراع العربـي الإسـرائيلي وإنما 
يتوجـه إلى أهداف أكبـر بتعزيز التعاون 
بـين أتبـاع الأديـان وجعل الأديان سـببا 
لمئـات  ظلـت  بعدمـا  والاتفـاق  للتعـاون 

السنين سببا للصراعات. 
الاهتمـام  «لاحظنـا  المصـدر  وأضـاف 
التاريخيـة،  الملـك  بدعـوة  اليهـودي 
وهـو اهتمـام يسـاعد في تحقيـق أهداف 
الأديـان،  كل  بـين  التاريخيـة  المصالحـة 

ولكن المبادرة ليست سياسية».
وركـز المصدر على أن الصـراع العربي 
الإسرائيلي «صراع على الأرض والحقوق 
وليـس صراعـا بـين المسـلمين واليهـود، 
وأننـا كنا سـنتخذ الموقف نفسـه ضد من 
يحتل أرض فلسطين العربية بغض النظر 

عمن يكون». 
وقال المصدر إن «هذه الرسـالة نبلغها 
باسـتمرار إلى قيادات الجاليـة اليهودية 
فـي الولايـات المتحـدة والمهتمـة بعمليـة 
السـلام مـن أجـل تفعيـل تيـار قـوي في 
الولايات المتحدة يضغط على الحكومتين 
الإسـرائيلية والأمريكية للقبول بالمبادرة 
الملـك  أعلنهـا  والتـي  للسـلام  العربيـة 

عبدالله عام 2002».

مقتل ستة ونجاة شقيق الرئيس الافغاني من هجوم انتحاري بالجنوب

مسؤولو الامم المتحدة ابلغوا بيريس بعدم محاولة مصافحة الملك السعودي

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ رويترز: قال مسـؤول رفيع 
بالشـرطة الباكسـتانية إن مسـلحين قتلـوا بالرصـاص 
مسـؤول إغاثة أمريكيا وسـائقه أثناء مغادرته منزله في 

مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان امس الاربعاء.
وفي إسـلام اباد قتل مهاجم انتحاري بسيارة ملغومة 
جنديين باكسـتانيين وأصاب أربعـة امس في هجوم على 

معسكر للجيش في بلدة شبقدار في شمال غرب البلاد.
وقال مسـؤول عسـكري طلب عدم نشر إسـمه «صدم 
المفجر سـيارته المحملـة بالمتفجـرات في معسـكر. تلقينا 

تقارير بمقتل جنديين وإصابة أربعة».
أما الهجوم الذي تعرض له مسـؤول الإغاثة الأمريكي 
وسائقه فوقع في حي سكني يقبل الدبلوماسيون وعمال 
الإغاثـة الأجانب على الإقامة به وهـو وقريب من النادي 
الأمريكي. وذكر المسـؤول بالشـرطة الذي طلب عدم نشر 

إسـمه «أثناء خروجه (مسـؤول الإغاثة) مـن منزله فتح 
المهاجمون النيران عليه وقتلوه مع سائقه.

«كان يعمل بمشاريع إغاثة أمريكية للمناطق القبلية».
ووقـع إطلاق النيـران بعد يـوم من هجـوم انتحاري 
خارج اسـتاد رياضي في بيشـاور أسفر عن سقوط ثلاثة 
قتلى. ولم تعلن الشـرطة أو السفارة الأمريكية في إسلام 

اباد اسم المسؤول الأمريكي القتيل.
وذكر متحدث باسـم السـفارة «وصلتنـا تقارير أولية 
بوقـوع هجـوم. قتـل أمريكـي وسـائقه الباكسـتاني في 

هجوم في بيشاور».
وتابـع «يجـري التحقيـق حاليـا فـي الهجـوم ونحن 

ننسق مع السلطات المحلية».
وقـال عبـد القـادر المسـؤول بالشـرطة لقنـاة سـماء 
التلفزيونيـة الخاصة إن الشـرطة «لديهـا صور عن قرب 

التقطت للمهاجمين» وبدأت عملية بحث.
وتزايـدت أعمـال العنف في شـمال غـرب البلاد حيث 
أطلق متشـددون إسـلاميون موجة من تفجيرات القنابل 
والهجمـات الانتحاريـة فـي الشـهور الأخيـرة فـي حين 
أججـت الهجمـات الصاروخيـة الأمريكيـة فـي المناطـق 
القبليـة الواقعـة علـى الحـدود مع أفغانسـتان المشـاعر 

المناهضة للولايات المتحدة.
ونصب مسلحون كمينا لسـيارة تقل ثلاثة أعضاء في 
القنصلية الأمريكية في بيشـاور في أواخر آب/ أغسطس 
ولكنهم تمكنـوا من الفرار دون التعـرض لأي إصابة بعد 

أن قام سائق السيارة بمراوغة.
وقتل الدبلوماسـي الأمريكي ديفيد فـوي عندما صدم 
مهاجم انتحاري بسيارته عربة الدبلوماسي في كراتشي 

عام 2006 . 

ابوظبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:
اكد المشـاركون فـي المؤتمر الثاني لمنظمة المـرأة العربية 
المنعقـد حاليا في قصر الامارات بأبوظبي على اهمية توفير 

الامن الانساني للمرأة العربية.
وقالـوا فـي جلسـة العمـل الاولى التـي عقدت برئاسـة 
الدكتـورة هيفاء أبو غزالة الامينة العامة للمجلس الوطني 
وعضـوة  الهاشـمية  الاردنيـة  بالمملكـة  الاسـرة  لشـؤون 
المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية ان الاسـرة العربية 

تتعرض لتحديات خطيرة في ظل العولمة.
وقـدم الدكتـور بهجـت قرنـي رئيـس الفريـق العلمـي 
للمؤتمر اسـتاذ العلاقـات الدولية بالجامعـة الامريكية في 
القاهـرة وجامعة مونتريـال بكندا ومدير منتـدى الجامعة 
الامريكية بالقاهرة ورقة عمل خلال الجلسـة حول «مفهوم 

الامن الانساني في المنطقة العربية».
وعـرف الدكتـور بهجـت مفهـوم الامـن بانه عبـارة عن 
مجموعة مـن التحديات التـي تواجه المجتمع سـواء كانت 
عسـكرية أو غيرها، معتبرا أنه رغم هذا التعريف البسـيط 
لمفهوم الأمن إلا أن هناك إسـتقطابا بين مدرستين مختلفتين 
الأولى التقليدية التي تتركز على عسكرة الأمن وتقوم على 
حماية الدولة، والثانية مدرسة الأمن الإنساني التي تتركز 

على رؤية مختلفة للنظام الدولي والعالمي.
وأوضـح أن المدرسـة التقليديـة تنظـر الـى العلاقـات 
الدولية على أسـاس علاقـات بين دول في حين أن مدرسـة 
الامـن الإنسـاني تنظر لهذه العلاقات بشـكل أوسـع وعلى 
أسـاس شـراكات وليـس علـى أسـاس علاقـات بـين دول 
وبالتالـي فهـي تركز على التهديـدات غير العسـكرية الامر 
الذي أكسـب مفهوم الأمان الإنسـاني سـبعة عناصر أهمها 
الأمن الإقتصادي والثقافي والسياسـي والإجتماعي حيث 
يعـد الفقر التهديـد الأهم للأمن الإقتصـادي والجوع للأمن 
الغذائـي والأمـراض والأوبئـة للأمـن الصحـي والتلـوث 

والتصحـر للأمن البيئي. سـوابدى الدكتور قرني حماسـة 
للامـن الانسـاني مؤكـدا انـه يجـب الا نكـون فـي المنطقة 
العربيـة متلقـين لقواعـد هذا الامن بـل يجـب ان نكون في 

مواقع التدقيق والتمحيص وهو الامر المطلوب عربيا.
وفي ختـام الورقة قـدم الدكتـور قرني عـدة اقتراحات 
تنفيذيـة لتحقيـق المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة تتضمـن 
مواجهة الثقافـة الذكورية وبعض انماط التفكير السـلبية 
تجاه المرأة وتهميش تأثير التفسير المحافظ المتذرع بالدين 
وتقليل الحواجز بين عالم المرأة في الداخل والخارج وتقوية 
التوجهات الرئيسية الداعمة لها واصلاح الهيكل القانوني 

المتعلـق بالمـرأة. وعقب انتهـاء الورقة قدمـت مجموعة من 
الخبـراء العـرب والاجانـب اوراق عمل خصصت لمناقشـة 

ورقة عمل الدكتور قرني.
واكد الدكتـور ناصيف حتي رئيس بعثـة جامعة الدول 
العربية في باريس ان دراسـة الدكتور قرني تطرح العديد 
مـن التسـاؤلات حـول مفاهيم اساسـية في علـم العلاقات 
الدولية بغية التعرف على المتغيرات لفهم حركة السياسـة 
الدوليـة، واعتبر ان مجمل المفاهيم التي تناولتها الدراسـة 
تـدل على التحـول في مضامـين هـذه المفاهيم عبـر الزمان 

والمكان.

مقتل امريكي بالرصاص في بيشاور

المشاركون في مؤتمر منظمة المرأة العربية يطالبون بتوفير الامن للنساء

انقرة تعرض القيام بوساطة في ازمة الملف النووي الايراني
■ انقــرة ـ ا ف ب: اعلن رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب اردوغان ان بلاده مســتعدة للقيام بدور وساطة 
بــين ايران والــدول الكبــرى وبينها الولايــات المتحدة 
في مســألة الملف النووي الايراني، في مقابلة نشرتها 

صحيفة «نيويورك تايمز» امس الاربعاء.
وقال اردوغان الذي يزور الولايات المتحدة الخميس 
للمشــاركة في قمــة حول الازمــة المالية العالميــة «اننا 
مستعدون للعب دور الوسيط» معتبرا ان بلاده يمكنها 

ان تلعب دورا «مفيدا جدا».
واضــاف «اننــا نراقــب بقلق بالــغ العلاقــات بين 
ايران والولايات المتحــدة. ونأمل في ان تحل مثل هذه 
المســائل على طاولة (التفاوض)» مؤكدا ان «الحروب 

لا تحل شيئا في عصرنا».
وكانــت تركيا اعلنــت في نهايــة تموز/يوليــو انها 
تقــوم بطلــب من الاطــراف بــدور غير رســمي يقضي 

بـ«تعزيز وتســهيل» المفاوضات بــين ايران ومجموعة 
الســت (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 

وروسيا والمانيا) حول الملف النووي الايراني.
واوضح احمدي نجــاد ان الامر لا يتعلق بوســاطة 
لكنــه رحب بالجهــود التركيــة «من اجــل خفض حدة 

التوتر واقامة حوار بناء».
وتســعى الــدول الســت لحمل ايــران علــى تعليق 
عمليات تخصيب اليورانيوم لقاء عرض تعاون واســع 
النطــاق، والا فهــي تهدد بتشــديد العقوبــات الدولية 

المفروضة على ايران.
وتخشى الاسرة الدولية ان يكون البرنامج النووي 

الايراني يخفي شقا عسكريا.
وتقيــم تركيا منذ ســنوات عــدة علاقــات جيدة مع 
ايــران المجاورة لهــا وهي عضو في الحلف الاطلســي 

ومرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.

■ نيويـورك ـ يو بي اي: دعت منظمة «هيومن رايتس 
ووتـش « امـس الأربعاء قـادة العالـم إلـى الضغط على 
العاهل السـعودي الملـك عبد الله لإنهـاء «التمييز الديني 
المنظـم» في المملكة، وقالت ان علـى الرياض ان تطبق في 

الداخل ما تعظ به في الخارج.
وتزامنـت دعـوة المنظمـة التـي تتخـذ مـن نيويـورك 
مقـرا مع مؤتمر حـوار الأديـان الذي كانت السـعودية قد 
اقترحته والذي يلتئم اليوم في نيويورك بمشـاركة قادة 

من مختلف دول العالم من بينهم الملك عبد الله.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في المنظمة سـارة ليا ويتسـن في بيـان «لا توجد 
حريـات دينية فـي المملكـة العربية السـعودية، ومع ذلك 
تطالـب المملكـة العالـم بـأن يسـتمع إلـى رسـالتها حول 

تسامح الأديان».
وأضافـت «الحوار يجـب أن يكون حـول الأماكن التي 
يتعمـق فيهـا التعصـب الدينـي، وهـذا يشـمل العربيـة 

السعودية». 
وقالـت ويتسـن «علـى المملكـة العربية السـعودية أن 

تمارس داخلياً ما تعظ به في الخارج».

وأشـارت المنظمـة فـي البيـان الـى ان السـعودية «لا 
تسـمح لمواطنيهـا أو للمقيمـين الأجانب بممارسـة علنية 
لأي شـعائر دينية عدا الإسـلام، كما أن المسـلمين الذين لا 
يتبعـون المذهـب الوهابي المتشـدد (وهو المذهب السـائد 
في السـعودية) يواجهون قيوداً في أماكن العبادة العامة 

والخاصة».
وذكّـر البيان ببيان سـابق كانت المنظمـة أصدرته في 
22 أيلـول (سـبتمبر) الماضـي وتضمن سـردا لـ»تفاصيل 
التمييز المنظم الذي تمارسـه السـلطات السـعودية بحق 

المسلمين لديها وتحديداً الأقلية الشيعية الإسماعيلية».
وأشـار البيـان الـى ان الملـك عبد اللـه كان قـد دعا في 
مؤتمـر عقد بمدريـد في تمـوز (يوليو) الماضي الـى إقامة 
مؤتمـر دولـي لحـوار الأديـان ،ودعـا شـخصيات دينية 
مسـؤولة مـن المسـيحيين واليهود إلى جانـب ممثلين عن 
والكونفوشيوسـية  والشـينتو  والبوذيـين  الهنـدوس 

للمشاركة في المؤتمر. 
وتبنى المؤتمر إعلان مدريد والـذي يقر بوجود «تنوع 
واختـلاف بـين النـاس». ودعا إلى نشـر ثقافـة الاحترام 

المتبادل».

«هيومان رايتس ووتش» تدعو الى الضغط
على السعودية كي تنهي «التمييز الديني»

لندن ـ «القدس العربي»:

الكويتـي  الامـة  مجلـس  رفـض 
(البرلمـان)، امـس اقتراحـا بقانون 
بشـأن تنظيم اقامة الديوانيات بعد 
مناقشـته والتصويـت عليـه حيـث 
رفضه 34 عضوا مـن اصل الحضور 
وعددهم 60 عضـوا فيما وافق عليه 

26 عضوا.
وكان عـدد مـن النـواب تقدمـوا 
الى رئاسة المجلس الاقتراح بقانون 
باقامـة  السـماح  بهـدف  المذكـور 
الديوانيات على الارتدادات المملوكة 
للدولة المجاورة للسكن الخاص بعد 
الحصـول علـى ترخيـص بذلـك من 
وزير الماليـة مقابل رسـم لا يتجاوز 
250 فلسـا للمتر المربع سـنويا وفق 
ضوابـط معنيـة تراعـى عنـد منـح 

التراخيص.

ذلـك  بعـد  المجلـس  رفـض  كمـا 
لجنـة  بتشـكيل  يقضـي  اقتراحـا 
تحقيـق فـي تجـاوزات لجنـة ازالة 
الدولـة  امـلاك  علـى  التعديـات 
بواقـع 35 عضوا مـن اصل الحضور 

وعددهم 61 عضوا.
الماليـة  الشـؤون  لجنـة  وكانـت 
قانـون  رفضـت  والاقتصاديـة 
يتضمـن  لمـا  الديوانيـات  تنظيـم 
اصـدار هـذا القانـون من سـلبيات 
ومحاذيـر كثيـرة حتـى وان كانـت 
تلك الديوانيات تراثا شـعبيا يلتقي 
فيـه المواطنـون لتبـادل الـرأي فـي 

الموضوعات العامة.
وقالت اللجنة المالية في تقريرها 
هـذه  مثـل  اقامـة  ان  القانـون  عـن 
الديوانيـات سـيضيف عبئـا امنيـا 
واداريـا وماليا علـى الدولة يتطلب 
ومالـي  فنـي  رقابـي  جهـاز  توفيـر 
ويحتاج الى آلية تنفيذية وتنسـيق 

بـين مختلـف وزارات الدولـة الامـر 
الدولـة  ميزانيـة  سـيحمل  الـذي 
تكاليـف تفـوق العائـد المتوقـع من 

القانون.
واوصت اللجنـة بان يتم تطبيق 
قوانـين وقـرارات ازالـة التعديـات 
علـى امـلاك الدولـة علـى المواطنين 
بطريقة حضارية تراعي خصوصية 
المجتمـع الكويتـي واعطائهم الفترة 
المناسبة لازالة هذه التعديات لتنفيذ 
القوانـين والقـرارات ذات العلاقـة. 
يذكر ان المجلس بدأ في جلسـة امس 
الاول مناقشة القانون الا ان اختلال 
النظـام داخل قاعة عبدالله السـالم 
نتيجة مشادات نيابية واعتراضات 
علـى العـرض الـذي قدمـه رئيـس 
لجنة ازالـة التعديات امـام المجلس 
دفـع برئيـس مجلـس الامة جاسـم 
الخرافي الـى رفعها مـن دون اكمال 

النقاش.

مجلس الامة الكويتي يرفض قانون
اقامة الديوانيات على املاك الدولة لندن ـ «القدس العربي»:

اكــد ملك البحرين حمد بن عيســى آل 
خليفــة خــلال لقائــه الامين العــام للامم 
المتحــدة بان كي مون بمقــر الامم المتحدة 
بنيويــورك امس على دور المنظمة الدولية 
في تعزيز الامن والسلام والاستقرار في 
العالــم وتوحيد جهود الانســانية قاطبة 
لمواجهة مشكلات الفقر والامية في العالم.  
وقال الملك انه يتطلع الى تطوير العلاقات 
الثنائية بين مملكة البحرين ومنظمة الامم 
المتحدة لما فيه تحقيق الاهداف المنشودة، 
مؤكدا حرص البحرين على دورها وتأدية 
التزاماتها تجاه المنظمة الدولية بما يخدم 
المصالــح المشــتركة. كما اســتعرض مع 
الامين عــددا من القضايا الدولية وجهود 
المنظمة الدولية تجاهها مؤكدا على اهمية 
الاجتمــاع للجمعية العامــة للامم المتحدة 
بشأن دعم الحوار بين الاديان والثقافات 
الــذي يعقد في مقر الامم المتحدة من اجل 
لتعزيــز التفاهــم والتســامح بــين جميع 
الاديان من اجل خدمة البشــرية وجهود 

التنمية في دول العالم.

ملك البحرين يؤكد على دور الامم المتحدة في السلام

رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني يصافح رئيس الدولة العبرية شمعون بيريس وبينهما الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في نيويورك

صاروخ ايراني على حاملة صواريخ في طريقه الى الصحراء للقيام بتجربة اطلاقه

المشاركون في مؤتمر منظمة المرأة العربية في ابوظبي

العاهل البحريني يصافح الامين العام للامم المتحدة
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مسؤول عراقي: التدهور الأمني سببه تقصير 
جهاز المخابرات ووزارة الأمن الوطني

بغداد ـ «القدس العربي»:
أرجع اللواء عبد الكريم خلف مدير قيادة 
العمليات وزارة الداخلية أسـباب التدهور 
الامنـي الاخير في بغداد إلـى تقصير جهاز 
المخابرات وقسـم الاسـتخبارات في وزارة 
الداخليـة، فضلا عـن تقصيـر وزارة الأمن 
الوطني في أداء مهامها. وحمل خلف مديرية 
الاستخبارات العسكرية ووكالةَ المعلومات 
في الوزارة وجهاز المخابرات ووزارة الامن 
الوطنـي مسـؤولية التفجيـرات الأخيـرة 
فـي العاصمة، «النقـص فـي المعلومات هو 
السـبب الكبيـر فـي هـذا وعندما أقـول أنا 
أحمـل أجهـزة الاسـتخبارات والامـن فأنا 
أسـتند إلى وقائـع، عندما يقـوم المجرمون 
بالاعـداد لعمليـة يجـب أن يتـم اختراقهم 
وايقافهـم بعمل وقائـي وهذا لايتـم إلا عن 
طريق هـذه الاجهزة وعندمـا تنفذ عمليات 
بهـذا الحجم فأنـا أعتبر هـذه الاجهزة الان 

عاجزة عن اداء واجباتها». 
التـي  الاجـراءات  إلـى  خلـف  وأشـار 
اتخذتها الوزارةُ للحد من أعمال العنف التي 
تنفذهـا الجماعات المسـلحة فـي العاصمة، 
قائـلا: «ضاعفنـا عدد أفـراد هـذه الاجهزة 
واعطيناهم الكثير مـن الامكانيات الكبيرة 
المتيسـرة جـدا والان جهـاز الاسـتخبارت 
في الوزارة بدأ ينشط في العمل ولهذا قمنا 

باعتقال 140 شـخصا خلال ثلاثة اسـابيع 
من المتهمـين وعثرنا لديهم على مسدسـات 
كاتمة للصوت وعبوات ناسفة وهذا الجهد 
جـاء بفعـل فريـق رباعـي مكون مـن مدير 
الشـؤون الداخلية ومدير العمليات ومدير 
التحقيقـات الجنائيـة ومدير اسـتخبارات 

بغداد». 
وحذر خلف السياسـيين من التدخل في 
الشأن الامني، مشيرا إلى أن ذلك سيحملهم 
مسـؤوليةَ إفشـال المنجزات الأمنية وقال: 
«تأطير كل قضية بجدل سياسـي سـيجعل 
مـن ملـف الامـن يتباطـأ ويوقـع المزيد من 
الضحايا دون مبرر ولا يتحمل هذه القضية 
غير السياسيين الذين أحذرهم من التدخل 
في قضيـة الامن تحذيرا شـديدا، فليتركوا 
المهمـة التـي اوكلت إلينـا لننفذهـا بطريقة 

احترافية ويرون النتائج». 
وأكد خلف اتخـاذَ العديد من الخطوات 
الامنيـة التي من شـأنـها تحويل بغداد إلى 
هـدف صعب المنـال مـن جانـب الجماعات 
الخارجة عن القانون ضمن الاسـتعدادات 
لتسلم الملف الامني فيها، لافتا الى جهد اخر 
تبذله الوزارة لنزع أسـلحة أفراد الشـرطة 
العراقية بعد ارتفاع نسب الاستقرار الامني 
فـي البلاد والدفع باتجاه أن يكون العنصر 
الامنـي فاعـلاً فـي مجـالِ تقديم المسـاعدة 

للناس فضلا عن حمايتهم. 

جندي عراقي يقتل جنديين امريكيين
■ بغـداد ـ رويترز: قال الجيش الامريكـي ان جنديا عراقيا قتل جنديين 
امريكيـين واصـاب سـتة اخرين امس الاربعـاء في حادث اطـلاق للنار في 

محطة امنية مشتركة في شمال العراق.
وقالـت الشـرطة العراقيـة ان الجنـدي اطلق النـار علـى الامريكيين في 
المحطـة الواقعـة في زنجيلـي على الاطـراف الغربيـة لمدينـة الموصل وهي 
واحـدة من كثيـر من المحطات التـي تعمل فيهـا القوات العراقيـة جنبا الى 

جنب مع القوات الامريكية.
وقال بيان عسكري امريكي «قتل جنديان وجرح ستة في هجوم بنيران 
الاسـلحة الصغيرة في مجمع للجيـش العراقي في الموصـل اليوم(امس). 

وتشير التقارير الاولية الى ان المهاجم كان جنديا عراقيا».
واضـاف «وقتل الجنـدي العراقي في الهجوم المضاد.» وذكرت مشـرحة 
محليـة انهـا اسـتقبلت جثـة الجنـدي العراقي مصابـة بوابل مـن الاعيرة 

النارية.
وقال مصادر من الشـرطة المحليـة والجيش العراقي طلبـوا جميعا عدم 
الافصاح عن اسـمائهم بسبب حساسـية الموضوع ان مشاجرة اندلعت بين 

الجنود العراقيين والامريكيين في المحطة المشتركة.

قوة عراقية تعتقل زعيم خلية 
«الذباحين» في ديالى

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤول امنـي عراقي رفيع المسـتوى الاربعاء 
اعتقـال زعيم خلية «الذباحين» احد قادة تنظيم القاعدة في محافظة ديالى 

شمال شرق بغداد، خلال عملية امنية للجيش العراقي.
وقال اللواء الركن محمد العسكري الناطق باسم وزارة الدفاع، ان «قوة 
من الجيش العراقي اعتقلت رياض وهاب حسن فليح زعيم خلية الذباحين 

في محافظة ديالى» كبرى مدنها بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد).
واوضـح ان»العمليـة نفذت فـي جنوب بلـدة كنعان (جنـوب بعقوبة) 
واسـتنادا لمعلومـات اسـتخباراتية عن الارهابـي الذي يعد الذبـاح الاول 

ومسؤول فرقة نحر الابرياء من القوات الامنية والمدنيين».
واضـاف العسـكري ان «فليـح يتولـى مهام الاشـراف وتدريـب وتهيئة 

الارهابيين المتخصصين في مجال ذبح العراقيين».
واكـد ان «الارهابـي الان بقبضتنا ولم يبدأ التحقيق معـه حتى الان ولا 

نعلم عن تلقيه تدريبات داخل او خارج العراق».
وتعـد محافظة ديالى اخـر معاقل تنظيم القاعدة في العـراق وتنفذ فيها 
قوات عراقية بمسـاندة الجيش الامريكي منذ نحو شـهرين عمليات بشائر 

الخير لملاحقة تنظيم القاعدة والخارجين عن القانون.

مقتل شقيقتين مسيحيتين
 وجرح والدتهما في الموصل 

   
■ بغداد ـ «القدس العربي»:

اعلنـت مصـادر امنية عراقيـة الاربعاء ان مسـلحين مجهولـين اقتحموا 
منزل عائلة مسـيحية في وسـط مدينة الموصل كبرى مدن محافظة نينوى، 

وقتلوا شقيقتين وجرحوا والدتهما.
واوضح ضابط في الشـرطة العراقية رفض كشـف اسـمه ان «مسلحين 
مجهولـين اقتحموا حوالـى الثامنة منزل عائلة مسـيحية في حـي القاهرة 
(وسـط الموصـل) واطلقوا النـار علـى العائلة مـا ادى الى مقتل شـقيقتين 
واصابـة والدتهمـا بجـروح».  واضـاف ان «المسـلحين قامـوا بـزرع عبوة 
ناسفة داخل المنزل قبل مغادرته. ولدى وصول دوريات الشرطة الى المنزل 
انفجـرت العبوة ما اسـفر عن اصابـة اثنين من عناصر الشـرطة بجروح». 
واكـدت مصادر امنية في الموصل ان «احـدى الضحايا وتدعى لمياء صبيح، 
تعمل موظفة في مبنى محافظة نينوى». وكانت وزارة حقوق الانسـان في 
العـراق اعلنـت الاربعـاء، ان 2270 عائلة مسـيحية نزحت مـن الموصل اثر 
عمليـات قتل طالت 12 من ابنـاء الطائفة وتدمير ثلاثة منـازل. وتأتي هذه 
الحادثة بعد يـوم من اعلان المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة 
ان مئـات مـن العائلات المسـيحية التـي كانت فـرت من مدينـة الموصل في 
تشـرين الاول جـراء اعمال عنف بحقها، بدأت العـودة اليها. وافادت بعثة 
لمفوضيـة اللاجئـين زارت الموصل ان اكثر من 300 عائلـة كانت توجهت الى 
منطقـة الحمدانيـة عادت الى الموصـل، عاصمة محافظة نينـوى التي تبعد 

370 كلم شمال بغداد. 

نجاة عضو في لجنة المادة 140
 من محاولة اغتيال في كركوك

 
■ بغداد ـ «القدس العربي»:

نجا المحامي أشور يلدا بنيامين عضو لجنه المادة 140 من محاولة اغتيال، 
مساء الثلاثاء، وسط كركوك.

وقـال بنيامين إنه «نجـا من محاولة اغتيال في سـاحة العمـال بكركوك 
بعد ان وضع مجهولون عبوة لاصقة بسـيارة مـا أدى إلى إصابته بجروح 

طفيفة وتدمير السيارة».
وذكـر مصدر من شـرطة عمليـات كركـوك أن «الانفجـار أدى إلى إصابة 

ثلاثة مواطنين كانوا في مكان الحادث“، ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى.
وتبعد مدينة كركوك، مركز محافظة كركوك مسـافة 250 كم شـمال شرق 

بغداد.

الأمم المتحدة: انخفاض حاد
في عدد الجوعى في العراق 

■ نيويورك ـ يو بي اي: خلص تقرير لبرنامج الغذاء العالمي والحكومة 
العراقيـة إلـى أن عدد السـكان العاجزين عـن بلوغ مصادر الطعام بشـكل 

ملائم انخفض بنسبة 75 في المئة بين عامي 2005 و 2007.
وجـاء في فحص «التحليل الشـامل للأمـن الغذائي والفئات الهشـة في 
العـراق» أن 930 الفـاً عانـوا من الجـوع» عـام 2007، بعدمـا كان عددهم 4 

ملايين عام 2005.
ونسـب موقع الأمم المتحدة للإعلام الى مدير برنامج الأغذية العالمي في 
العـراق ادوارد كالون ترحيبه «الحذر» بهذه الأرقام لأن «رقم 930 ألفا كبير 

جدا بالنسبة الى دولة غنية نسبيا».
ولفت إلى وجود 6.4 مليون شخص إضافي «كانوا ليعانوا انعدام الأمن 
الغذائـي لولا شـبكات الأمـان في البـلاد، كبرنامج توزيع حصـص الطعام 

الحكومي».
وحـذر مـن ان «الوضع ما زال هشـاً ويمكـن لأي تدهور أمنـي أن يقوض 

العملية برمتها».
وتمنح الدولة العراقية بواسـطة البرنامج سـلة طعام شهرية للعائلات 
العراقيـة، إلا انهـا غالباً ما تواجه نقصـاً في الكميات وتأخيـراً في مواعيد 

التسليم، مما يؤثر على عدد كبير من العراقيين.
وشـمل التقرير 26 ألف عراقي في أنحاء البلاد. وقد عاينت ايضاً الوضع 
الغذائي للأطفال الذين لا تتعدى أعمارهم الخمس سـنوات. ولحظ تحسناً 
في المعدلات الوطنية الخطرة لسـوء التغذية، وتغييـرا طفيفا في المعدلات 

المزمنة وتدهورا حادا فيها في خمس ولايات.
ودعت الدراسـة الجديـدة التي أجريت العام الماضـي بدعم من منظمات 
«اليونيسيف» (صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة) والـ»فاو» (منظمة 
الأغذيـة والزراعـة التابعـة للأمم المتحـدة) ومنظمـة الصحـة العالمية الى 
اسـتمرار تقـديم المسـاعدات الغذائيـة لدعـم الأكثـر حاجـة والتعـاون مع 

الحكومة العراقية لإصلاح برنامج توزيع الحصص لديها.
كمـا حضـت العراقيـين علـى اعتمـاد تدابير خاصـة للامهـات والاطفال 
وتقـديم التربيـة الغذائيـة في المناطـق الأكثر فقراً، مشـددة علـى ضرورة 

ادراج الفتيات في المدارس.

لندن ـ «القدس العربي»:

تايمـز»  «فايننشـال  صحيفـة  اشـارت 
البريطانية الى اثر ازمة كركوك على الامن 
والسلام في العراق والتجربة الكردية في 
الحكـم التـي قالت انهـا اسـتبعدت العرب 

والتركمان وشهدت فسادا واسعا. 
واعتبـرت  ان  اهـم ما يواجـه الرئيس 
الامريكـي المنتخب باراك اوباما هو ان كان 
قادرا على الوفاء بتعهده وسـحب القوات 
الامريكيـة من العـراق في  مدى 16 شـهرا، 
مشيرة الى ازمة كركوك وطموحات الاكراد 
بضمها الى  اقليم كردستان شبه المستقل. 

ونقلـت عـن مسـؤول امريكـي قوله ان 
كركـوك اصبحت للاكـراد نقطة حشـد من 
اجل كردسـتان شبه مسـتقل ونقطة حشد 
لعـراق موحـد بالنسـبة للعـرب. وقالـت 
الصحيفـة ان كركوك لديهـا امكانية وضع 
العـرب والاكـراد فـي مواجهـة قـد تـؤدي 
لتدخـل القـوى الخارجية وقد تـؤدي الى 
اسـاءة للعلاقـات بـين امريـكا وحلفائهـا 

الاكراد. 
وتنقـل عـن مسـاعد لمسـعود البرزاني 
قوله ان كركوك هي مسألة عدل لان النظام 
السـابق قام كما يقـول بتعريبهـا وتهجير 
الاكـراد منها. وفي الوقت الذي تحصل فيه 
منطقة كردسـتان علـى 17 بالمئة من عوائد 
نفـط العراق الا ان سـكانها يعتقدون انهم 
يسـتحقون اكثـر.  وتشـير الصحيفـة الى 
ان ادارة بـوش تسـابق الزمـن مـن اجـل 
التوصـل للاتفاقيـة الامنية قبـل ان ينتهي 
تفويـض مـن الامم المتحدة حـول وضعية 

القوات الامريكية في العراق. 
وقد تضطر الولايات المتحدة للطلب من 
الامم المتحـدة بتمديـد التفويـض حالة لم 

يتم التوصل لاتفاق نهاية الشهر الحالي. 
المعادلـة  غيـر  قـد  اوبامـا  فـوز  وكان 
حيـث وعـد بسـحب القـوات، مشـيرا الى 
انـه قـد يحتفظ بقـوات فـي العـراق التي 
للقيـام  ضروريـة  انهـا  مسـاعدوه  يـرى 
بمهـام مكافحـة الارهـاب وتدريب الجيش 

العراقي. 
مـن  دعـم  الـى   الاتفـاق  ويحتـاج 
الحكومـة العراقيـة والبرلمـان فيمـا طالب 
الديمقراطيون بوضع الاتفاقية للتصويت 
عليهـا فـي الكونغـرس. وتحـاول حكومة 
اقليـم كردسـتان الدفـع باتجاه اسـتفتاء 
يسـمح لسـكان كركوك بالانضمام للاقليم 

الا ان الموضوع بات حساسا. 
بدراسـة  حكوميـة  لجنـة  وتقـوم 
حدثـت  التـي  الديمغرافيـة  التغييـرات 
منـذ عـام 2003 وسـتقدم تقريرهـا قريبا. 
الانتخابـات  مـن  كركـوك  واسـتبعدت 
القادمـة حيث سـتجرى الانتخابـات فيها 
فـي اذار (مـارس) القادم. ويـرى محللون 
ان اي تأخيـر في الانتخابات سـيصب في 
صالح الاكراد ويحتاج الامر لجهود دولية، 
لان خطر عدم الاسـتقرار سـيظل قائما لان 
هنـاك عددا كبيـرا من الجماعـات العراقية 
التـي لديها مطالـب تاريخية  فـي المنطقة. 
وقـد ادى النـزاع علـى المدينة الـى مفاقمة 
النـزاع حيـث توسـعت القـوات الكرديـة 
المعروفة بالبشـمركة خارج حـدود الاقليم 

الكـردي وتواجدت فـي المناطـق المختلطة 
عرقيا، وقامـت برفع العلم الكـردي وبناء 

نقاط تفتيش. 
عمـل  ان  اكـراد  مسـؤولون  ويقـول 
البشـمركة يدخل ضمن عملهـم في القوات 
الامنية، مشـيرا الـى الاتهامـات التي تكال 

للاكراد.
اقترحـت  قـد  المتحـدة  الامم  وكانـت   
اعطـاء الفصائـل الكردية منصـب الحاكم 
ونائبـه اضافـة لرئيـس مجلـس المنطقـة 
وتخصيـص 32 بالمئـة مـن المقاعـد للعرب 
والاكـراد والتركمـان وتخصيـص اربعـة 
بالمئة من المقاعد للمسيحيين. ولكن الاكراد 
يعارضـون ايـة مشـاركة فـي السـلطة لا 

تعكس وضعية انهم الغالبية في المنطقة.
 ويقول قادة اكـراد انهم قدموا تنازلات 
فانـه  والان  العـراق  اجـل  مـن  كثيـرة 
عوضـا عـن الامتنان للاكـراد فـان العرب 

يلومونهم.
 وتقـول الصحيفة انه فـي الوقت الذي 
تريد ادارة بوش ترويج نموذج كردستان 
علـى انـه مثـال للديمقراطيـة في الشـرق 
الاوسـط فان الاكراد يلومون الادارة لانها 
لـم تكافئهم بما فيه الكفاية عن الدعم الذي 

قدموه لها اثناء الغزو عام 2003.
ودعـا مسـؤول بـارز الادارة لتشـجيع 
علـى  الكبيـرة  الامريكيـة  الشـركات 

الاستثمار. 
فيمـا تـرد الادارة الامريكيـة  قائلـة ان 
وفسـادا  الديمقراطيـة  فـي  نقصـا  هنـاك 
الحكومـة  مؤسسـات  كل  فـي  مستشـريا 
الاقليميـة. ونقلـت الصحيفة عن مسـؤول 
بغـداد  فـي  الكثيريـن  ان  قولـه  امريكـي 
ينظـرون لكردسـتان ليس على انـه مثال 
بـل للتعلـم مـن اخطائـه كـي يتـم تجنبها 
فـي المسـتقبل. وقال ان الاكراد في احسـن 
لحظات تاريخهم ولكن السؤال الان هوعن 

الخطوة القادمة. 
منحـوا  الاكـراد  ان  المحللـون  ويقـول 
الفرصة للحكـم عندما غزت امريكا العراق 
ولكن بـدلا من شـملهم العـرب والتركمان 
قامـوا باسـتبعادهم. كمـا ان الفسـاد اثـر 
على ثقة السـكان بالطريقة التي حكم فيها 

الحزبان الرئيسيان. 
ونقلـت ما يقوله السـكان في احاديثهم 
الخاصـة انه مـن اجـل النجاح علـى المرء 
ان ينتمـي الى واحدة مـن الدائرتين اللتين 
تـدوران حـول جـلال طالباني ومسـعود 
برزانـي وهما الجبهة الوطنية لكردسـتان 
والحزب الديمقراطي الكردستاني. وتقوم 
عائلتـا الطالبانيين والبرزانيـين بالتحكم 
فـي فـرص المـال والاعمـال. ونقلـت عـن 
مواطـن قولـه ان بعـض الناس يعيشـون 
حياة مرفهـة  بينما الاخرون في فقر مدقع. 
وقال انـه حتى الاجانب يعرفون الخطوط 
الحمراء. وسـئل رجل اعمال  بريطاني عن 
الموضـوع فاحمر وجهه قائـلا ان مثل هذه 

الاسئلة تثير المشاكل له ولزملائه. 
ويـرى صحافـي ان امريـكا يمكنهـا ان 
تسـهم في دعم الديمقراطية في كردسـتان 
اثنـاء الانتخابات المحلية والبرلمانية فبدلا 
من دعـم طالبانـي او برزاني فانـه يمكنها 

دعم الاكراد.

تجربتهم إتسمت بالفساد وليست نموذجا ديمقراطيا 

تقرير: الاكراد استبعدوا العرب والتركمان من حكم كركوك
 وحوّلوها لنقطة حشد لاقامة كردستان شبه مستقل

■ بغـداد ـ ا ف ب: قـال وزير الماليـة العراقي باقر 
الـوزراء  جبـر صـولاغ امـس الاربعـاء ان مجلـس 
سـيصوت على مسودة الاتفاقية الامنية مع واشنطن 
التـي تنظم الوجـود الامريكي في العراق السـبت او 

الاحد المقبلين.
وقـال الوزير فـي مقابلة مـع وكالـة فرانس برس 
«تسـلمنا المسـودة الاخيرة مـن الامريكيـين ويجري 
النقاش حاليا بين الجانب الامريكي واللجنة العراقية 

ومكتب رئيس الوزراء».
واضاف ان «مجلس الوزراء سـيجتمع السـبت او 
الاحد لمناقشـة المسـودة الاخيـرة وسـيصوت عليها 

ويجب عليهم (الوزراء) التصويت بنعم او لا».

وكان وزير العلوم والتكنولوجيا رائد جاهد فهمي 
اعلـن الثلاثـاء تأجيل مناقشـة الاتفاقيـة في مجلس 
الوزراء حتى الحصول على «ترجمة كاملة والمشورة 
القانونية». وقـال فهمي ان «مجلس الوزراء العراقي 
بالعربيـة  كاملـة  ترجمـة  علـى  الحصـول  ينتظـر 
للتعديلات الامريكية واستحصال المشورة القانونية 

قبل اتخاذ القرار».
واضاف «عندما نحصل على ذلك، سينعقد اجتماع 

جديد لمجلس الوزراء».
وتجـري بغـداد وواشـنطن مباحثـات شـاقة منذ 
بدايـة 2008 حـول اتفاقيـة امنيـة من شـأنها تنظيم 
الوجود العسكري الامريكي في العراق بعد 31 كانون 

الاول/ديسـمبر المقبـل عندمـا ينتهـي تفويـض الامم 
المتحدة لقـوات التحالف المنتشـرة حاليا في العراق 
بقيادة امريكية. وسـلمت واشـنطن بغـداد الخميس 
الماضي موافقتها على عـدة تعديلات اقترحها العراق 
على الاتفاقية الامنيـة، واعتبرت ان عملية التفاوض 
على الاتفاقية انتهت، كما اعلن المتحدث باسـم وزارة 

الدفاع براين ويتمان.
وقال ويتمان «لقد قدمنا ردا ايجابيا جدا على نقاط 
عدة تثير قلقهم فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة، وتم 

اجراء بعض التغييرات على» مسودة الاتفاقية.
واكـد ان «الولايـات المتحـدة انهـت العمليـة مـن 

جانبنا».

مجلس الوزراء العراقي يصوّت السبت
او الاحد على مسودة الاتفاقية مع واشنطن

بغداد - «القدس العربي»: 

رفضت كتلة التحالف الكردسـتاني 
فـي البرلمـان توجهـات حكومـة بغداد 
عـرض الاتفاقيـة الأمنيـة التـي تنوي 
ابرامها مـع الولايات المتحدة الامريكية 

على دول الجوار العراقي. 
عـادل  الكتلـة  عـن  النائـب  وقـال 
بـرواري «نحـن ضـد عـرض الاتفاقية 
مع واشـنطن على الدول المجاورة، لان 
في ذلـك مخالفة وانتقاصا من سـيادة 
العراق، فالاسـاس بالحكم على مصير 
هـذه الاتفاقيـة بيد العراقيـين وحدهم 
لا غيرهـم»، وتابـع «طالمـا إننـا نعيش 
تعـددي  فيدرالـي  نظـام  وفـق  اليـوم 
نيابـي ولدينـا قـوات عسـكرية تتجه 
نحـو اكمال جاهزيتهـا، فاننا نعتقد ان 
هـذا الاجـراء مرفـوض وغير مبـرر»، 

على حد وصفه.
وأضاف برواري متسائلا «هل عادة 
مـا تلجأ دول الجـوار الى أخـذ موافقة 
العـراق عندمـا تنـوي عقـد اتفاقيـات 
الجـواب  كان  واذا  دوليـة؟  امنيـة 

هـذه  بطـرح  انفسـنا  نلـزم  فلمـاذا  لا 
الاتفاقية على الجيران واخذ موافقتهم 
او حتى لمجرد الاطـلاع عليها». وأردف 
تدخـلات  هنـاك  أن  المعـروف  «مـن 
اقليميـة في الشـؤون العراقية الامنية 
والسياسـية، واطلاع دول الجوار على 
هـذه الاتفاقيـة ومحاولة معرفـة ما اذا 
كانوا يؤيدونها أو يرفضونها، سيسهم 
في توسيع هذه التدخلات ويمنح هذه 
الـدول صلاحيات ليسـت مـن حقها»، 

بحسب رأيه.
من جهتة «اسـتبعد النائب عن كتلة 
الائتـلاف التـي تقـود الحكومـة كمـال 
الساعدي، توقيع الاتفاقية الأمنية بين 
بغداد وواشنطن من دون ضمان تأييد 
القـوى السياسـية والمراجـع الدينية، 
مشـيرا إلـى اسـتمرار التفـاوض بـين 

الجانبين لحسم القضايا العالقة.
نغلـق  «لـن   : السـاعدي»  وقـال 
المفاوضات إلا بعـد التأكد من حصولنا 
أن  وبعـد  وسـيادتنا،  حقوقنـا  علـى 
تحظى الاتفاقية بإجماع شعبي وقبول 
النـواب والقـوى السياسـية  مجلـس 

لأي  يمكـن  لا  الدينيـة.  والمرجعيـات 
رجـل دولة أو سياسـي أن يقول كلمته 

النهائية بمفرده». 
مـن جانبـه أكـد النائـب عـن جبهة 
السـامرائي،  الكـريم  عبـد  التوافـق 
حاجـة مجلـس النـواب إلـى تشـريع 
قانون جديد للمصادقة على الاتفاقية، 
تشـريع  إلـى  أولا  «نحتـاج  وأضـاف: 
الاتفاقيـات  علـى  للمصادقـة  قانـون 
والمعاهـدات، ينبغي أن يُشـرع من قبل 
مجلـس النـواب، لأننـا لا نـدري كيف 
أو  بالثلثـين  الاتفاقيـة  علـى  نصـوت 
بالأغلبية المطلقة أو البسيطة. لا يوجد 
قانـون واضـح، فينبغـي تشـريعه ثم 
تعرض الاتفاقية أمام مجلس النواب». 
هذا وكشفت أحزاب وكتل نيابية عن 
ضغوط إقليمية لعرقلة إبرام الاتفاقية 

المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن. 
مـن جهتـة اتهـم النائـب عـن حزب 
الفضيلـة الإسـلامي مخلـص الزاملـي 
«دولا إقليميـة بعرقلـة إبـرام الاتفاقية 
العـراق  بـين  التفـاوض  قيـد  الأمنيـة 
والولايـات المتحـدة»، مؤكـدا حـرص 

حزبه على ضمان المصالح الوطنية في 
بنود الاتفاقية. 

النـواب  «مجلـس  الزاملـي:  وقـال 
عـن  راضيـا  يبـدو  السياسـية  بكتلـه 
بعـض بنـود الاتفاقيـة، ولكـن هنـاك 
زالـت  مـا  البنـود  بعـض  ملاحظـات، 
بحاجة إلى إعادة نظـر وصياغة، على 
الرغم من وجود ضغـط إقليمي يعرقل 
إبـرام الاتفاقيـة لغرض جعـل العراق 
تحـت الاحتـلال بهـدف تنفيـذ مـآرب 
ضيقة لبعـض الـدول الإقليمية وليس 

مصالح الشعب العراقي». 
ولفـت النائـب الزاملـي إلـى تباين 
مواقـف الأطراف العراقيـة بخصوص 
إبـرام الاتفاقية، قائلا: مـن يلوح بيده 
للموافقة، يُتهم بأنه متواطئ مع الإرادة 
الأمريكية، ومن يرفـض الاتفاقية يُتهم 
أيضـا بأنـه يمثـل إرادة دول إقليميـة 
كإيران وسـورية اللتـين لديهما أصابع 

في السياسة العراقية». 
ودينيـة  سياسـية  قـوى  وأبـدت 
تأييدها ودعمها لتوقيع الاتفاقية شرط 

ضمان المصالح الوطنية العراقية. 

بغداد - «القدس العربي»: 
لقد كتبتم بدمائكم الطاهرة الزكية هزيمة المُحتلين الاميركان 
في العراق، ولقد كانت للعمليات الجهادية المُتواصلة للمقاومة 
الباســلة دورهــا المعلوم فــي تكبيد المحتــل الامريكي خســائر 
فادحة بالبشــر والأمــوال والمعدات.. وإلحــاق الهزيمة المنكرة 
بقواته، والتي أجبــرت المجرم بوش وجلاوزة إدارته المتصهينة 
على الاعتــراف الضمني والصريح بهذه الهزيمة المدوية بالرغم 
من مكابرتهــم الفارغة والتي حدت بهم الــى البحث عن مخارج 
يتوهمون أنها قد تغطي هزيمتهم من قبيل الســعي الى استباق 
هــذه الهزيمة بتوقيــع اتفاقية الاذعان مع عملائهــم الأذلاء في 
العــراق. والتــي غدت منــاورة بائســة يتظاهر عبرهــا العملاء 
بأنهــم يســعون الى انســحاب القــوات الأمريكية بمــدى زمني 
مُعين، ومــا ذلك هو الآخر إلا نتيجة مُباشــرة من نتائج انتصار 
المقاومــة العراقية الباســلة، والتــي ألحقت الهزيمــة بالمحتلين 
الاميركان، وســترغمهم على الرحيل عن ارض العراق في المدى 
الزمني القادم المنظور مما حدا بحكومة المالكي العميلة، خسئت 
وخــابَ مســعاها الدنــيء، فراحت تتحــدث عن جــدول زمني 
للانســحاب وعما تُســميه (الجــلاء) وما الى ذلك مــن ألاعيب 

كاذبة ومكشوفة.

يا أبناء شعبنا الصامد المقدام
يا أبناء امتنا العربية المجيدة 

لقــد خبرتم بحســكم ووعيكــم الوطني وروحكــم الجهادية 
تدليــس المحتلين وعملائهــم وعلمتم علم اليقين بــان الضربات 
الماحقــة لمقاومتكــم الباســلة هي التــي قصمت ظهــر المعتدين 
المحتلين الاميركان وعملائهم، وقد بان ذلك واضحاً في الداخل 
الامريكي وتصاعد الرفض الشــعبي للعــدوان الامريكي والذي 
كان ســبباً رئيســياً لفوز الحــزب الديمقراطي فــي الانتخابات 
النصفية للكونغرس الامريكي بمجلســيه (النواب والشــيوخ) 

في تشرين الثاني عام 2006.. 
ومــع اســتمرار عمليــات المقاومة الباســلة خلال الســنتين 
الماضيتــين تصاعد الرفــض الشــعبي الامريكي لبقــاء القوات 
الامريكيــة المحتلة في العــراق، وخرجت المظاهرات الحاشــدة 
في واشــنطن ونيويورك وسان فرانسيسكو وشيكاغو ولوس 
انجلوس وغيرها من المدن والولايات الامريكية مطالبةً بسحب 
قوات الاحتــلال الامريكي مــن العراق، ومع تفاقم خســائرهم 
في العراق واقتراب نصر المقاومة العراقية من ســاعة الحســم 
النهائــي المُبين أخذت الهيمنــة الامريكية علــى العالم بالتراجع 
والانحســار، وقد بان ذلك في بــروز الموقف الروســي المُجابه 
لامريــكا فــي أحــداث جورجيا في شــهر آب الماضــي، كما بان 

الفعل الكبير للمقاومة العراقية والخسائر الفادحة لأمريكا في 
العــراق على الصعد العســكرية والسياســية والمالية والمعنوية 
كافــة في الانهيار المالي والاقتصــادي الامريكي الكبير الذي لم 
تشهده امريكا منذ الكســاد الكبير عام 1929 والــــــذي انعكس 
بتداعياته على أوربا والعالم كلــه، وقد كان لذلك كـــــله تأثيره 
الكبـــــيــر علــى مجريــات الانتخابــات الامريكية وفــوز باراك 
اوباما مرشح الحزب الديمقراطي، الذي استثمر على نحو كبير 
هزيمــة ادارة المجرم بــوش وحزبه الجمهــوري لصالحه وكان 
فوزه دليلاً ساطعاًَ جديداً على هذه الهزيمة التي دفعت الناخب 
الامريكي الناقم على احتلال بوش للعراق الى إعطاء صوته الى 

باراك اوباما.
وبذلك يُصبح اوبامــا، اذا كان يريد انقاذ امريكا من الانهيار 
الشــامل والكامل عســكريا واقتصاديا واجتماعيا، مُطالباً بان 
يســحب قوات الاحتلال الامريكي من العراق بلا قيد او شــرط 
وبدون إبطــاء، وبان يعترف بالمقاومة العراقية الباســلة ممثلاً 
شــرعياً وحيــداً للشــعب العراقــي وان تتخلى ادارتــه عن دعم 
ما تُســمى بـــ (العملية السياســية) وان ترفع يدهــا عن حماية 
العملاء الاذلاء المنبوذين من أبناء شــعبهم المجاهد. كما ان على 
اوبامــا وادارته الاعلان عن اطلاق ســراح الاســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال الامريكي وســجون (الحكومــة) العميلة 

وتعويــض الشــعب العراقي عــن خســائره المادية والبشــرية 
والمعنويــة، والتــي لحقــــت به جــراء العــــــــدوان والاحتلال 
وإلغاء الدســتور المســخ، وكافــة القوانين والقــرارات الجائرة 
والباطلة التي اصدرها بريمر ســيئ الصيت من قبيل (إجتثاث 
البعــث) و(حــل الجيــش العراقــي الباســل) وتدميــر الدولة 

العراقية ككل.
 واذا مــا انجــز اوباما ذلك كلــه عليه التفاوض مــع المقاومة 
العراقية الباســلة مُمثلةً بالقيادة العليا للجهاد والتحرير وبقية 
الفصائل المقاومة البطلة لاجل ترتيب الانســحاب الكامل وغير 
المشــروط مــن العــراق، وبعكس ذلــك فــان المقاومــة العراقية 
الباسلة ماضيةً الى امام في طريقها الجهادي الذي بلغَ شوطه 
الاخيــر ولن يُغير ذلــك تبدل الادارة الامريكية إذا اســتمرت في 
منهــج العــدوان والاحتلال الذي شــكله المجرم بــوش وادارته 

المتصهينة وقاده الى الهزيمة المُنكرة.
ان بشــائر النصــر العراقــي الســاحق باتــت مُختلجــةً في 
الافــق وان التحريــر ليــس ببعيــد بــل قــاب قوســين او ادنى 
وستقيم المقاومة العراقية الباســلة حكم الشعب العراقي وفق 
الديمقراطية التعددية لبناء صرح العراق المســتقل الحر القوي 
الفاعل في محيطه القومي والانساني والمساهم بفاعلية كبيرة 

في بناء توازنات العالم الجديد ونهضته الجديدة.

الاكراد يرفضون عرض الاتفاقية الأمنية على دول الجوار
ونواب يؤكدون الحاجة لتأييد شامل وقانون جديد للتصويت عليها 

البعث: فوز اوباما دليل ساطع  على هزيمة المجرم بوش في العراق

رجل امن عراقي يقف امام سيارة شرطة تعرضت لهجوم في بغداد امس   (ا ف ب)
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اعتبرته حركة العدل والمساواة «دعائيا» 

البشير يعلن «وقفا فوريا وغير مشروط» لاطلاق النار في دارفور 
الخرطوم ـ «القدس العربي»:

اعلن الرئيس السـوداني عمر البشير أمس موافقته 
علـى وقف «فوري» و»غير مشـروط» لاطـلاق النار في 
دارفـور مـن جانـب الحكومة السـودانية، علـى ان يتم 
توفيـر آليـة مراقبة فاعلة ومشـتركة من كافـة الأطراف 
ذات العلاقة والقوات المشتركة للاتحاد الافريقي والامم 

المتحدة.
وجـاء اعـلان البشـير هـذا تجاوبـاً مـع التوصيات 
التـي خـرج بهـا ملتقـى أهـل السـودان أول مـن أمس، 
والذي أطلق البشـير أعماله قبل أسابيع في خطوةٍ قدر 
المراقبون أنها محاولة من طرفه لاخراج نفسه من مأزق 
مذكـرة الاعتقـال التي يتهـدده بها المدعـي العام لمحكمة 

الجنايات الدولية على خلفية دوره في أزمة دارفور.
واعلـن البشـير تعهداتـه تلـك في حضور حشـد من 
الرئيـس  وبينهـم  والاقليميـة  الوطنيـة  الشـخصيات 
الاريتري اسياس افورقي ومحمد عثمان الميرغني زعيم 
الحـزب الاتحـادي الديمقراطي المعارض الـذي عاد الى 
السـودان بعـد غياب 20 عامـا ووفود من بعـض الدول 

العربية.
 وقال البشير في خطابه امس امام الجلسة الختامية 
للملتقى القومي لأهل السـودان لحل مشـكلة دارفور ان 
خطوة وقف اطـلاق النار تأتي «تهيئـة لاجواء العملية 
السلمية وتأكيدا للجدية وحسن النية وتسهيلا لنشاط 
المنظمـات الانسـانية العاملـة فـي دارفور ومؤسسـات 
الحكم المختلفة لايصال الخدمات الضرورية ولاستمرار 
مجهـودات التنميـة والبنـاء واعـادة الاعمـار بدارفور 

وتقليلا للاخطار التي يتعرض لها المواطنون العزل».
 واضـاف: ان هـذا الاجـراء سـيبدأ بتحديـد مواقـع 
الأطـراف والاجـراءات المتصلـة بالمراقبـة والتحركات 
الاداريـة وتأمـين الاغاثـة وغيرهـا، منوهاً الى تشـكيل 
لجان من الملتقـى للاتصال بالحركات غيـر الموقعة على 
اتفاقيـات السـلام لدعوتها وتشـجيعها للمشـاركة في 
مفاوضات السـلام الى جانب ارسـال وفـود قومية الى 

ولايـات دارفور تبشـر بمقررات الملتقـى وتدعم الجهود 
الجارية لتحقيق المصالحة والسلام.

كمـا أعلـن البشـير أيضـاً وقـف الحمـلات الاعلامية 
حتى نهاية هذا العام، مشـيرا الـى توفير خدمات الأمن 
الشـامل لقرى النازحين عبر توسـيع وتعميم الشـرطة 
المجتمعية وتجهيزها بكامل معداتها واجهزتها لتمكينها 
مـن اداء دورهـا. واعلـن اطـلاق حملـة فوريـة لنـزع 
السـلاح مـن كل الاطـراف فور الدخـول فـي الترتيبات 
الأمنية مع الفصائل المسـلحة الي جانـب تمكين القوات 
الدولية الهجين (اليوناميـد) من اداء دورها المنصوص 
عليـه في الاتفاقيـة الخاصة التي تحـدد الاختصاصات 
والصلاحيـات المنوطـة بهـا لحفـظ الامن والسـلام في 

دارفور.
واكـد البشـير التزام التفـاوض للتوصـل الى حلول 
سلمية تضمن انهاء النزاعات، واعلن ايضاً ان «الموافقة 
على مبدأ التعويضات الجماعية والفردية للمتضررين، 
علـى ان تقوم الجهات المختصة بحصـر دقيق للنازحين 

وتصنيفهم».
لكن الرئيس السوداني لم يعد رغم ذلك بالافراج عن 

سجناء دارفور السياسيين كما أوصت المبادرة.
وكان معارضـو النظـام درجـوا على القـول ان هذه 
المبـادرة ما هـي الا محاولة لتحويل الانظـار عن الاتهام 
الـذي وجهـه مدعـي المحكمة الجنائيـة الدوليـة لويس 
مارينـو اوكامبـو الى البشـير بارتـكاب «جرائم حرب» 

في دارفور.
من جانبه اعلن الرئيس الإريتري اسياسـي أفورقي 
أن الملتقـى القومي لأهل السـودان لحل مشـكلة دارفور 
بداية لمسـار جديد يفتح المجال لحل سـوداني سوداني 

ويمنع تدويل قضايا السودان 
وهنـأ أفورقي السـودانيين على هذا الإنجاز مشـيرا 
إلـى أن الملتقـى وان جـاء متأخـرا فإنـه يأتـي أيضا في 
الوقـت المناسـب، معتبـراً أن الملتقى مسـيرة سـتفضي 
إلى حل سياسـي شـامل ومسـتدام لقضية دارفور دون 
تدخـلات خارجية فـي الوقت الذي يقف السـودان فيه 

على مفتـرق طرق. كما هنأ الوسـيط الدولي في دارفور 
جبريل باسوليه السودان بالبدء بحوار «مشكور»، من 

شأنه اعطاء «دفع جديد» للمفاوضات.
وقال خلال اللقاء نفسه ان «النهاية الفعلية للاعمال 
الحربية ستشـكل دليلا صادقا من جانب اطراف النزاع 

على نيتهم لاجراء حوار».
لكـن المحللـين يـرون ان علـى السـودان ان يترجـم 
مواقفـه الـى افعـال اذا اراد ان يحظـى بدعـم الغـرب، 
وخصوصا انه سـبق ان تحدث مرارا عن هدنة من دون 

ترجمة فعلية.
وعلق فؤاد حكمت المتخصص في الشؤون السودانية 
في مجموعة الازمات الدولية «يمكن القول انه بدأ يسـد 
بعض الثغر مع وقف اطلاق النار غير المشروط ومراقبة 

الهدنة، لكن كل ذلك ينبغي ان يكون اكثر شمولا».
واضاف «اعتقد ان ثمة جهدا كبيرا يجب ان يبذل».

وعلى صعيـد ردود أفعال المعارضة، سـارعت حركة 
العدل والمساواة، احدى ابرز حركات التمرد في دارفور، 

الى رفض هذا الاعلان معتبرة انه «دعائي».
وقال المتحدث باسـم حركـة العدل والمسـاواة طاهر 
الفكـي لوكالة فرانس برس «ليس امـرا جديدا ان يعلن 

البشير وقفا لاطلاق النار، لقد قام بذلك مئة مرة».
واضـاف «فـي كل مـرة كانـت الحكومـة السـودانية 
تعلـن وقفا للنار، كان ذلك يعني انهم سـيقومون بأمور 

اخرى».
واكـد المتحدث ان الحركة لن تلتزم «وقفا للنار الا في 
وجود اتفاق اطار واعلان مبادىء، في حين ان ما يقوله 

البشير لا يهمنا. انه مجرد دعاية».
وتابـع «من اجل التزام وقف للنـار، ينبغي الجلوس 
والمناقشـة والتوصل الى اعلان مبـادىء واتفاق اطار. 

حين يتم الاتفاق نلتزم وقفا للنار محدودا في الزمن».
وخلفـت الحـرب الاهليـة فـي دارفـور، حيـث تتهـم 
الحكومـة بانها قمعت التمـرد، نحو 300 الـف قتيل منذ 
العـام 2003 بحسـب الامم المتحـدة، فـي حـين تتحدث 

الرئيس السوداني عمر البشير يصافح المعارض محمد عثمان الميرغني امسالخرطوم عن عشرة الاف قتيل.

الخرطوم – «القدس العربي»: 

شـنّ الرئيس السـوداني عمر البشير 
هجوما عنيفا على بعض الدول الغربية، 
وقـال انـه لا يخـاف مـن تهديداتهـا لـه، 
واضـاف «اذا افتكـروا انـي خائـف على 
الكرسـي الـذي اجلـس عليـه فهـذا غير 
صحيح»، وقال ان امريكا لا تسـتطيع ان 

«تخلعنا» من الحكم .
وحمـل البشـير فـي لقـاء جماهيـري 
بمدينـة النهـود بغـرب السـودان علـى 
الولايات المتحدة الامريكية، وقال «نحن 
لـم نأت برضـا امريكا ولا نبقـى برضاها 

جمعـت  ولـو  (تخلعنـا)  التـي  هـي  ولا 
حلفاءهـا. واكد البشـير فشـل محاولات 
فـرض الحصار على الحكومة، وقال «لهم 
20 عامـا يفرضـون الحصـار والمقاطعـة 
الاقتصاديـة على السـودان ولكـن رزقنا 
فـي السـماء وليـس فـي الارض او فـي 
يـد شـخص»، واضـاف «بعد كل هـذا لن 
نخـاف منهم وكل مـا حاصرونا اجبناهم 
بمشـروع جديد من مشـاريع التنمية في 
البلاد»، وزاد « فليقاطعوا وليحاصروا». 
وقلل البشـير من اتهامات مدعي المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة بحقه، ووصـف قرار 
اوكامبـو بـ»ناموسـة فـي اضـان فيل». 

واكد ان الشعب السوداني لايقبل الذلة، 
واشـار الى ان تهديـد السـودان بالناتو 
والامم المتحـدة «تهويـش». ودعا الدول 
المتربصـة بالسـودان لقـراءة التاريـخ، 
مستشـهدا بحملـة هكـس باشـا. وحـذر 
البشـير جماهيـر المنطقـة مـن محاولات 
لتخريـب كردفان وقال «هناك من يحاول 
تخريـب كردفـان بعدمـا خربـوا بعـض 
مناطق دارفـور». وتعهد بمواصلة توفير 
الخدمـات للمواطنـين فـي المنطقة.واكـد 
البشـير اهتمام الدولة بالمناطـق النائية 
وتعميرها تحقيقا للعدالة والمسـاواة في 

الحقوق والواجبات.

الميرغني يزور جوبا بدعوة البشير: أمريكا لا تستطيع ان «تخلعنا» من الحكم 
من الحركة الشعبية لتحرير السودان

 
■ الخرطــوم – «القدس العربي» –  من كمــال بخيت:  التقى علي عثمان طه نائب الرئيس 
الســوداني امس بزعيــم الحزب الاتحــادي المعارض محمد عثمــان الميرغني بــدار الميرغني 
بالخرطوم بحري واطلعه على آخر مســتجدات مبادرة أهل السودان ومسارها بحضور عدد 

من قيادات الحزب الإتحادي الديمقراطي. 
وشــرح طه للميرغني ما تم من خطوات في ملتقى مبادرة أهل السودان حتى تاريخ اجازة 
التقرير الختامي، بجانب ســرد فكرة المبادرة والتطورات التي حدثت فيها. واكد طه ان قيادة 
مؤسســة الرئاســة لمبادرة أهل السودان ستســتمر وستســتوعب المبادرة والأفكار والرؤى 
الوفاقيــة التــي قدمتهــا وســتقدمها القوى السياســية. وقال: أحمــد علي أبوبكــر القيادي 
بالإتحادي أن طه سلم مولانا الميرغني تقارير اللجان السبع والتقرير الختامي للملتقى وطلب 
منه حضور الجلســة الختامية. إلى ذلك علمت «القدس العربي» ان الميرغني وافق على زيارة 

مدينة جوبا عقب لقائه وفداً من الحركة الشعبية بقيادة باقان اموم الأمين العام للحركة.

■ جنيف ـ يو بي آي: احتلت النرويج 
المرتبة الأولى من حيث ضيق الفجوة بين 
الجنسـين في مؤشـر المنتدى الاقتصادي 
الصعـد  علـى   2008 للعـام  العالمـي 
الاقتصاديـة وفـرص العمـل والرواتـب، 
تلتها دول شـمال أوروبية واحتلت الدول 
العربيـة المراتـب مـا بعـد المائـة واحتلت 
عربيـة  دول  تلتهـا   101 المرتبـة  الكويـت 
أخـرى وصولاً إلـى المرتبة الأخيـرة التي 

كانت من نصيب اليمن. 
وبحسـب المؤشـر العالمـي للفجوة بين 

الجنسين للعام 2008 الذي أصدره المنتدى 
الاقتصادي العالمي، حلت فنلندا في المرتبة 
الثانية، تلتها السويد وإيسلندا، في حين 
جـاءت ألمانيا فـي المرتبـة الــ11 والمملكة 
المتحدة في المرتبة 13 وإسبانيا في المرتبة 
17، علماً أن الدول الثلاث شـهدت تراجعاً 

عما كانت عليه في العام الماضي. 
وحلـت دول مثـل هولنـدا فـي المرتبـة 
الــ10،  المرتبـة  فـي  ولاتفيـا  التاسـعة 
بعدمـا كانـت في المرتبـة 13، وسـريلانكا 
12 وفرنسـا 15. وحتـى المرتبـة المائـة من 

المؤشـر لـم تكـن وردت أي دولـة عربية، 
لتحـل الكويـت فـي المرتبـة الــ101 تليها 
تونـس 103 والأردن 104 والإمـارات 105 
 119 وقطـر   118 وعمـان   107 وسـورية 
والبحريـن 121 ومصـر 124 والمغرب 125 
والسعودية 128 وأخيراً اليمن في المرتبة 
130 الأخيرة.  ومن بين الدول التي حققت 
تقدمـاً كبيراً على صعيـد تضييق الفجوة 
بـين الجنسـين ليتوانيـا، التـي حلـت في 
المرتبة السـابعة متقدمة سـبع مراتب عما 

كانت عليه في العام الماضي. 

مؤشر: الدول العربية في مراتب متأخرة
 جدا من حيث انحسار الفجوة بين الجنسين 

صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي: 

أعلـن حزب المؤتمر الشـعبي العام الحاكـم في اليمن 
أمس رفضه القاطـع تأجيل الانتخابات النيابية القادمة 

المقرر إجراؤها في نيسان (إبريل) من العام المقبل.
المركزيـة)  الدائمـة (اللجنـة  اللجنـة  وأكـد أعضـاء 
للحـزب فـي الاجتمـاع الاسـتثنائي المنعقـد أمـس على 
إجـراء الانتخابـات النيابية المقبلة فـي موعدها المحدد، 
«رافضين بشـكل قاطع أية محاولات من شـأنها عرقلتها 
أو تأجيلها لأي سـبب كان ومـن أي طرف أو جهة كانت» 
وفقـا لمصـادر الحـزب.  وأعلنت مصـادر رسـمية أنه تم 
في الدورة الاسـتثنائية برئاسـة الرئيس علي عبد الله 
صالـح يوم أمس انتخـاب عبدربه منصور هـادي نائبا 
لرئيـس حزب المؤتمـر وأمينا عامـا له خلفـا لعبدالقادر 
باجمـال المريض حاليا والـذي عيّن نائبـا ثانيا لرئيس 

المؤتمر بإجماع أعضاء اللجنة الدائمة.
وطالبـت اللجنـة الدائمـة فـي بيانها الختامـي كافة 
القـوى السياسـية في سـاحة العمـل الوطنـي التفاعل 
الوطني الايجابي والخـلاق مع مرحلة مراجعة وتعديل 
جـداول الناخبـين لمـا مـن شـأنه الوصـول إلـى سـجل 

انتخابي سليم. 
ودعـت كافـة أعضـاء حـزب المؤتمـر وأنصـاره إلـى 
اليمـن بضـرورة الالتـزام  التعـاون فـي كافـة أرجـاء 
بالدسـتور والقانـون وتوجيهـات وتعليمـات اللجنـة 
العليـا للانتخابـات العامة والاسـتفتاء فـي تنفيذ كافة 
مراحـل العملية الانتخابية وصولا إلـى مرحلة الاقتراع 

تجسيدا للإرادة الشعبية الحرة.
علـى  الشـديد  حرصهـا  الدائمـة  اللجنـة  وجـددت 
«مشـاركة كافة الأحزاب والقوى السياسـية في سـاحة 
العمل الوطني دون استثناء وإسهامها الفاعل في عملية 
الانتخابـات القادمـة». وقالـت «إن باب الحـوار مفتوح 
أمـام الجميـع فـي إطـار الدسـتور والقانـون والالتزام 

المطلـق بكافـة الثوابـت الوطنيـة بعيدا عـن المماحكات 
السياسـية وافتعـال الأزمـات وشـن حملات التشـويه 
والإسـاءة إلى مكتسـبات الوطـن أو الإضـرار بوحدته 

وسلمه وسلامه الاجتماعي».
ودعـا الحزب الحاكـم كافـة منظمات المجتمـع المدني 
والهيئـات والمنظمـات الدوليـة إلـى المشـاركة الفاعلـة 
فـي الرقابة علـى العمليـة الانتخابيـة بكافـة مراحلها، 
كمـا طالب اللجنـة العليـا للانتخابات والاسـتفتاء إلى 
اعتماد خطوات وإجراءات شـفافة أمام الهيئات المحلية 
والدوليـة «لما من شـأنه تحقيـق أكبر قدر من الشـفافية 
وضمان مشاركة واسـعة من الناخبين لممارسة حقوقهم 

الانتخابية دون عوائق».
وأكـد علـى ضـرورة «حمايـة الأمـن والاسـتقرار في 
الوطن ومنع أية محاولة تسـتهدف النيل من امن الوطن 
والمواطنين أو تعريض سـيادة الوطن أو سكينته العامة 
للخطر».  وأشـارت مصـادر حزبية إلى أن هـذه الدورة 
الاسـتثنائية للحزب الحاكم شـهدت نقاشـات سـاخنة 
حول العديد من القضايا الحزبية وفي مقدمتها النشـاط 
التنظيمـي لحزب المؤتمـر في المحافظات ومـا يجب على 
قيـادات المؤتمر وقواعده العمل به لزيادة ذلك النشـاط 

وملامسة هموم المواطنين.
وفضلت قيادة الحزب الحاكم بقاء جلسة أمس مغلقة 
أمام الإعلام، حيث تمت مصادرة كافة أشرطة التسجيل 
وما تم تصويره من قبل الصحافيين خشـية أن تتسـرب 
بعض المعلومات للشارع وتعطي انعكاسات سلبية على 
الحـزب. وفي هذا الإطار اسـتهجنت نقابـة الصحافيين 
اليمنيين ما أقدمت عليه وزارة الإعلام أمس من مصادرة 
أشـرطة وأدوات التسـجيل التابعـة لمراسـلي وسـائل 
الإعلام الذيـن حضروا اجتماعات الدورة الاسـتثنائية 

لقيادة حزب المؤتمر.
وأعلن الأمين العام للنقابة مروان دماج استغرابه من 
مثل هذه التصرفات بعد أن سمح للصحافيين بالتسجيل 

وتصوير ما دار في اجتماعات اللجنة العامة.
«أحـد  تمثـل  التصرفـات  هـذه  أن  دمـاج  وأوضـح 

الاعتداءات على حريـة العمل الصحافي في اليمن وهي 
إجـراء مدان من قبـل النقابة ويمثل أحـد العراقيل التي 

تمنع الصحافيين من أداء عملهم بالشكل الطبيعي».
ورشـحت انبـاء ان الرئيـس اليمنـي علي عبـد الله 
صالح دعا أحزاب المعارضة للمشـاركة فـي الانتخابات 
البرلمانيـة المقبلـة خلال كلمتـه التي ألقاها في الجلسـة 
الاسـتثنائية، قائـلاً إنهـا «مدعـوّة الـى تحكيـم العقـل 
ومشـاركة الناخـب اليمني فـي دعم التجربـة البرلمانية 
التي هـي ضـرورة ملحّة، ومـن يتحدثون عـن أزمة هم 

الذين يعيشونها».
وعـن دعوات المعارضـة اليمنية في الخـارج مؤخراً، 
التـي تطالـب بالانفصـال وبعـودة اليمـن إلـى دولتين 
واحدة في الشـمال والثانية في الجنوب قال صالح «إن 
العـودة عن الوحدة اليمنية والعودة إلى التشـطير أمر 
مستحيل». وكانت المعارضة اليمنية أعلنت عن تأييدها 
لمـا أسـمتها «المقاطعـة الشـعبية» لأعمـال لجـان القيـد 
والتسـجيل للانتخابات القادمة في المحافظات اليمنية، 

التي بدأت أعمالها الثلاثاء. 
واعتبـر الناطق الرسـمي لـ»اللقاء المشـترك» محمد 
المنصور في تصريح أن مقاطعة لجان القيد والتسجيل، 
هـي «أولـى الخطـوات لاسـتعادة الانتخابات من أسـر 

السلطة وحزبها الحاكم».
وأعرب المنصور عن تقدير «اللقاء المشترك» لأعضائه 
وأنصـاره ولكافـة المواطنين الذين قاطعـوا عملية القيد 
والتسـجيل التـي اعتبـر أنهـا «تتـم خـارج الدسـتور 
والقانون». وجدّد تأكيد «اللقاء المشـترك» على أن لجنة 
السـلطة وما يصدر عنها من لجان وقـرارات وإجراءات 
«غير شـرعية وغير قانونيـة ولا تمثل إلا الحزب الحاكم 
الانتخابيـة  العمليـة  علـى  للاسـتحواذ  يسـعى  الـذي 
برمّتهـا». وتزامنـت مقاطعـة أنصـار «اللقاء المشـترك» 
فـي عدد من المحافظات اليمنية لجان القيد والتسـجيل، 
مـع دعـوات لأعضـاء فـي البرلمـان اليمنـي الـى تأجيل 
الانتخابات البرلمانية القادمة حتى تتم تسوية الأوضاع 

السياسية بين الحزب الحاكم والمعارضة.

اليمن: الحزب الحاكم يرفض تأجيل موعد 
الانتخابات البرلمانية وينقلب على باجمال في قيادة الأمانة العامة

العريـش (مصـر) ـ ا ف ب: ارسـلت 
أمـس  تعزيـزات  المصريـة  الشـرطة 
فـي  مراكـز  علـى  السـيطرة  لاسـتعادة 
سـيناء كانت اخليـت اثـر مواجهات مع 
مسـلحين مـن البـدو اسـفرت عـن ثلاثة 
فـي  مسـؤول  قـال  مـا  بحسـب  قتلـى، 

الاجهزة الامنية.
وقـال هـذا المسـؤول رافضـا كشـف 
هويته ان «البـدو هاجموا الثلاثاء عددا 
كبيـرا من مراكز الشـرطة على امتداد 15 
كيلومترا في سـيناء. لقد عادت الشرطة 

مع اليات مدرعة وتعزيزات».
وقتـل ثلاثة من البدو الثلاثاء الماضي 
حين هاجم مئات منهم مركزا للشرطة في 
بلـدة مدفونة قرب الحدود مع اسـرائيل 
واحتجـزوا احـد عشـر شـرطيا، وفـق 
الاجهـزة الامنيـة. كذلـك، احتجـز بـدو 

اخـرون 25 شـرطيا فـي حـادث منفصل 
قبل ان يفرجوا عنهم بعد ساعات.

وافـادت وزارة الداخليـة في بيان ان 
اربعـة شـرطيين بينهـم ضابـط واربعة 
متظاهريـن اصيبـوا خـلال المواجهـات. 
وكان البـدو يحتجـون علـى مقتل واحد 
منهم على يد الشـرطة خلال تبادل للنار 

الاثنين.
واضاف المصدر نفسه ان عشرات من 

البدو واصلوا التظاهر سلميا الاربعاء.
ويؤكد بدو سيناء ان الشرطة المصرية 
صفوفهـم  فـي  اعتقـال  بحمـلات  تقـوم 
وعمليـات دهم لمنازلهم في شـكل منتظم 
وغير مبرر، منـذ موجة الاعتداءات التي 
طالـت منتجعات عدة على البحر الاحمر 
بـين العامين 2004 و2006. وينقسـم بدو 

سيناء الى نحو 15 قبيلة.

الشرطة المصرية تكثّف وجودها 
في سيناء بعد مواجهات مع البدو

محكمة مصرية ترفض دعوى بإلغاء 
عربات مخصصة للنساء في مترو القاهرة

■ القاهـرة ـ يو بـي آي: قضت محكمة مصرية أمس الاربعـاء برفض دعوى لالغاء 
العربات المخصصة للنساء في مترو القاهرة.

وقالت محكمة إدارية في القاهرة في حيثيات حكمها ان قيام جهاز المترو بتخصيص 
عربات للسيدات فقط هو من قبيل السلطة التقديرية له في إدارة هذا المرفق. واضافت 
المحكمة، التي تختص بالنظر في القضايا المرفوعة ضد مؤسسات الدولة، أن الشريعة 
الاسـلامية أكـدت على احتـرام المـرأة وتقدير دورهـا، الأمر الـذي يصبح معـه واجبا 
علـى الدولـة أن تتخذ كل السـبل لحمايتها خاصـة في مترو الانفاق لمنـع الاختلاط مع 

الرجال.
واشـارت المحكمـة الى ان الدولـة بحكم الدسـتور ملتزمة بحماية المبـادىء والقيم 
النبيلـة التـي يقـوم عليها المجتمع وفـي مقدمة ذلك كفالـة حقوق المـرأة والتوفيق بين 

حياتها الأسرية وعملها في المجتمع. 
وكان محامـون رفعـوا دعـوى قضائيـة يطالبون فيهـا بالغاء العربـات المخصصة 

للسيدات في مترو القاهرة بدعوى مخالفتها لمبدأ المساواة بين الجنسين.
وتوفـر وزارة النقل عربتـين مخصصتين بالكامل للسـيدات في كل متـرو، اما بقية 
عربـات المترو السـبع فيها مختلطة. والمترو هو وسـيلة المواصـلات المصرية الوحيدة 

التي تحتوي على فصل جزئي بين الجنسين.
وقالـت تقاريـر حقوقية مصريـة ان معدلات التحرش الجنسـي بالنسـاء في مصر 

تعتير من الاعلى عالميا.

القاهرة ـ «القدس العربي»:

فـي  ووتـش  رايتـس  هيومـن  قالـت 
تقريـر أصدرته أمس إن حـرس الحدود 
المصريـين قامـوا منـذ حزيـران / يونيو 
العـام الماضـي بقتـل 32 مهاجـراً أفريقياً 
علـى الأقل أثنـاء محاولتهـم العبور إلى 
سيناء، وإن إسـرائيل أعادت قسراً 139 
عابـراً للحـدود علـى الأقـل إلـى مصـر. 
وقامت السـلطات المصريـة باحتجاز من 
تمـت إعادتهم، ولم تكشـف عن أماكنهم، 
السـلطات  ترحيـل  التقاريـر  وتناقلـت 
التـي  الأصليـة  بلدانهـم  إلـى  لبعضهـم 

يواجهون فيها خطر الاضطهاد.
المديـر  نائـب  سـتورك،  جـو  وقـال 
التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال 
افريقيـا فـي هيومـن رايتـس ووتـش: 
أن  المصريـة  السـلطات  علـى  «ينبغـي 
تكـف عن اطـلاق النـار علـى المهاجرين 
الذين لا يمثلـون أي تهديد، وعن ترحيل 
الآخرين إلى حيـث يُحتمل أن يتعرضوا 
للتعذيـب». وتابع قائـلاً: «وينبغي على 
إسـرائيل ألا تُعيد الأشـخاص قسراً إلى 
مصـر حيث يتـم احتجازهم تعسـفاً، بل 
ويتم ترحيلهم إلى الأوضاع المُسـيئة في 

بلدانهم الأصلية».
ويوثـق تقرير صدر عن المؤسسـة في 
هذا الخصـوص تحـت عنـوان «مخاطر 
سـيناء: الأخطار التي تواجه المهاجرين 
واللاجئين وملتمسـي اللجـوء في مصر 
وإسـرائيل»، وجـاءت فـي 90 صفحـة، 
حـالات عديدة قـام فيها حـرس الحدود 
المصريـون بإطلاق النار علـى مهاجرين 
أثنـاء  أطفـال،  ومنهـم  مسـلحين،  غيـر 
محاولتهم عبور الحدود من سـيناء إلى 

إسرائيل.
السـلطات  أن  التقريـر  فـي  وورد   
المهاجريـن  أسـر  بـين  تفصـل  المصريـة 
سـيئة،  أوضـاع  فـي  بحبسـهم  وتقـوم 
بمن فيهـم الأطفـال. وتُحاكم السـلطات 
المصرية المهاجرين أمام محاكم عسكرية، 
وتمنع المفوضية السـامية للأمم المتحدة 
علـى  الاطـلاع  مـن  اللاجئـين  لشـؤون 
أحوال بعضهـم. كما تفصل إسـرائيل ما 
بين أفراد الأسـر وتحتجـز المهاجرين في 

أوضاع غير ملائمة.
 وخلصـت هيومن رايتس ووتش إلى 
أن كلا مـن مصـر وإسـرائيل فشـلت في 

احترام إجراءات اللجوء الأساسية.
ومنذ عام 2006 سافر أكثر من 13 ألف 
مهاجر وملتمس لجوء ولاجئ، بالأساس 
مـن أريتريـا والسـودان، عبـر مصر، ثم 
عبروا الحدود في سـيناء إلى إسرائيل. 
وأعـادت إسـرائيل قسـراً 139 شـخصاً 
منهم إلى مصر، بعضهم في آب/أغسطس 
2007 والباقون في آب/أغسـطس 2008. 
وقالـت إسـرائيل إن مصـر وافقـت على 
عمليـات الإعادة وقدمـت ضمانات بعدم 
إساءة معاملة الأشخاص المُعادين، لكن 
قبـل عملية الإعادة الأولـى، أنكرت مصر 
علناً وجود مثل هذا التفاهم بين الطرفين 

المصري والإسرائيلي.
وقابلـت هيومـن رايتـس ووتـش 69 
مهاجـراً وملتمس لجوء ولاجئاً في مصر 
وإسـرائيل أثناء إعداد التقرير، وقابلت 
أيضـاً مسـؤولين حكوميين ومسـؤولين 
بمنظمـات حقـوق اللاجئـين فـي كلٍ من 

الدولتين.
العمـد  القتـل  إلـى  وبالإضافـة 
للأشخاص على حدود سـيناء، اعتقلت 

قـوات الأمـن المصريـة مئـات اللاجئين، 
ومنهـم أطفـال، واحتجزتهم فـي أوضاع 
التوجيهيـة  الأدلـة  فـي  وورد  قاسـية. 
للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئـين أنه لا يُحتجـز مُلتمس اللجوء 
إلا كحـل أخيـر. كما رفضت مصـر إطلاع 
المفوضيـة السـامية لشـؤون اللاجئـين 
على المُعادين من إسرائيل وكذلك على ما 
يُقدر عددهم بـ 1200 شخص أريتري غير 
موثقين كانوا قد عبروا الحدود إلى مصر 

من حدودها الجنوبية مع السودان.
وبعـد أن أعـادت إسـرائيل قسـراً 48 
شـخصاً أفريقيـاً، أغلبهم من السـودان، 
 ،2007 آب/أغسـطس  فـي  مصـر  إلـى 
منعت مصر المفوضية السـامية لشـؤون 
اللاجئـين وجهـات أخـرى مـن الاطـلاع 
التقاريـر  وتناقلـت  أوضاعهـم  علـى 
يُقـدر  لمـا  المصريـة  السـلطات  ترحيـل 
بحوالي 20 شـخصاً منهم إلى السودان، 
رغـم المخاطـرة باعتقالهـم قسـراً هنـاك 
وتعرضهـم للتعذيب. ومـا زالت أماكنهم 
وأوضاعهم مجهولة. ويبدو أن إسرائيل 
لم تسـمح لمـن أعادتهم قسـراً إلـى مصر 
فـي  اللجـوء،  طلبـات  عـرض  بفرصـة 

انتهاك منها للقانون الدولي للاجئين.
حزيـران/ فـي  آخـر،  صعيـد  وعلـى 

يونيـو 2008، أعـادت مصر إلـى أريتريا 
دون محاكمـات 1200 شـخص أريتـري 
غيـر موثقـين، وكانوا قد عبـروا الحدود 
إلـى مصـر مـن حدودهـا الجنوبيـة مـع 
السـودان، رغم أنهم واجهوا في أريتريا 
السـيئة.  والمعاملـة  التعذيـب  خطـر 
ورفضـت مصـر أكثـر مـن مـرة طلبـات 
المفوضيـة السـامية لشـؤون اللاجئـين 
بعـدم إعادتهـم إلـى دولتهـم الأصليـة. 

وطبقاً لمنظمـات دولية وأريترية لحقوق 
 740 أريتريـا  احتجـزت  فقـد  الإنسـان، 
شـخصاً مـن الأشـخاص المُعاديـن فـي 

سجن عسكري.
الإسـرائيلية  السـلطات  وتصنـف 
المهاجرين الذين يعبرون حدود سـيناء 
قادمين من مصر تحت مسمى «مخترقين» 
خطريـن، واحتجـزت بعضهـم لفتـرات 
مطولة دون السـماح لهم بتقديم طلبات 
اللجوء. وتسـتمر إسـرائيل في احتجاز 
بعـض المهاجريـن، ومنهـم أطفـال، منـذ 
شـهور، وتفصل بين الأزواج والزوجات 
والأطفال. وقامت السلطات الإسرائيلية 
بالقبـض علـى مئـات ملتمسـي اللجوء 
المُسـجلين وغيرهـم مـن الأشـخاص في 
تمـوز/ فـي  ثـم   ،2008 شـباط/فبراير 

يوليو.
وقـد حرم نظـام اللجوء الإسـرائيلي 
غيـر الملائـم المهاجريـن مـن حقهـم فـي 
إجراءات اللجوء ولم يعترف فعلياً بأي 
ملتمـس لجـوء بصفته لاجئـا، رغم منح 
الحكومة 600 شـخص مـن دارفور إقامة 
مؤقتـة، و2000 أريتـري تصاريـح عمـل 

مؤقتة.
سـيناء»  «مخاطـر  تقريـر  ويدعـو 
السـلطات المصرية إلـى الكف فـوراً عن 
اسـتخدام القوة المميتـة، وإلى التحقيق 
فـي كل وقائـع القتـل التـي تمـت علـى 
أيـدي عناصـر حـرس الحـدود، ويدعو 
أيضـاً إسـرائيل إلى الكف عـن كل أعمال 
الإعادة بحـق المهاجرين إلـى مصر، إلى 
أن يظهر الدليل على التغيير الملموس في 
السياسـات المصرية بما يحقق الاحترام 
بالمهاجريـن  الخاصـة  الحقـوق  لجميـع 

وملتمسي اللجوء.

على اسرائيل «وقف اعادتهم قسريا»

منظمة حقوقية تدعو مصر للكف عن ممارسة 
«إطلاق النار لإيقاف الأشخاص» عند معابر سيناء الحدودية

صحف المانية: زيارة وشيكة لوزير خارجية المانيا الى العراق
برلين ـ «القدس العربي»

ـ من بسام عويضة: 

كشـفت وسـائل اعلام وصحف ألمانية 
النقـاب عـن زيـارة وشـيكة سـيقوم بها 
وزير الخارجيـة الاتحادي الالماني فرانك 
فالتر شـتاينمر الى العراق قريبا كبادرة 
الامريكيـة  الادارة  تجـاة  نيـة  حسـن 
القادمـة.  وقالت صحيفـة (هاندلزبلات) 
اليوميـة الالمانيـة واسـعة الانتشـار ان 
وزيـر الخارجيـة الالمانـي والذي يشـغل 
ايضـا منصب نائـب المستشـارة الالمانية 
انجيلا ميركل يعتزم فـي القريب العاجل 
زيـارة العـراق كبـادرة ايجابيـة تجـاة 
الرئيـس الامريكي القـادم بـاراك اوباما 
ومـن اجـل دعـم السياسـة الالمانيـة في 

الشرق الاوسط. 
ان  الالمانيـة  الصحيفـة  وبينـت 
الحكومة الالمانية تعتزم تطبيع العلاقات 
السياسـية مـع العـراق بشـكل كامل من 
اجل اعطاء اشـارة ايجابية الى الرئيس 
الامريكي القادم اوبامـا، ولكن الصحيفة 
الالمانيـة لم تعـط موعدا محـددا للزيارة 

وطـي  سـرية  بالطبـع  سـتبقى  والتـي 
الكتمان لاسباب امنية. 

ومـن المعـروف ان الحكومـة الالمانيـة 
السـابقة والتـي كان يرأسـها المستشـار 
الالمانـي السـابق جيرهـارد شـرويدر لم 
تؤيـد الحرب الامريكية على العراق الامر 
الـذي ادى الـى توتـر العلاقـات الالمانية 
الامريكيـة وبقيـت تلـك العلاقـات فاترة 
حتى جـاءت المستشـارة الالمانية انجيلا 

ميركل الى منصة الحكم. 
وزيـر  فـان  الصحيفـة  وبحسـب 
الخارجيـة الالمانـي شـتاينمر طلـب مـن 
مستشاريه اعداد مشاريع خاصة تتعلق 
باعادة اعمار العراق وبأسماء الشركات 
الالمانية التي تنـوي العمل في العراق مع 

عدم اغفال الملف الامني. 
الاعـلام  وسـائل  ان  المعـروف  ومـن 
الالمانية تشـير بـين الفينـة والاخرى الى 
دور المخابـرات الالمانيـة فـي العراق على 
الرغـم مـن عـدم وجود قـوات عسـكرية 
فـي العـراق، فقـد ظهـر جـدل كبيـر على 
السـاحة السياسـية الالمانيـة حـول دور 
المخابـرات الالمانيـة فـي العـراق، حيـث 
طالب سياسـيون بسحب فرق المخابرات 

الا  ان  الا  فـورا  العـراق  مـن  الالمانيـة 
سـتخبارات الالمانية تقول ان وجود هذه 
الفرق مهم لان الحكومة الالمانية تسـتقي 
معلومات مهمة من داخـل العراق تفيدها 
فـي اتخـاذ القـرارات السياسـية وليس 
لهذه الفـرق المخابراتية اي تأثير سـلبي 

على المواطنين العراقيين. 
وكانـت وسـائل الاعـلام الالمانيـة قـد 
اعادت الـى الواجهـة السياسـية حادثة 
قيـام اثنين مـن المخابـرات الالمانيـة عام 
الامريكيـة  المخابـرات  بتزويـد   2003
القيـادة  تنقـل  عـن  مهمـة  بمعلومـات 
العراقيـة السـابقة انـذاك.  وعلـى نفس 
الصعيـد قلـل وزيـر الخارجيـة الالمانـي 

شتاينمر في حديث لصحيفة 
«هامبورغر ابنلادنت» الالمانية والتي 
تصـدر مـن مدينـة هامبـورغ مـن اهمية 
قيـام اوبامـا بارسـال المزيد مـن القوات 

العسكرية الامريكية الى افغانستان. 
ومـن المعـروف ان المانيـا تسـاهم في 
افغانسـتان  فـي  كبيـرة  عسـكرية  قـوة 
يبلـغ تعدادهـا ثلاثـة الاف جنـدي وهـم 
يعملـون ضمـن قـوات المسـاعدة الامنية 
ايسـاف التـي يقودهـا حلـف الناتـو في 

افغانستان، وتتمركز القوات الالمانية في 
شمال افغانسـتان، كما سمحت الحكومة 
قتاليـة  المانيـة  وحـدة  بنشـر  الالمانيـة 
للتدخل السـريع في شـمال افغانسـتان 
قوامهـا 200 جنـدي، وتعد هـذه الوحدة 
نوعهـا  مـن  المانيـة  قتاليـة  وحـدة  اول 
الالمانـي  الوزيـر  لكـن  افغانسـتان،  فـي 
شتاينمر والمرشح عن الحزب الاشتراكي 
التشـريعية  للانتخابـات  الديمقراطـي 
الالمانيـة القادمة بين انـه يرغب في انهاء 

مهمة هذه القوات.
وبين الوزيـر ان المانيا ملتزمة بشـكل 
كامل بمسـاندة افغانسـتان، مشـيرا الى 
ان الحكومـة الافغانيـة اشـادت بالـدور 
الالماني فـي البلاد. وقال ان برلين ملتزمة 
ايضا بدعم البنية التحتية في افغانستان 
وان المانيـا تسـاهم بقوة في بنـاء جهاز 

الشرطة الافغاني.
وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد 
انتقـدت الحكومـة الالمانيـة لانها تحتفظ 
بقواتهـا البالغ قوامهـا ثلاثة الاف جندي 
في شمال افغانستان فقط، مطالبة برلين 
بـان تتحمل مسـؤوليتها الامنية في هذه 

المجال. 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6049 Thursday 13 November 2008

السنة العشرون ـ العدد 6049 الخميس 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 15 ذو القعدة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

وسط تدهور الاوضاع المعيشية وبعد يوم من دعوة اولمرت بالاستعداد لمواجهة القطاع

استشهاد اربعة نشطاء من حماس في عملية توغل اسرائيلية على الحدود الشرقية لجنوب غزة
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

امـس  صبـاح  الاسـرائيلي  الاحتـلال  جيـش  شـن 
الاربعاء هجمـات مفاجئة على منطقـة حدودية جنوب 
قطاع غزة، ادت الى استشـهاد اربعة من ناشطي حركة 
حمـاس، بعـد سـاعات من تهديـد ايهود اولمـرت رئيس 
وزراء الاسـرائيلية بشـن هجمات ضد غزة، رغم اتفاق 

التهدئة الساري المفعول.
وقال شهود عيان ان قوة اسـرائيلية خاصة توغلت 
علـى الحـدود الشـرقية لمدينـة خانيونـس القريبة من 
السـياج الفاصـل بـين قطـاع غـزة واسـرائيل، والقوة 
الاسرائيلية التي دخلت فجأة في منطقة تقع الى الشرق 
مـن بلدة القرارة جنوب قطاع غزة، كانت مدعومة بعدد 

من الآليات والجرافات المصفحة.
وبحسب الشـهود فان طائرات حربية مقاتلة حلقت 
فوق اجـواء البلدة، واطلقت النـار وقذائف صاروخية 
تجاه عدد من النشـطاء الفلسـطينيين الذين اكتشـفوا 

امر القوة وخاضوا معها اشتباكات مسلحة.
وقالت مصادر طبية فلسـطينية ان النشـطاء الذين 
استشـهدوا فـي الهجوم هم محسـن القـدرة، ومحمود 

صيام، ورامي فرينة، واسماعيل ابو العلا.
وبحسـب المصادر فـان طواقم الاسـعاف عثرت على 
جثث النشطاء بعد انسحاب القوة الاسرائيلية الخاصة 
التي دخلت المنطقة، وذكرت ان اجسادهم تحولت لفعل 

القصف الى اشلاء ممزقة.
وقالت كتائب القسام ان مقاتليها خاضوا اشتباكات 
مسـلحة مـع القـوة الاسـرائيلية التي توغلـت مدعومة 
بالآليـات المصفحـة لمسـافة الى داخـل اراضـي البلدة، 
بعد ان انطلقوا من السـياج الفاصل الخاضع للاشراف 

الامني الاسرائيلي المشدد.
مـن جهتهـا قالت سـرايا القـدس الجناح العسـكري 
للجهـاد، انهـا اطلقـت صورايـخ محليـة الصنـع علـى 
بلدات اسـرائيلية قريبة من منطقة التوغل، كـ «رد على 
التوغـلات الصهيونيـة المتواصلة، وتأكيـدا على خيار 

المقاومة والجهاد».
واكـد شـهود العيـان ان الطائـرات الحربيـة اطلقت 

اربعـة صورايـخ صـوب منـازل المواطنين، مـا ادى الى 
اصابة مواطن بجروح، والحاق اضرار في المنازل.

بالمدفعيـة  قصفـت  الاحتـلال  قـوات  ان  واضافـوا 
الثقيلة عدة منازل شرق البلدة، وقامت بهدم منزل احد 

المواطنين، بعد ان اخلته من السكان.
وفـي تـل ابيـب ادعـى متحدث عسـكري اسـرائيلي 
بـأن مهاجمة النشـطاء، جاءت في اعقـاب اقترابهم من 
السـياج الامنـي الفاصـل، بهـدف زرع عبـوات ناسـفة 

واطلاق قذائف هاون.
وقـال ان مروحيـة هجوميـة اطلقـت صاروخا تجاه 
المجموعـة، لافتـا الـى وقـوع اشـتباكات مسـلحة عقب 
الغـارة، وذكـر انهـا لـم تـؤد الى اصابـة اي مـن جنود 
جيشـه. ويأتـي التوغل بعد اسـبوع من هجـوم مماثل 
شـنه جيش الاحتـلال على منطقـة قريبة، اسـفر وقتها 
عن استشـهاد سـتة من نشـطاء كتائب القسام الجناح 
العسـكري لحمـاس، فيمـا استشـهد اخـر من نشـطاء 
الجهـاد الاسـلامي بعد سـاعات في غـارة شـمال قطاع 

غزة.
والثلاثاء، لم يسـتبعد ايهـود اولمرت رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي ان تشـن بلاده هجمات ضد حركة حماس 

التي تسيطر على قطاع غزة، في الوقت القريب.
وجـاءت تصريحات اولمرت خلال جولـة تفقدية قام 
بها برفقة وزيـر الجيش ايهود بـاراك، ورئيس الاركان 
غابي اشـكنازي، على حدود قطاع غـزة، على الرغم من 
اتفاق التهدئة المبرم بين بلاده وحماس برعاية مصرية، 

منذ 19 حزيران (يونيو) الماضي.
ومـن شـأن تواصل الهجمـات ان تقضـي على فرص 
الاسـتمرار بـ»التهدئـة الهشـة»، التـي ابرمـت برعاية 
مصـر بين حماس واسـرائيل ودخلت حيـز التنفيذ يوم 

19 من شهر حزيران (يونيو) الماضي.
وردت كتائب القسام على اولمرت باعلان «جاهزيتها 
الكاملـة لمواجهة اي عدوان»، وشـدد ابو عبيدة الناطق 
باسم القسام على ان المواجهة القادمة «ستكون مشرفه 

لمقاومتنا ولشعبنا الفلسطيني». 
ووصف تصريحـات اولمرت التي طالـب بها الجيش 
غـزة،‘  حـدود  علـى  القاطنـين  واليهـود  الاسـرائيلي 
بالاسـتعداد لــ «الصـدام الحتمـي « مـع حمـاس بأنها 
«بضاعـة المفلسـين الذين سـيغادرون سـدة الحكم في 

الكيان الصهيوني عما قريب». 
وقلـل من اهميـة التهديـدات، وقـال «الصهاينة وهم 
في اوج قوتهم وزخم حياتهم السياسـية لم يستطيعوا 
بكل اجرامهم وبكل قواتهم وجبروتهم ان يفعلوا شـيئا 

سوى الاجرام والحصار والعقاب الجماعي».
ورأى ابـو عبيـدة تصريحات اولمرت بأنهـا تأتي في 

سياق «الدعاية الشخصية».
وشدد في ذات الوقت على ان اي من هذه التصريحات 

«لن تخيفنا ولن تدفعنا للارتباك، بل ستزيدنا قوة».
وفي سياق الوضع الميداني اوعز باراك ليلة الثلاثاء 
للجهات الامنيـة المختصة باسـتئناف تزويد قطاع غزة 
بالوقود من صباح الاربعاء، بعد توقف دام سـبعة ايام 

ادخل القطاع في ازمة حقيقية.
كذلك امر باراك قوات جيشه بالاستعداد لاعادة فتح 
المعابر المغلقة بين اسرائيل وقطاع غزة لادخال البضائع 

اعتبارا من اليوم الخميس.
وكان بـاراك قد امر باغـلاق كافة معابر قطاع غزة مع 
اسرائيل منذ يوم الاربعاء الماضي بزعم اطلاق صواريخ 

محلية نحو البلدات الاسرائيلية القريبة من القطاع.
وادت عملية الاغـلاق التي ترافقت مـع منع امدادات 
الوقـود الى وقف عمـل محطـة الكهرباء الرئيسـية في 
القطـاع عن العمـل مما اغـرق مناطق واسـعة في ظلام 

دامس. 
كذلـك يشـهد قطـاع غـزة حاليا نقصـا حادا فـي غاز 
الطهـي، بعـد توقف اسـرائيل عـن ادخاله منـذ اغلاقها 
للمعابر.وجـراء الاغلاق وكالة غوث وتشـغل اللاجئين 
الفلسـطينيين (الاونـروا) من نـذر ازمة انسـانية تكاد 
تعصـف بقطـاع غـزة المحاصـر والـذي منعـت المـواد 

الغذائية من الدخول الى سكانه.
وقال بيان لـ «الاونروا» انها سـتضطر لانهاء عملية 
توزيـع المـواد الغذائية لاكثـر من 750 الف شـخص في 
قطاع غزة مع نهاية اليوم الخميس ما لم تتسلم الكميات 

المطلوبة من الطحين والزيت والحليب واللحوم.
واكـد البيـان ان السـبب الرئيسـي فـي اتخـاذ هذا 
الاجـراء هـو اغـلاق المعابـر التـي تربـط قطـاع غـزة 

باسرائيل.
مـن جهتـه وصـف النائب جمـال الخضـري، رئيس 
اللجنة الشـعبية لمواجهة الحصار، ان مواصلة الاغلاق 

فلسطينيون ينقلون جثمان احد الشهداء في خانيونس 

الاسـرائيلي الذي دخل يومه التاسع بأنه «دليل ضعف 
وتخبط وليس قوة وعقوبة جماعية مرفوضة دوليا». 

ودعا للضغط على اسرائيل كي تسمح بادخال المواد 
الغذائية لـ «الاونروا».

واشـار الـى ان الازمـة الانسـانية  في غـزة «تتفاقم 
يوميا في ظل تشديد الحصار»؟

واشار الى ان مخابز غزة التي تعمل على غاز الطهي 
مهـددة بالتوقف خـلال السـاعات القادمة بسـبب عدم 

توفر الغاز جراء الاغلاق».
وبين الخضري ان الخطـر ما زال يتهدد محطة توليد 
الكهربـاء، بوقفهـا عـن العمـل، رغـم امدادهـا بكميـات 

محدودة من الوقود.

نبيل عمرو يستبعد استئنافه قريبا ويكشف عن مشاركة عباس في اجتماع لوزراء الخارجية العرب قريبا

 انباء تتحدث عن نقل مصر ملف الحوار الفلسطيني الى جامعة الدول العربية
حماس المشـاركة فيه بسـبب عدم اطلاق 
السلطة نشـطائها المعتقلين لدى الاجهزة 

الامنية الفلسطينية بالضفة الغربية.
ومـن جهته اسـتبعد سـفير فلسـطين 
لـدى القاهـرة نبيـل عمرو امـس امكانية 
عقـد الحـوار الوطني الفلسـطيني خلال 

الفترة القريبة المقبلة.
وفي ظل اسـتبعاد امكانية ان تسـعى 
القيـادة المصريـة لعقـد الحـوار الوطني 
الفلسـطيني خلال المرحلة القادمة كشف 
عمرو للاذاعة الفلسطينية الرسمية امس 
عـن اعتزام الرئيس الفلسـطيني محمود 
لـوزراء  اجتمـاع  فـي  المشـاركة  عبـاس 
نهايـة  قبـل  سـيعقد  العـرب  الخارجيـة 

الشهر الجاري.
واوضـح عمـرو بـأن عبـاس سـيضع 
صـورة  فـي  العربيـة  الخارجيـة  وزراء 
الفلسـطينية  السـاحة  علـى  التطـورات 
وخاصـة ملـف الحـوار الوطنـي والجهة 

المعرقلة له.
وكان عبـاس طالـب الـدول العربيـة 
امـس الاول بتحديد الطرف الفلسـطيني 
المعرقل للحـوار ومعاقبته، ومتهما حركة 

حماس بأنها لا تريد الحوار.
وجاء اسـتبعاد السـفير الفلسـطيني 
فـي القاهـرة لامكانية اسـتئناف الجهود 
لجميـع  وطنـي  حـوار  لعقـد  المصريـة 
الفصائـل الفلسـطينية خـلال الاسـابيع 
القريبـة، بعد سـاعات مـن مطالبة ممثل 
الرئيس الفلسطيني في القاهرة الدكتور 
نبيل شـعث الجامعـة العربيـة بالتدخل 
لـدى الاطـراف الفلسـطينية لوضـع حد 

للانقسام الداخلي الفلسطيني.
وقـال شـعث عقـب اجتماع مـع عمرو 
موسـى الأمـين العـام للجامعـة العربيـة 
مسـاء أمـس الاول بالقاهـرة «نريـد مـن 
جامعـة الدول العربيـة أن تتحرك لوضع 
حد للانقسام والتباعد، والعودة للحوار 
بأسـرع وقت ممكـن». وتنـاول الاجتماع 

الذي حضره أعضاء من وفد فتح للحوار 
أسـباب تأجيـل مؤتمـر الحـوار الوطني 
الاثنـين  مقـررا  كان  الـذي  الفلسـطيني 

الماضي في القاهرة.
الداخلـي  الانقسـام  إن  شـعث  وقـال 
الفلسطيني يجب أن ينتهي «وبقرار ليس 
فلسـطينيا فقط بـل عربيا، انسـجاما مع 
قـرارات مجلـس وزراء الخارجية العرب 
الأخير، ويجب ألا يكون العرب محايدين، 
وأن يتدخلوا لرأب الصدع وإنهاء الوضع 
الراهـن»، مشـيدا بالدور المصـري الجاد 

لإنهاء الانقسام الفلسطيني. 
وردا على سؤال حول التحرك المرتقب 
خـلال الفتـرة المقبلة فيما يخـص الحوار 
«الجامعـة  ان  شـعث  قـال  الفلسـطيني، 
العربية سـوف تعقد اجتماعا بدعوة من 
الأمـين العـام يحضـره وزراء الخارجية 
العـرب حيـث سيسـتمع الاجتمـاع إلـى 
تقريـر مصر التـي قامت بالمبـادرة - عقد 
الحوار-عمـا تم ولمـاذا لـم يعقـد الحوار 
المبـادرة  اسـتعادة  بهـدف  الشـامل 

لدورها».
وأشار الى ان «الجامعة العربية يجب 
أن تبقـى فاعلة في هذا الدور، متابعة لكل 
الأسـباب التي قـد تعوق التقـدم ، ولذلك 

ننتظر هذا الاجتماع بفارغ الصبر».
وحـول احتمال حدوث انقسـام داخل 
بـين  العـرب  الخارجيـة  وزراء  مجلـس 
المؤيدين لحمـاس والمناصرين لفتح، قال 
شـعث «لا أتوقـع فرقـة عربية بـل أتوقع 
أن مجلس الجامعة العربية سـيتخذ بكل 
حكمـة وتوحـد قـرارا مـن أجـل مصلحة 

الشعب الفلسطيني».
المكتـب  عضـو  نـزال،  محمـد  وكان 
السياسي لحركة «حماس» اكد أن حركته 
حريصـة على الحـوار «ولكـن ليس بأي 
ثمن»، مشـدداً على أن الحـوار «لن يكون 
علـى حسـاب مواقـف حمـاس ولا علـى 

حساب التفريط بمبادئها ومواقفها. 

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

مطلعـة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
لــ «القـدس العربـي» امـس ان القيـادة 
الوطنـي  الحـوار  ملـف  نقلـت  المصريـة 
الفلسطيني الذي ارجأته القاهرة السبت 
الماضي الـى أجل غير مسـمى الى جامعة 

الدول العربية.
وحسـب المصـادر فـان رئيـس جهـاز 
المخابـرات المصريـة اللواء عمر سـليمان 

الـذي بذل جهـودا كبيـرة خلال الاشـهر 
الماضيـة لعقـد حـوار وطنـي فلسـطيني 
شـامل ينهـي الانقسـام الداخلـي اوصى 
الحـوار  ملـف  بنقـل  المصريـة  القيـادة 
والجهـود المصريـة التي بذلـت مع جميع 
الفصائـل خـلال الاسـابيع الماضيـة الـى 
جامعـة الـدول العربية لتشـكل وفدا من 
الـدول العربيـة للاتصـال مـع الفصائـل 
الفلسـطينية، وترتيب عقد حوار شـامل 
في جامعة الدول العربية لانهاء الانقسام 

الداخلي.
الرئيـس  أن  الـى  المصـادر  واشـارت 

المصري حسني مبارك يرفض امكانية ان 
ترعـى القاهرة حـوارا وطنيا فلسـطينيا 
يفشـل في انهـاء الانقسـام الفلسـطيني 
وفق ما اوضحته المصادرة التي اشـارت 
الـى ان مصـر ترغـب بـأن يكون الفشـل 
فـي جمـع الفصائـل الفلسـطينية لانهاء 

الانقسام الداخلي عربيا وليس مصريا.
وكانت مصر قد أعلنت مطلع الأسـبوع 
الجاري إرجاء الحوار الذي كان من المقرر 
ان تستضيفه القاهرة بمشاركة الفصائل 
الفلسـطينية كافة بهدف إنهاء الانقسـام 
الداخلـي الى اجل غير مسـمى بعد رفض 

طفل فلسطيني  يسير في ازقة  احد  مخيمات جنوب غزة 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

وضـع الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس امـس حجر 
الاساس لمتحف سيضم مقتنيات الرئيس الفلسطيني الراحل 
ياسـر عرفات، وذلك في ظل حرص القيادة الفلسطينية على 

الاحتفاط بتاريخ الراحل.
وقال عباس عقب وضع حجر الاسـاس «اليوم نضع حجر 
الاسـاس من اجل متحـف الرئيس ليبقى في ذاكـرة الاجيال 
ارثـه وحضارتـه وليبقى ارثه وكل ماترك في ذكرى الشـعب 
الفلسطيني الذي احبه واحترمه. ضحى بحياته من اجل هذا 

الشعب حتى استشهد في نفس هذا المكان.»
ودعـا عباس الـى نقل رفات عرفات الـى مدينة القدس في 
حـال اقامة الدولـة الفلسـطينية، وقال «نرجو اللـه ان يأتي 
الوقت ونسـأل الله تعالـى ان يكون قريبا لنقـل رفاته قريبا 

الى القدس عاصمة دولة فلسطين.»
وبـدوره قال ناصـر القدوة مدير مؤسسـة ياسـر عرفات 
«نلتقـي اليوم لاتخـاذ خطوة هامـة وكبيرة باتجـاه تحقيق 
مهمـة الابقـاء علـى تـراث الشـهيد الراحل ابـو عمـار ونقله 
للاجيـال القادمة، و في الوقت الـذي يمر على غيابه ورحيله 
اربـع سـنوات، فنحـن سـنبني المتحـف ليحكـي لـكل أطفال 

فلسطين عن تاريخ هذا الرجل العظيم».
وأشـار الى ان المتحف سـيكون متواضعا وهو من تصميم 
المهنديـس جعفـر قطان، وانه سـيتم وصل المتحـف عبر ممر 

لمكتـب عرفـات الـذي قضـى فيـه آخـر أيـام حياتـه، متصلا 
بضريحه.

ومن جانبه قال محمد شـتيه عضو مجلس أمناء مؤسسة 
ياسـر عرفـات ان هـذا المتحـف هو اسـتكمال لثلاثـة مفاصل 
رئيسة فالمفصل الاول ضريح الشهيد، والثاني مكتب الشهيد 

الذي قضى فيه آخر أيامه، والمفصل الثالث وهو المتحف.
وأضـاف شـتيه ان المتحف سـيحتوي كل أعمال وأغراض 
عرفات، وأرشـيفه الشـخصي، وهدايـاه، وما كتـب عنه من 
كتب ومقالات وأفلام، حيث سيمر هذا المتحف عبر اطار زمني 
يمر بكل مراحل حياته، ومشـيرا الى انه سـيكون هناك لجنة 
تقوم بجمع مقتنيات عرفات من كل مكان في العالم من تونس 
ولبنـان وغزة وأماكن أخرى، وسـتقوم السـلطة بتمويل كل 
أعمال المتحـف، حيث يحتاج المتحف الى ما يقارب 18 شـهرا 

حتى يكون جاهزا. 
ومـن جهـة اخـرى شـدد عبـاس امـس عقب وضـع حجر 
الاساس لمتحف عرفات على مواصلته الجهد من اجل الحوار 
الوطني الفلسـطيني وانهاء الانقسام الداخلي، ومشيرا الى 
الجهـد المصري والعربي في ذلك الاتجـاه بالقول «بعد الجهد 
الكبير الذي بذله أشـقاؤنا العرب وبعد المبادرة اليمنية ومن 
ثـم المبادرة العربية والجهود المصرية على مدى عدة شـهور، 
وبعـد حضور معظـم الفصائـل الوطنية للاسـتعداد للحوار 
فاجأتنـا حركـة حمـاس بقرارهـا الانسـحاب مـن الحـوار، 
وقدمت شـروطا لم نسـمع بها من قبل علـى الاطلاق»، مؤكدا 
ان مصـر لن تكف عـن الاتصالات حتى تسـتعيد الحوار وكل 

هذا من اجل الوحدة الوطنية.

للابقاء على تراث الرئيس الفلسطيني الراحل ونقله للاجيال القادمة:

عباس يضع حجر الاساس لبناء متحف لمقتنيات
 عرفات في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله

الرئيس عباس يصدر أمرا 
بحجب موقع «دنيا الوطن»

■ لنــدن ـ «القدس العربي»: اصدر رئيس الســلطة الفلســطينية محمود عباس 
توجيهات للنائب العام الفلســطيني احمد المغني بحجــب موقع «دنيا الوطن» في 

مناطق السلطة.
وقال عبد الله عيسى رئيس تحرير موقع «دنيا الوطن» لـ «القدس العربي» «لقد 
نشــرنا خبرا يتعلق بمشادة كلامية بين رفيق الحســيني ومسؤولين في السلطة 
وصلت لدرجة تبادل الشــتائم والاتهامات نقلا عــن احد المواقع العربية، كما نقل 
الخبــر مواقــع أخرى نقلا عــن نفس المصدر، إلا أن رئيس الســلطة اصــدر أوامره 

للنائب العام بحجب موقع دنيا الوطن فقط».
وأضاف عبد الله عيســى «للأســف أن الذي حصل في هذه القضية لم تشهده 
جمهوريــات المــوز في أمريــكا اللاتينية فلم تتصل بنــا النيابة ولــم تعطنا فرصة 
الدفاع أو توكيل محامي أو ســماع أقوال المشتكى عليه فقام النائب العام بإصدار 
حكمــه غيابيا وفور وصوله قرار رئيس الســلطة ونفــذ دون أي إجراءات قانونية 

في دولة القانون والمؤسسات التي يتحدث عنها محمود عباس ليل نهار».
وقــال عبد الله عيســى «نســتغرب من هذه الممارســات التي تصــدر عن رئيس 
الســلطة ونســي انه كان اكبر المنتقدين لسياســة الرئيس الراحل أبو عمار، ولكن 
للأســف لم يقدم الرئيس الراحل أبو عمار على قرارات كهذه ولم يغلق مؤسسات 
صحافية بل كان يسمى أبو عمار بـ «صديق الصحافيين» ولا ننكر أن «دنيا الوطن» 
التي تأسســت في عام ،2003 لم تكن لتصل إلى هذا المســتوى لولا ديمقراطية أبو 

عمار».
وأوضح عيسى «في عهد أبو عمار نشرنا عشرات ملفات الفساد وكان يرى أبو 
عمار في الصحافة المستقلة شأن «دنيا الوطن» أنها قادرة على لجم الفاسدين في 
ظل عدم قدرته على المحاســبة ولكن أبو مازن لا يريد مهاجمة الفساد ولا محاسبة 

الفاسدين وإجراءاته أصبحت تنصب ضد الصحافة وحرية الرأي والتعبير».

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

أعلـن قيـادي بـارز فـي حركـة فتـح 
أمـس ان اللجنـة التحضيريـة الخاصـة 
بعقـد مؤتمـر التنظيـم العـام السـادس 
سـتجتمع فـي العاصمـة الأردنيـة عمان 
السـبت المقبل، لتحديد مكان وزمان عقد 
هـذا المؤتمـر، في وقـت بدأت فيـه قواعد 
مـن  كل  فـي  التنظيميـة  فتـح  وهيـاكل 
الضفـة وغـزة عقـد اجتماعـات لتحديد 
مواقفها، وشـخصياتها التي سترشـحها 

في المؤتمر.
عضـو  الإفرنجـي  اللـه  عبـد  وأشـار 
اللجنـة المركزيـة لفتـح الـى ان توقيـت 
خاصـة  للغايـة»،  «مهـم  الاجتمـاع  هـذا 
بعـد إعلان الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس، وهو زعيم حركة فتـح، الأربعاء 
إصـراره على عقد هذا المؤتمـر قبل نهاية 

العام الجاري.
وأوضح ان اجتماع عمان يأتي في إطار 
اتخاذ كافـة الخطوات اللازمـة لعقد هذا 
المؤتمـر والذي سـتحدد اللجنـة المركزية 
المكان والزمان النهائيين لانعقاده. ولفت 
الى وجود «نقاشـات معمقـة» داخل فتح 
بشـأن مكان عقد المؤتمر السـادس الذي 

غاب 20 عامـاً، وذكر أن النقاشـات تدور 
حول عقـده داخل المناطق الفلسـطينية، 

أو خارجها. 
وكشـف عـن دعـوات وجهـت لعقـده 
فـي مصر، وقـال «غير أننا لـم ننته حتى 
الآن مـن البـت فيـه ونحن سـنقرر وفق 

مصالحنا هذا المكان نهائيا».
وأكـد الإفرنجـي أن حركـة فتـح تبذل 
جهـودا كبيـرة من أجـل التمكـن من عقد 
المؤتمـر، لافتـاً إلى أن هـذه الجهـود «لم 
تحدث فـي الماضـي». وقال «نحـن نعمل 
منذ عامين باسـتمرار وتواصل للتحضير 
لهـذا المؤتمـر من أجـل نجاحه مـن خلال 

انجاز كافة الملفات الخاصة به».
وذكـر الإفرنجـي أن حركتـه «عانت» 
خـلال السـنوات الأخيـرة مـن «مشـاكل 
خارجيـة»،  وأخـرى  داخليـة  تنظيميـة 
بشـكل  عليهـا  «انعكسـت  انهـا  وقـال 
سـلبي»، غير أنه قال فـي الوقت ذاته «لا 
يـزال عندنا القـدرة على التعامـل مع كل 

هذه المشاكل».
تجـري  التحضيـرات،  سـياق  وفـي 
قيـادات من حركـة فتح مـن كلا الفريقين 
القـديم»،  «الحـرس  وهمـا  المختلفـين 
الـذي يمثـل اللجنـة المركزيـة، واللجنـة 
التحضيريـة، و»جيـل الشـباب»، الـذي 
ينتمي له قيادات فتح الشابة، اجتماعات 

منفصلـة فـي مناطـق متفرقة مـن الضفة 
الغربيـة وقطاع غـزة، لوضـع تصورات 
مشتركة، من شأنها أن تناقش في اجتماع 
اللجنتـين المركزيـة والتحضيريـة لفتـح 
في عمـان، خاصة أن عددا مـن القيادات 
الشـابة ترفـض المعاييـر المقـرر إقرارها 
فـي اجتماعـات عمان، والتي تحـدد آلية 

المشاركة في المؤتمر.
ويطالـب قياديون مـن فتح في الضفة 
وعقـد  المشـاركة،  عـدد  بزيـادة  وغـزة، 
المؤتمـر فـي الضفـة الغربيـة، بـدلاً مـن 
«الحـرس  تمكـن  وأن  خاصـة  الخـارج، 
القديم» في الهيمنـة على اللجنة المركزية 
والتحضيريـة، أعطاهـم فرصـة لتمريـر 
مقترحاتهـم، التي مـن شـأنها أن تضمن 
لهم مكانة جديدة في قيادة فتح القادمة.

ولـم يعـد سـرا مـا يتـردد من أسـماء 
بقـوة  نفسـها  تطـرح  فتـح  فـي  قياديـة 
للترشـح فـي الانتخابـات القادمـة، فمن 
الحرس القديم يبـرز عبد الله الإفرنجي، 
وزكريـا  الأغـا، ونبيل شـعث، وإبراهيم 
وعثمـان  بلعـاوي،  وحكـم  النجـا،  أبـو 
أبـو غربيـة، وعدنـان سـمارة، وحمدان 
عاشور، وصخر بسيسـو،  في حين يبرز 
من جيل الشباب كل من مروان البرغوثي 
ومحمـد دحـلان، وناصـر القـدوة، وأبو 

علي شاهين وقدورة فارس.

الإفرنجي: مركزية فتح تجتمع في عمان لتحديد مكان المؤتمر السادس

القيادات الشابة في الحركة تعول على عقد مصالحة
 بين عباس وقريع لتعزيز موقفهم في الانتخابات

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

بـدأ الارتبـاك الاسـرائيلي نتيجـة الفـراغ السياسـي يطفو 
على السـطح، حيث ظهر واضحـا في  التصريحـات المتناقضة 
من السياسـيين، ففي حين اعلن وزير الامن الاسـرائيلي ايهود 
بـاراك انـه لا يوجـد لدى اسـرائيل نيـة بالبـدء بهجـوم على 
القطـاع لا يوجد له ضرورة، قـال  رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
ايهـود اولمرت انه لا شـك ان الوضع بين اسـرائيل وحماس هو 
ما يسـبق المواجهة التي لا بد منها، وبحسـبه فان المواجهة هي 

مسألة وقت وليس مسألة تساؤلات.
وتابـع اولمـرت انه يجب على اسـرائيل ان تكـون على اهبة 
الاسـتعداد لمثل هذه المواجهة، في حال اقتضت الضرورة ذلك، 
ومـن جهتـه فقد ادعـى باراك انـه لا يوجـد نية لدى اسـرائيل 

بخرق الهدوء الذي يسود المنطقة.
وقال ان اسـرائيل معنية باسـتمرار التهدئـة، الا ان ذلك لن 
يمنـع الجيش مـن العمل لاحبـاط عمليات ضد الجنـود او ضد 
مواطنـي الدولة، على حد قوله. وبحسـب بـاراك فان الجيش 
علـى اتم الاسـتعداد وجاهز لكافـة الامكانيات. وبحسـبه فان 
امكانيـة خطف جندي في اسـرائيل هـي عملية اسـتراتيجية، 
تتحـول خـلال سـاعات الـى قضيـة وطنيـة، وخلال ايـام الى 

مشكلة دولية، على حد تعبيره.
فـي غضـون لا يختلف اثنان في اسـرائيل علـى انّ مواصلة 
احتجـاز الجنـدي الاسـرائيلي غلعـاد شـليط لـدى المقاومـة 
الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة، وعـدم تمكـن الاجهـزة الامنيـة 
الاسـرائيلية من تحديد مكان احتجازه هـو اخفاق للمخابرات 
الاسـرائيلية، اكثـر ممـا هـو نجـاح للمقاومـة الفلسـطينية، 
اسرائيل تتخوف من العملية العسكرية في غزة، وبالتالي فانّ 
تصريحـات اولمـرت يمكن ادخالهـا ضمن الحرب النفسـية بين 

اسرائيل وبين حماس.
مـن ناحية اخرى، بدأت تسـمع الاصوات في اسـرائيل بانّ 
الدولة العبرية لا يمكنها الصبر اكثر بسـبب جندي، لانّ صنّاع 

القرار في تل ابيب ما زالوا يعانون من الاخفاق في حرب لبنان 
الثانيـة وفقدان قوة الردع، وعملية عسـكرية في غزة سـتعيد 
اليهم، من وجهة نظرهم هذه القوة التي سـتكون بمثابة رسالة 

لحزب الله وسورية وايران.
ولكـن مـن ناحية اخرى لا يخفـى على احـد انّ هناك خلاف 
عميـق داخل المؤسسـة الامنية في اسـرائيل بين مؤيـد لعملية 
عسـكرية ضد حماس وبين المعارضين، ولكن القضية ستحسم 
على ما يبدو قريبا، ولكن اذا حصل اي تقدم في المفاوضات بين 
حمـاس وتـل ابيب حـول الجندي المأسـور، فان ذلك سـيؤجل 

العملية.
على صلة بما سلف افادت وسائل الاعلام العبرية انّ الطاقم 
الوزاري المقلص للشـؤون الامنية بحث في جلسـته الاربعاء، 
بنـاءً علـى طلب وزيـر الامن ايهـود بـاراك امكانية اسـتئناف 
اطـلاق النار علـى المناطق التـي تطلق منها القذائـف من قطاع 

غزة باتجاه مواقع اسرائيلية.
وقال بـاراك ان اطلاق النـار على المناطـق المفتوحة ما يزال 
مرفوضـا مـن وجهـة نظـر قضائية فـي اسـرائيل، ولهـذا على 
المستشـار القضائـي للحكومة ان يشـارك في جلسـة الاربعاء 

لابداء وجهة نظر قضائية في هذا القرار.
وتابـع بـاراك قائـلا، ان التهدئـة مع قطـاع غزة لن تسـتمر 
الـى الابـد. وانضم الـى باراك وزيـر البنيـة التحتيـة بنيامين 
بـن اليعازر، الذي طالب هـو الاخر ان يبحـث الطاقم الوزاري 
امكانيـة قطـع الكهرباء عن قطـاع غزة، بزعم الـرد على اطلاق 
القذائف على اسرائيل، ليسارع النائب الاول لرئيس الحكومة 
حاييـم رامون، بانضمامه الى نفس الجوقـة، مطالبا هو الاخر 

بأن يبحث الطاقم مجمل استمرار التهدئة مع قطاع غزة.
ووفـق المصـادر الاسـرائيلية فقـد قـرر المجلـس الـوزاري 
المصغـر عـدم تخصيص الميزانيـات لبلدات ما يسـمى بحاضن 
غـزة، لتحصـين البيـوت، الامـر الـذي اثـار حفيظة السـكان، 
الذين اعلنوا انهم سـيتوجهون الى المحكمة العليا الاسرائيلية 
لالـزام الحكومة بدفع الميزانيات، ولكنّ الوزير افي ديختر، قال 
للاذاعة الاسـرائيلية العبرية ان قرار الحكومة كان صائبا، ولا 

حاجة لميزانيات التحصين، على حد تعبيره.

بن اليعازر يطالب بقطع الكهرباء عن القطاع

تصريحات اسرائيلية متناقضة 
بشأن التهدئة بين اسرائيل وحماس
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بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

بعـد تحديـد 22 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 
الجاري موعداً مبدئياً لافتتاح السفارة السورية 
في بيروت والسـفارة اللبنانية في دمشـق، بدا 
أن هنـاك تأخيراً في إنجاز هـذه الخطوة الهامة 
بعـد الاتفـاق عليهـا فـي القمـة الرئاسـية بـين 
الرئيسـين اللبناني والسـوري ميشال سليمان 
وبشـار الاســد وفي خلال الزيارة التي قام بها 
وزيـر الخارجيـة اللبنانـي فـوزي صلـوخ الى 
العاصمـة الســورية ولقائه نظيره الســوري 

وليد المعلم.
وبعـد التـداول بعدد من الاسـماء السـورية 
واللبنانيـة لتحـلّ سـفيراً بينهـا، عـن الجانب 
السوري مكرم عبيد والياس مراد وعماد فوزي 
الشعيبي وعن الجانب اللبناني سفير من داخل 
الملاك أو رئيـس المجلس العـام الماروني الوزير 
السـابق وديع الخـازن، فإن أنباء بـدأت تتردّد 
عـن اعتراضـات توضـع على اسـماء السـفراء 
وخصوصاً السـفراء اللبنانيـين المقترحين وأن 
دمشـق لم توافق علـى أربعة اسـماء تمّ طرحها 
عليها. وقد يكون هذا الامر هو وراء التأخير في 

خطوة التبادل الدبلوماسي.
واذا كان مـن المتوقـع أن يقـوم وزيـر الدفاع 

اللبنانـي اليـاس المر بزيـارة ماثلة الى دمشـق 
لتلـك التي قام بهـا وزير الداخلية زيـاد بارود، 
فـإن موقفـاً هاماً صـدر امس عن لجنـة المتابعة 
لقـوى 14 آذار جاء فيه أنه «بعـد إطلاع الأمانة 
وزيـر  قدمهـا  التـي  «الشـروح»  علـى  العامـة 
الداخليـة زيـاد بارود حـول زيـارة العمل التي 
قام بها إلى دمشـق، تسـجّل تحفظاً شـديداً عن 
إحيـاء لجـان التنسـيق الأمنيـة بـين البلدين، 
خصوصـاً في ظـل النيّات المشـبوهة التـي عبّر 
عنهـا النظام السـوري فـي افتراءاتـه الأخيرة 
من خلال شـبكة فتح الإسلام الإرهابية وربطها 

في بلبنان.  التعسُّ
مـن  جـدوى  لا  أنـه  العامـة  الأمانـة  وتـرى 

التنسـيق الأمنـي، تحت مظلة «المجلـس الأعلى 
اللبناني - السوري»، وتدعو إلى عدم اتخاذ أي 
قـرار في هذا الموضوع ريثما تعود الثقة وتكتمل 

العلاقات الديبلوماسية وتبادل السفراء».
وذكـرت مصـادر فـي الاكثريـة لــ «القـدس 
العربـي» أن ما ظهـر بعد الاعترافـات التي بثها 
التلفزيون السـوري ضد «تيار المستقبل» جعل 
قـوى 14 آذار تتصلّـب فـي موقفهـا مـن مسـألة 
العلاقـات اللبنانيـة السـورية ، وتحمل رئيس 
« كتلـة المسـتقبل « النائب سـعد الحريري على 
الاتصال بالامـين العام للجامعـة العربية عمرو 
موسـى لوضع يـده على ملـف اعترافـات «فتح 

الاسلام» وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق. 

14 آذار تتحفّظ على لجان التنسيق الامنية بظل المجلس الاعلى

تأخر في فتح السفارتين اللبنانية والسورية بعد فيتوات على اسماء

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

وقعـت حادثة امنية في مجدل عنجر 
في محلة المصنع بين جندي من مخابرات 
الجيش اللبناني يدعى يوسف يوسف 

وبعض العناصر السلفية.
وفي التفاصيـل، أن تلاسـناً حصـل 
العناصـر  بعـض  وبـين  بين الجنـدي 
السـلفية، رافقـه تزاحـم وتسـابق بين 
أوقـف  وحـين  وسـيارتهم.  سـيارته 
الجنـدي اللبناني سـيارته، ترجّل عدد 
من الافراد من السيارة الأخرى وأهانوا 
الجندي بالسباب على الرغم من وجود 
إلـى  وتطوّر الخـلاف  برفقتـه.  ابنتـه 

اشـتباك بالايـدي. ومـا لبث المـكان أن 
اكتـظ بمشـاغبين مـا دفع الجنـدي الى 
المتاجـر.  احـد  فـي  وابنتـه  الاحتمـاء 
وحصـل  الجيـش  مـن  قـوة  وتدخلـت 
اطلاق نار فاصيب مواطنون في سيارة 
عمـد  عندهـا  طفيفـة.  بجـروح  مدنيـة 
السـلفيون الى احراق سـيارة الجندي 
في وقت وصلت وحدات عسـكرية لفك 

الطوق عنه ونقلته الى جهة آمنة.
مجـدل  بلـدة  شـهدت  وقـد 
عفويـة تم  وتجمعـات  عنجر تحـركات 
تفريقهـا من قبل وجهاء المنطقة، وسـاد 
البلدة حالـة مـن التوتر وسـط ترقـب 

ومتابعة من قبل الاجهزة الامنية.
بمـوازاة ذلـك، أظهـرت التحقيقـات 
فـي شـبكة عبـد الغنـي جوهـر المتهـم 

الجيـش  حافلتـي  علـى  بالاعتـداءات 
اللبناني فـي طرابلـس ان جوهر اتخذ 
ببنـين  بلدتـه  فـي  أرضيـة  غرفـة  مـن 
مكانـاً لتدريـب مجموعـة مـن الشـبان 
تكفّـر  متشـددة  بتعاليـم  وتبشـيرهم 
الجيـش اللبنانـي. كما تلقى أمـوالاً من 
زعيـم «فتح الاسـلام» ابو محمد عوض 
لشـراء الأسـلحة. وأفيد أن التحقيقات 
مع موقوفي «البداوي» و»عين الحلوة» 
أشـارت الـى تحضيـر خلايـا جديـدة 

لـ»فتح الاسلام». 
فـي غضـون ذلـك، أوضح امين سـر 
حركـة «فتـح» فـي لبنـان سـلطان ابو 
العينين «ان الحركة ستأخذ المبادرة في 
مخيم عـين الحلوة في منـع أي عصابة 
او جهـة مـن تهديـد الامن والاسـتقرار 

فـي لبنـان والمخيـم اذا اصـرّت بعـض 
القيـام  مـن  التهـرب  علـى  الفصائـل 
بواجباتهـا»، واعتبـر «ان المشـكلة في 
المخيم ليسـت مع تنظيمـات محددة بل 
مـع بعـض الاسـماء المعروفـة «، وحذّر 
من «ان الوقت لم يعد يسـمح بأن تبقى 

الامور كما هي داخل المخيم».
«بالتعـاون  العينـين  ابـو  وأشـاد 
الفلسـطيني فـي مخيمـات الشـمال مع 
قـوى الامـن اللبنانـي»، مؤكـداً «أن ما 
حصل فـي مخيم نهـر البارد لـن يتكرر 
في عـين الحلوة»، كما شـدد على «ان لا 
خلافات وانقسامات داخل حركة «فتح» 
في لبنان بل كان هناك بعض المشكلات 
وقـد حُلّت»، مقدماً إعتـذاره «عن ظهور 
بعض السـلاح المتوسط في استعراض 

فتح في عين الحلوة لانه «لم يكن المكان 
المناسب لوجوده».

التمييـز  «الـى  العينـين  ابـو  ودعـا 
بـين القوى الاسـلامية في عـين الحلوة 
وعناصـر لا علاقـة لهـا بهـا وهـي مـن 
عصبـة الانصـار، والحركة الاسـلامية 
المجاهدة وهم ملتزمون بثقافة الشـعب 
الفلسـطيني بحيـث لا يقـوم أي عنصر 
ينتمي الى القوى الاسـلامية بالاساءة 
للاسلام، والفصائل الفلسطينية تعرف 
وانتماءاتهـم  وهوياتهـم  أسـماءهم 
جامـع  قـرار  باتخـاذ  مطالبـة  وهـي 
لاسـتئصالهم»، وقـال «نعيـش بقلـق، 
تسـاورهم  أن  اللبنانيـين  حـق  ومـن 
شـكوك مـن بعـض العناصـر المحـددة 

والمعروفة».

لبنان: إشكال أمني بين الجيش والسلفيين في مجدل عنجر
والتحقيقات في شبكة جوهر تظهر تحضير خلايا جديدة

عمان ـ «القدس العربي»

- من بسام البدارين:

خبـرة رئيـس الـوزراء الاردني الاسـبق علـي ابو 
الراغب تقـول بأن الرواج المفاجيء لمقولة حل البرلمان 
واجـراء انتخابـات عامة جديـدة يحصـل عند بعض 
المفاصـل التـي تسـعى فيهـا سـلطة التنفيـذ لاضعاف 
النـواب قدر الامـكان بهـدف تمرير مشـروع قانون او 
قرار. والمعادلة في هذه الحالة بسيطة وقوامها تحريك 
شـائعات هنـا وهنـاك بعنـوان التحضيـر لانتخابات 
جديدة حتى يشـعر الاعضاء بالرغبة اما في الاحتفاظ 
بمقاعدهـم البرلمانيـة لاطـول فترة ممكنـة او بالعودة 
الهادئة والسلسلة الى الانتخابات التي تلي خصوصا 
وان الجلـوس في كرسـي النيابة اصبـح يعني التمتع 
بامتيـازات لا يمكـن تحصيلها خارجـه، خصوصا عند 
مـن لا يملكـون موهبـة او تراثا مـن الارتبـاط بالدولة 
وفعالياتهـا ويعتمـدون فقـط علـى رافعة السـلطة او 
المـال او كلاهمـا. واليـوم يعـرف الجميع بـان حكومة 
الرئيـس نادر الذهبـي بصدد تمريـر موازنتهـا المالية 
للعـام المقبـل. وهـي موازنة تلاحـظ قيادات فـي كتلة 
الاخـاء الشـابة انها تؤشـر بوضـوح حتـى الان على 
تقلـص المال المخصـص لدعم الفقراء وزيـادة واضحة 
فـي العجزالمالي خلافـا لانها موازنة ماليـة تناقش في 

ظل ظرف اقتصادي كوني صعب للغاية.
وفي تقاليد البرلمان الاردني نقاشات الموازنة عبارة 
عـن تجديد للثقة بالحكومة القائمـة، وطموح الرئيس 
الذهبـي شـرعي فـي ان لا تواجه موازنتـه مرحليا اي 
صعوبـات تذكـر مع النـواب حتـى تتكرس الشـرعية 
الشـعبية مجـددا بعدمـا حصـل الرجـل على شـرعية 
الدعم من المرجعيات وشرعية التوافق السياسي على 

الانجاز.
وبـدون ربط مباشـر بين مسـارات الاحـداث يمكن 
القـول ان شـائعات حـل البرلمـان التي تقلـق بالعادة 

النـواب وتربكهـم طفـت علـى سـطح الاحـداث خلال 
مرحلـة التحضيـر لنقاشـات الموازنة، وهي نقاشـات 
اهميتهـا تنحصـر تكتيكيـا فـي انهـا سـتمكن رئيـس 
الـوزراء من انضـاج التعديل الوزاري الـذي يحلم به 

ويخطط له.
ومقولات حـل البرلمان تتحدث عن حفـر في اعماق 
الخيار السياسـي ينبغـي ان يحصل لطـي صحفة ما، 
وصفه المحلل السياسي جميل النمري بأسوأ انتخابات 
شـهدتها البلاد. وللتعاطي مـع الصفحة الجديدة التي 
فتحت تماما مع الحركة الاسـلامية التي تقول علنا انها 
اسـتهدفت في الانتخابات الاخيـرة بعد حصولها على 

ست مقاعد فقط في مجلس النواب.
واصحـاب هـذا السـيناريو يقولـون بـان تركيبـة 
النـواب الذين اتت بهم الانتخابـات الاخيرة اصحبت 
مزعجـة للجميـع، فـكل مليونير او رجـل اعمال حصل 
على مقعـد برلمانـي بالصدفة او بسـبب خدمة الظرف 
السياسـي لطموحاته تحول الى شخص متطلب جدا. 
كما يشـيرون الـى ان الانفتـاح على الاسـلاميين هذه 
المرة حقيقي جدا وجذري بسبب استحقاقات سياسية 

قد يكون بعضها اقليميا.
وعمليـا ارتفعـت حـرارة الاتصال بين الاسـلاميين 
والحكومـة كما لـم يحصل من قبـل، فقبـل يومين فقط 
منح مجلس الوزراء جبهة العمل الاسلامي الترخيص 
الـلازم لتحويـل اسـبوعية «السـبيل» الناطقة باسـم 

التيار الاخواني الى صحيفة يومية.
هـذا القـرار- يوميـة السـبيل- سياسـي بامتيـاز 
ومهم جدا ويؤشـر على ان مطبـخ الاخوان دخل عمليا 
او يدخل تدريجيا في عقل الدولة والمرحلة، لان وجود 
صحيفـة يوميـة اخوانيـة معارضـة يعنـي ببسـاطة 
وجـود صفقـة خلفيـة مـع السـلطة وولادة صحيفـة 
والمنافسـة  والصلابـة  الصمـود  مقومـات  كل  تملـك 
بحيـث تنافس بجدية يوميات اخـرى طالما لعبت دور 
الـذراع للحكومة. وعندما نظمت الانتخابات السـابقة 
كانـت حركة حماس الحليفة للاخوان المسـلمين متهمة 

بمحاولـة التأثيـر على الوضـع الداخلـي وتخصيص 
بعـض الامـوال لدعـم مرشـحين لانتخابـات البرلمـان 
الاردنـي. لكـن اليـوم حركـة حمـاس صديقـة جـدا، 
والحديـث عـن رؤيـة زعيمها السياسـي خالد مشـعل 
قريبا في عمـان اصبح اعتياديـا وحلفاءها يحصلون 

على صحيفة يومية في العاصمة عمان.
لاحقـا  تصبـح  وقـد  حقيقيـة  تغييـرات  ثمـة  اذا 
جذريـة اذا ما انضجـت الطبخة  بين السـلطة ومطبخ 
الاسـلاميين. وهـي تغييـرات تؤخـذ بالاعتبـار في كل 
ما لـه علاقة بالبرلمـان والانتخابات. ورغـم ان رئيس 
مجلس النـواب عبد الهادي المجالي اصـر علنا مؤخرا 
على ان قانون الصوت الواحد يمنع اسـتفراد الاخوان 
المسـلمين ويحقق التـوازن في الشـارع الا ان خطوات 

التطبيـع بـين الحكومـة والاسـلاميين تتسـارع علـى 
نحو يمكـن ان يخلـق معطيـات جديدة على السـاحة 

السياسية المحلية.
وحتـى الان لا احـد يعرف مـا اذا كان الانفتاح على 
الاسـلاميين يمكـن ان يصل لمرحلة انتخابـات جديدة. 
لكـن كثيرون يربطون تواتـر الحديث عن حل للبرلمان 
منتصف الربيع المقبل بتقليد قديم يسـتند الى تخويف 
النـواب وارهاقهـم وادخالهم في حسـابات شـخصية 
علـى امل صـرف الثمن عبـر تمرير مشـاريع الحكومة 

الاساسية في البرلمان.
لكـن بكل الاحوال  يعتبر تمريـر الموازنة المالية عبر 
مجلـس النـواب نقطة ارتـكاز لتحـولات او لقـرارات 
ستحلقها في المستوى السياسي، فما يرشح من مطبخ 
رئيـس الحكومة يشـير لتعديل يشـمل ثمانية حقائب 
اثنتان منهما سيادية على الاقل ولطموح شخصي عند 
الرئيس الذهبي بان يتمكن من اسـتقطاب شخصيات 
مـن الـوزن الثقيـل نسـبيا الـى فريقـه من طـراز عبد 
الالـه الخطيـب ومحمد الحلايقـة وغيرهما مـن وزراء 
السياسـة الذين ابتعدوا في السنوات الاخيرة بسبب 

سطوة التيار الليبرالي في مؤسسات القرار والحكم.
وعبور الموازنة سـيحدد ملامح الملعـب الثنائي بين 
الحكومـة والتيـار الاخواني وسيسـاهم علـى الاغلب 
بتعبئـة الكثيـر مـن الفراغـات ويسـاراع فـي عمليـة 
التقييـم النهائي لمجلـس النواب وكلفة بقـاءه او حله 
فالاسـلاميون يعودون بقوة لمواقـع والتاثير والقصر 
الملكـي يهنـدس العلاقـات الخارجيـة ويشـرف علـى 
المشاريع الكبرى والمسـتوى الامني تحرك بديناميكية 
لاحتـواء الخـلاف مع قطر وسـورية وحركـة حماس، 
والطاقم الجديد في مؤسسـة القصـر يخلق بمبادرات 
واضحة التوازن الاصلاحي، وهو واقع يكرس حكومة 
التكنوقـراط بعـد بعـد تعديلهـا لمهمـة وطنيـة واحدة 
واساسـية لابـد مـن النجـاح فيهـا تتمثل فـي الحفاظ 
علـى  درجة النمو الاقتصـادي. واذا لم يكن ذلك ممكنا 

تقليص مستويات انخفاض هذا النمو.

التحدي الابرز: تقليص انخفاض النمو الاقتصادي ومجلس الوزراء يسمح بتحويل «السبيل» الى صحيفة يومية

الاردن: التطبيع بين الاخوان والدولة يتسارع.. ونقاشات الموازنة المالية 
قد يعقبها التعديل المرتقب والذهبي يطمح باشراك شخصيات من الوزن الثقيل

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من سمير ناصيف:

حاضـر الكاتب والاكاديمـي الامريكي 
الكتـاب  صاحـب  فينكلشـتين،  نورمـان 
الشـهير «صناعـة الهولوكوسـت» الذي 
اضطر بسـببه وبسـبب مواقفه المعادية 
لسياسـات اسـرائيل المتطرفـة خسـارة 
منصبـه في جامعـة دي بـول الامريكية، 
بدعـوة مـن مجموعـة اصدقاء فلسـطين 
في كلية «يونيفرسـتي كوليـج» بجامعة 

لندن.
الجديـد  كتابـه  فينكلشـتين  وقـدم 
الصـراع  جـذور  وفلسـطين:  «اسـرائيل 
وفرص السـلام» امام جمهور حاشـد من 

الطلاب والاساتذة.
وبعد اسـتعراضه القـراءات الدولية 
المؤيدة لحقوق الفلسـطينيين سواء كان 
ذلك في الجمعية العمومية للامم المتحدة 
التـي تكـرر كل عـام حـق الفلسـطينيين 
فـي دولتهم، او فـي قرار «محكمـة العدل 
الاسـتيطان  شـرعية  بعـدم  الدوليـة» 
والاسـتيلاء على الاراضي الفلسـطينية 
الشـرقية  والقـدس  وغـزة  الضفـة  فـي 
وتعطيـل حياة الفلسـطينيين عبـر بناء 

جدار الفصل العنصري.
القضيـة  «ان  فينكلشـتين  وقـال 

الفلسـطينية من المنطلـق القانوني اكثر 
وضوحـا مـن اي قضيـة اخـرى، ولكـن 
عتمـا  والامريكـي  الاسـرائيلي  الاعـلام 
عليها وحجباها من الوجود وجعلا «وعد 
بلفـور»، الـذي ما هو اكثر مـن قرار وزير 
بريطاني سابق، اكثر اهميته في شرعية 
اسـرائيل من قرار «المحكمـة الدولية» في 
لاهـاي، كمـا حـولا التصويـت السـنوي 
للجمعيـة العموميـة لـلامم المتحـدة فـي 
مصلحـة فلسـطين بفوارق هائلـة، حيث 
لا يتعـدى معارضوها حفنـة من الاصابع 
بينمـا تؤيدهـا مئـات الـدول: «مثلا على 
وتحيزهـا  العموميـة  الجمعيـة  انحيـاز 

لمصلحة فلسطين».
بتعاليـم  فينكلشـتين  واستشـهد 
المهاتمـا غانـدي وانطباقها علـى الوضع 
الفلسـطيني ودور المقاومـات في العالم، 
حيث قـال ان «غاندي عندمـا طرح فكرة 
المقاومة السـلمية قال انها افضل السـبل 
للمقاومة وتحقيق النتائج، ولكنه لم يقل 
بانه على الشـعوب المقموعة والمسـلوبة 
الحقوق القبول بواقعها، بل على العكس 
وصفهـا بالجـبن اذا فعلت ذلـك وقال انه 
يفضل المقاومة العنيفة لتحصيل الحقوق 

على الجبن والهروب».
وبالتالي قال فينكلشتين «لا يحق لاحد 
منـا ان يطلب مـن الفلسـطينيين التخلي 
عن العنف في مقاومتهم لاسرائيل. وهذا 

الامـر ينطبـق ايضا علـى حـزب الله في 
مقاومته الميدانية لها».

واضـاف قائـلا: «ان نجـاح المقاومـة 
السـلمية مرتبط بوجود رأي عام داخلي 
المقاومـة، كمـا كان  وعالمـي يدعـم هـذه 
الوضـع عندما قـاوم غانـدي الامبريالية 
البريطانية في الهند، ولكن لسـوء الحظ 
ادركت اسرائيل هذه الحقيقة. والآن هي 
وحلفاؤهـا يعتمون علـى الحقيقة وعلى 
اهمية مواقـف الجمعيـة العمومية للامم 
المتحدة وقراراتها وقرارات مجلس الامن 
وقـرارات المحكمة الدولية ويركزون على 
ما يفيدهم في وسـائل الاعلام والاوساط 

الاكاديمية والفكرية التي تؤيدهم».
ودعـا فينكلشـتين الـى ادراك العالـم 
بـان الـدول العربية قدمت مبـادرات الى 
اسرائيل في مؤتمر القمة عام 2002، وبعد 
ذلـك في عـام 2007 و2008، كان عليها ان 
تقبلها. ومثل هذه المبادرات حسـب قوله 
«قبلتهـا السـلطة الفلسـطينية، وقبلـت 
بمبادئ انشاء الدولتين منظمة «حماس» 
ووافقـت عليهـا الـدول العربيـة، ولكنها 
قوبلت بالرفض وتعرضت غزة للحصار 

وشن هجوم اسرائيلي على لبنان».
واشـار فينكلشـتين الـى ان «امريـكا 
تفعـل فـي العـراق مـا فعلـه الاسـتعمار 
البريطانـي فـي الهنـد فـي فتـرة مقاومة 
غانـدي لهـذا الاسـتعمار. اذ تقـول بانها 

اذا انسـحبت فسـتحدث حرب اهلية، ثم 
تحرض الجهـات والفئـات المختلفة على 
التقاتـل مـع بعضهـا واعتمـاد التفجير، 
ولكن غانـدي ادرك هـذه الحقيقة، حيث 
اعتبـر بان الانسـحاب الاجنبي يأتي في 
المرحلة الاولى ثم يعالج الشـعب الهندي 
مشـاكله. واعتمـد المهاتمـا عـدة مواقف 
سـلمية بينهـا الصيام حتى المـوت اذا لم 
تتوقـف الفئـات الهنديـة المتنازعـة عـن 
التقاتـل. ونجح فـي وقف القتـال، ولكن 
الاوضـاع كانـت تفيـده لان الـرأي العام 

كان يؤيده بقوة».
ولعـل ما يفعله حاليا آية الله العظمى 
علي السيسـتاني فـي العراق شـبيه بما 
حيـث  الثلاثينيـات،  فـي  غانـدي  فعلـه 
يضـع ازالة السـلطة الاجنبية عـن البلد 
فـي رأس اولوياتـه، ومن بعدهـا تبحث 
القضايـا الكبرى.واعتبر فينكلشـتين ان 
المقاومـة العنيفـة «تزيـل عـدوا او نظاما 
فـي المدى القصير ولكنها لا تحل المشـكلة 
المقاومـة  فـان  ولهـذا  الكامـل،  بالشـكل 
السـلمية تحقق نتائج افضل، ولهذا فانه 
يرى بأن غانـدي كان براغماتيا ولم يكن 
ضعيفا، بل احتقـر الضعفاء والمتخاذلين 

والمستسلمين خوفا من اعدائهم.
واقترح المحاضر ان تقـوم مجموعات 
فلسطينية مسالمة بمهاجمة جدار الفصل 
فـي الضفـة وتحطيمـه حتى لـو واجهها 

الجيش الاسـرائيلي بعنف فـي البداية. 
وسـئل: أليـس من الافضـل ان تفعل ذلك 
ـ  اسـرائيلية  ـ  فلسـطينية  مجموعـات 
اوروبيـة ـ امريكيـة لتفـادي وقـوع عدد 
كبيـر مـن الضحايـا بـين الفلسـطينيين: 
«طبعـا، انكـم تعرفـون ان هدفـي ليـس 
الفلسـطينيين  مـن  بالمزيـد  التضحيـة 
الابريـاء. ولكـن اذا لـم تحـرك القضيـة 

فسيبقى الجدار».
والاهم في خلفيات تفكير غاندي، التي 
جمعهـا المحاضر من قراءاتـه لمحاضراته 
واوراقه، هو انه لا يوجد شـيء بالامكان 
يمكـن  ولا  العنـف  بواسـطة  تحقيقـه 
التوصل اليه عن طريق اللاعنف». ولكن 
غانـدي تخطـى في هـذا المبدأ فـي بعض 
الاحيـان الحدود، حسـب قولـه. بيد انه 
اعتبر انه على «الفلسـطينيين الاستمرار 
فـي محاولات التوصل الـى حقوقهم عبر 
الطـرق التي يرونها ملائمـة ولكن عليهم 
ايضا تجنب الاستسلام، والجبن». ولعل 
هـذا ينطبق على العـرب جميعا وقادتهم 
المتوسـلين رضا اسـرائيل وامريـكا مهما 

كانت الظروف.
وفينكلشـتين حاليا يعمـل ككاتب حر 
يعيـش من مردودات كتبه وكتاباته علما 
انه من ابـرز خريجي جامعة برنسـتون 
العريقـة وان اهلـه ماتـوا فـي المعتقلات 

النازية.

في تقديمه كتابه «اسرائيل وفلسطين.. جذور الصراع وفرص السلام» بدعوة من اصدقاء فلسطين في يونيفرستي كوليدج

 نورمان فينكلشتين: لا يحق لاحد منا ان يطلب من الفلسطينيين 

او من حزب الله التخلي عن العنف مع ان اللاعنف حسب غاندي قد يحقق نتائج افضل

العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني

لندن ـ من إدريان كروفت:

أشـاد وزير الخارجيـة البريطاني ديفيـد ميليباند الذي 
سـيزور سـورية ضمـن جولة للشـرق الأوسـط الأسـبوع 
المقبل بدمشـق امس الأربعاء لإقامتها علاقات دبلوماسـية 

مع لبنان ومنعها المقاتلين الأجانب من التسلل للعراق.
وهـذه الزيارة مؤشـر جديـد على تحسـن العلاقات بين 
سـورية والدول الأوروبية. وهي الأولى لدمشـق يقوم بها 

وزير خارجية بريطاني منذ عام 2000.
وقال ميليباند في مؤتمر صحافي «أعتقد أن هناك تغييرا 
بصورة كبيرة في أسلوب الحكومة السورية ولا سيما فيما 

يتعلق بالقرار التاريخ بتبادل السفراء مع لبنان.»
وكان الرئيس السـوري بشـار الأسـد قد أصدر مرسوما 
الشـهر الماضي بإقامة علاقات دبلوماسـية مع لبنان للمرة 
الأولى منذ استقلال البلدين عن فرنسا في أربعينات القرن 

الماضي.
وقـال ميليبانـد «إن (معـدل) وصـول مقاتلـين أجانـب 
وأسـلحة إلى العراق قد تراجع بالتأكيد على مدى الشـهور 

الأربعة عشر أو الخمسة عشر الماضية.»
وكانت العلاقات بين الغرب ودمشـق قد توترت بسـبب 
اتهامـات أمريكيـة بأن سـورية تغض الطرف عـن المقاتلين 

الإسلاميين الذين يعبرون الحدود متجهين للعراق.
وقـال متحـدث باسـم الخارجيـة البريطانيـة إن هـذه 
سـتكون أول زيارة يقـوم بها وزير خارجيـة بريطاني منذ 
الزيـارة التـي قـام بها روبـن كوك فـي عـام 2000. وتوجه 
رئيس وزراء بريطانيا السابق إلى سورية في العام 2001. 
وكانـت هنـاك زيـارات قـام بهـا وكلاء وزارات عامي 2003 

و2004.
وقالـت متحدثـة باسـم الـوزارة إن ميليبانـد سـيزور 

إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة وسورية.
وفرضت إدارة الرئيـس الأمريكي جورج بوش عقوبات 
على سـورية فـي عـام 2004 بسـبب دعمها لحركـة حماس 

الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

وقـال ميليباند «من المهـم جدا جدا أن تهتم سـورية بكل 
مسـؤولياتها بمـا في ذلـك ما يتعلـق بحزب اللـه.. وأعتقد 
أيضـا أن من المهم إيجاد سـبل لأن تلعب سـورية دورا بناء 

في مستقبل الشرق الأوسط.»
وهـذه الزيـارة هي الأحـدث في سلسـلة مـن محاولات 
التقـارب بـين سـورية والـدول الأوروبيـة خاصة فرنسـا 

وبريطانيا. 
(رويترز)

يزور دمشق ضمن جولة للشرق الأوسط الأسبوع المقبل

وزير الخارجية البريطاني 
يشيد بتغير السياسات في سورية

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

«الوعـد الصـادق» هـي عمليـة هدفهـا الايفـاء بوعـد قطعتـه 
المقاومـة الاسـلامية اللبنانيـة «حزب اللـه» على نفسـها لتحرير 

اسرى ومعتقلين لبنانيين في سجون اسرائيل،
حيـث تم اسـر جنديين اسـرائيليين عنـد الحـدود اللبنانية - 
الفلسـطينية المحتلة مـن قبل المقاومـة اللبنانية في الثاني عشـر 
من شـهر تموز (يوليو) من العام 2006، واخذهم لمكان غير معلوم 
بقصد المسـاومة بهم بأسـرى لبنانيين اشهرهم سمير قنطار الذي 
اعتقل عام 1979، اسـوة بالمسـاومات على الاسرى التي تمت بين 
اسـرائيل والتنظيمـات الفلسـطينية وايضـا حـزب اللـه مـرارا. 
ولكن بعد هذا الحدث مباشـرة ارتكبت اسرائيل عدوانها الحربي 
الشـامل على جنوب لبنان، وعلـى الرغم من ذلك تمكن حزب الله 
مـن الايفاء بعهـده واطلق سـراح الاسـرى، وفـي مقدمتهم عميد 

الاسرى القنطار.
وفي الانتخابات المحلية التي جرت اول من امس في اسـرائيل 
كان «الوعـد الصـادق» حاضرا، فقد قررت مجموعة سياسـية من 
قرية عرابة في الجليل الاسـفل، داخل ما يُسـمى بالخط الاخضر، 
تسـمية القائمـة التي خاضت المعركـة الانتخابيـة بقائمة «الوعد 
الصـادق»، ولكن حتى الآن لم يتم نشـر النتائج الرسـمية لمعرفة 
فيمـا اذا تمكنـت القائمـة الفلسـطينية من عبور نسـبة الحسـم، 
خصوصا وانّ نسـبة التصويـت وصلت في الداخل الفلسـطيني 
الـى 95 بالمائـة، في حين وصـل المعدل في اسـرائيل الى خمسـين 
بالمائـة فقط، لانّ الاسـرائيليين فضلـوا البقاء فـي البيوت وعدم 

المشاركة في عملية الاقتراع.
فـي مدينـة سـخنين، وهي مـن المـدن الفلسـطينية الكبرى في 
الداخل، تمكن المرشـح مازن غنايم من حسم الانتخابات بالجولة 
الاولـى. غنايم، الـذي كان على مدار 15 عاما رئيسـا لاتحاد ابناء 
سـخنين، فريق كرة القدم العربي الفلسطيني الوحيد الذي يلعب 
ضمـن دوري الاضـواء، وتمكـن في العـام 2005 من الفـوز بكأس 
الدولـة العبريـة، وايضـا حصل علـى تبرعات بمسـاعدة النائب 

احمـد الطيبي لاقامة اسـتاد الدوحة بتمويل قطـري. والآن انتقل 
غنـايم من الملاعب الى كرسـي رئيس البلديـة، والجميع يؤكدون 
انّ جهوده الجبارة في انجاح فريق كرة القدم سـاعدته كثيرا في 

الوصول الى مبتغاه. 
فـي الوسـط اليهـودي بـرز ايضـا حضـور قـوي لحـزب الله 
اللبناني ولامينه العام الشـيخ حسن نصر الله. فقد قام معارضو 
رئيس بلدية حيفا المحامي يونا ياهف، بتوزيع مناشير في المدينة، 
الثالثـة بعد القدس الغربية وتل ابيب، ضـد ياهف، واتهامه بانّه 
يؤيـد العرب، لوعده بتعيين نائب عربي فـي حال تجديد ولايته، 
وذكّـر المنافسـون المواطنين بأن حيفـا تلقت عشـرات الصواريخ 
القاتلـة في حـرب لبنان الثانية فـي صيف العـام 2006 من حزب 
اللـه، وان العرب في حيفا هم مثل العـرب في لبنان، ولكن ياهف 
تمكن من التغلب على منافسـه بفارق ليس بكبير، بعد ان وصلت 
لزيارتـه زعيمة حـزب كاديما تسـيبي ليفني، وهو الحـزب الذي 

ينتمي اليه ياهف، واستنكرت بشدة هذه المناشير.
اما فـي مدينة رمات غان، المتاخمة لتل ابيب، فقد قام منافسـو 
رئيس البلدية تسـفي بار بنشـر اعلانات فـي الصحف ويافطات 
كبيرة على الشوارع تحمل صورة تمثال الرئيس العراقي الراحل 
صـدام حسـين، والذين قـام العراقيون بعـد الاحتـلال الامريكي 
بانزاله على مراى من الصحافيين وممثلي وسـائل الاعلام الذين 
وثقـوا العملية «التاريخية». اما فـي مدينة تل ابيب، حيث خاض 
النائـب دوف حنين، من الجبهة الديمقراطية للسـلام والمسـاواة 
الانتخابـات لرئيـس البلديـة، فقـد كان التحريض بارزا بسـبب 
كـون الدكتـور حنـين فـي قائمـة الجبهـة وبسـبب عـدم اعترافه 
بالصهيونيـة، حيث تمً نشـر صوره في الكنيسـت وهو لا ينشـد 
النشـيد الوطني الاسـرائيلي (هتكفا) الامل بالعربية، في اشارة 
واضحة بانّه يؤيد العرب، وعلى الرغم من حملة التحريض ضده 
فقـد حصل علـى 37 بالمائة من اصـوات الناخبين، ولكنّ منافسـه 
رئيـس البلدية الحالـي رون حولدائـي، تمكن مـن التغلب عليه، 
والبقـاء في مكانه، في حين اعلن حنين عن عودته الى الكنيسـت 

الاسرائيلي الى جانب زميليه محمد بركة والدكتور حنا سويد. 

حضور قوي لحزب الله والشيخ نصر الله والتبرعات 
القطرية وصدام في الانتخابات البلدية في اسرائيل

■ عمـان ـ «القـدس العربـي»: صـادق 
وزيـر الصحـة الاردني الاسـبق والطبيب 
الشـخصي للراحـل ياسـر عرفـات علـى 
رواية وفاته «مسـموما» وطالـب الدكتور 
عربيـة  لجنـة  بتشـكيل  الكـردي  اشـرف 
ودوليـة للتحقيـق في هـذا الملـف الذي ما 

يزال مفتوحا.
واوضح الكـردي وهو الطبيب الخاص 
للرئيـس الراحل ان سـبب وفـاة الرئيس 
عرفات فـي 11 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
2004، الـذي صـادف امـس الاول ذكـرى 
رحيلـه الرابـع، يرجـع الى التسـمم الذي 
تحدث عنـه بعد وفاته مباشـرة بناء على 

فحوصات وتحاليل طبية اجريت انذاك. 
وقـال: لا توجـد ايـة حقائـق جديـدة 
سـيتم الكشـف عنهـا لا حقـا او معلومات 
يمكـن اضافتهـا الـى ما سـبق وقـد ذكرته 
قبل اربـع سـنوات، ولكن بعـض الجهات 

رفضـت حينهـا الاسـتماع، فيمـا حاولـت 
اخرى تجـاوز تلـك المعلومـة ودحضها او 
الالتفـاف حولهـا، وهاهم اليـوم يؤكدون 
ما ذهبت اليه سـابقا. وكانت شـخصيات 
فلسـطينية، ومنها رئيس مؤسسة عرفات 
للتـراث ناصر القـدوة، توقعت قبل يومين 
توافـر معلومات عن سـبب وفات الرئيس 

عرفات، مع ترجيحهم للقتل بالسم.
وتتطابق تلـك التصريحات مع ماذهب 
اليه الكردي الذي كان الطبيب الشـخصي 
للرئيـس الراحـل طوال اكثر مـن 20 عاما، 
وكان اول مـن اكـد تسـممه قبل نقلـه الى 
باريس، حيث توفى هناك. كمات تساوقت 
رسـمي  طبـي  تقريـر  اول  مضمـون  مـع 
فلسـطيني صـدر فـي وقـت سـابق، واكد 
على صحة الشكوك بوفاة الرئيس عرفات 
مسـموما، ولكن لـم يسـتكمل التحقيق او 

الكشف عن ما تم التوصل اليه.

آلاف  احيـا  متصـل  صعيـد  وعلـى 
الفلسـطينيين فـي الضفـة الغربيـة امـس 
الرابعـة لرحيـل عرفـات،  الذكـرى  الاول 
في اجـواء انقسـام غير مسـبوق وتبادل 
اتهامـات بـين حركتـي فتح وحمـاس.  من 
جهته توجه المجلس الوطني الفلسـطيني 
في هذه المناسبة الى حركتي فتح وحماس 
الوطنيـة  والقـوى  الفصائـل  وجميـع 
للالتفات الى المصلحة الوطنية وتخليص 
الشعب الفلسـطيني من الظروف الصعبة 

التي يمر بها.
ودعـا المجلـس في بيـان اصـدره امس 
الاول الى ضرورة اعلان الوحدة وتوحيد 
الجهود حتـى تتحقـق الاهـداف الوطنية 
المتمثلة في عـودة اللاجئين واقامة الدولة 
السـيادة،  ذات  المسـتقلة  الفلسـطينية 
القـدس الشـريف، والتـي لا  وعاصمتهـا 

يمكن تحقيقها في حالة الانقسام.

وزير الصحة الاردني الاسبق يطالب بلجنة عربية
 للتحقيق بملف عرفات ويجدد قناعته بأنه مات مسموما

■ عمـان ـ «القـدس العربـي»: دعـت 
الحملة الدوليـة لحظر القنابل العنقودية 
امس حكومات الشـرق الاوسـط وشمال 
افريقيا الى التوقيع على الاتفاقية الدولية 
الجديـدة لحظـر القنابـل العنقودية عند 
فتحهـا للتوقيع  في اوسـلو فـي 3 كانون 
الاول (ديسـمبر) 2008، وذلك  في افتتاح 
المؤتمر الاقليمي حـول القنابل العنقودية 

المنعقد في بيروت على مدى يومين. 
وعانـت منطقـة الشـرق الاوسـط من 
الآثـار المدمرة للقنابـل العنقوديـة لمرات 

وفي مواقع عديـدة من المدن العراقية الى 
ريف جنوب لبنان وغيرها.

وقال الناطق الرسمي باسم الحملة من 
منظمة حماية ايمن سـرور، لم تسـتخدم 
اي من الدول العربيـة القنابل العنقودية 
خلال السـنوات الخمسة عشـر الماضية، 
مما يـدل بوضوح علـى امكانيـة التخلي 

عنها الان.
وبالاضافة الى الحظر الشامل للقنابل 
العنقوديـة، تلـزم اتفاقيـة حظـر القنابل 
العنقوديـة الـدول الاطراف فيهـا تطهير 

اراضيهـا من مخلفات الحـروب من قنابل 
عنقوديـة وتقديم المسـاعدة للاشـخاص 

المتأثرين بهذه الاسلحة.
الدبلوماسـية  المبـادرة  اطلقـت  وقـد 
التـي سـميت بـ(عمليـة اوسـلو) بعيـد 
قيام اسرائيل باطلاق القنابل العنقودية 
اب  فـي  لبنـان  جنـوب  علـى  بكثافـة 
(اغسطس) 2006 مما اوجد ازمة انسانية 
تمثلـت بحوالـي 200 ضحية مـن المدنيين 
وقتلـت او جرحت اكثر من 20 مزيل الغام 

وعطلت انشطة اقتصادية اساسية. 

جهد دولي لوقف استخدام القنابل العنقودية 
بعد استخدام اسرائيل لها عام 2006

وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند
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7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

أمـس  الجزائـري  البرلمـان  صـادق 
الاربعاء بأغلبية عريضة على مشـروع 
اقترحـه  الـذي  الدسـتوري  التعديـل 
الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقـة. وكما 
كان متوقعـا جـرت جلسـة التصويـت 
أجـواء  وفـي  مفاجئـات،  أيـة  بـدون 
احتفاليـة غطت على بعـض الأصوات 

المعارضة لهذا التعديل.
وقـد أشـرف عبد القـادر بـن صالح 
رئيس مجلس الأمة على هذه الجلسـة 
التـي شـهدت حضـورا قياسـيا لنواب 
البرلمـان بغرفتيه، إضافـة إلى حضور 
الـوزراء،  وجميـع  الحكومـة  رئيـس 
فـي حـين غـاب الرئيـس عبـد العزيـز 
بوتفليقـة، غيـر أنـه وجه رسـالة إلى 
علـى  موافقتهـم  أعقـاب  فـي  النـواب 
المجتمـع  البرلمـان  ووافـق  المشـروع. 
بغرفتيـه (389 نائبـا و144 من اعضاء 
مجلس الامـة ـ مجلس الشـيوخ) على 
التعديلات باعتماد طريقة رفع الأيدي، 
التـي عرضـت بدورهـا إلـى تصويت، 
وهـو الأمر الـذي كانـت ترفضه بعض 
طريقـة  باعتمـاد  مطالبـة  الأحـزاب 
عـن  الحـرج  لرفـع  السـري  الاقتـراع 
النواب، غير أن هذا الاقتراح رفض من 

رئاسة البرلمان. 
وجـاءت نتيجـة التصويـت مثلمـا 
توقعها المراقبون، فقد صوت بنعم 500 
نائب مـن أصل 529 حضروا الجلسـة، 
وصوت 21 ضد التعديلات، وامتنع عن 
التصويت ثمانية نواب. وقد استقبلت 
هذه النتيجة بتصفيـق حار من أغلبية 

النواب وأعضاء الحكومة. 
من جهته قدم رئيس الحكومة أحمد 
أويحيى عرضا بشأن مشروع التعديل 
الذي يضـم 15 مادة واسـتحداث مادة 
جديـدة، مؤكـدا أنه يهدف إلـى حماية 

رمـوز الثورة، وكذا ترقيـة مكانة المرأة 
السياسـي  العمـل  فـي  ومشـاركتها 
والمجالس المنتخبـة، إضافة إلى تمكين 
الشـعب من اختيار من يقـود مصيره، 
وهـي المـادة 74 المثيـرة للجـدل، علـى 
اعتبار أنها كانت تشـكل عائقا في وجه 

ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية ثالثة.
التعديـل  أعـاد  أخـرى  جهـة  مـن 
الدسـتوري النظر في تركيبة السـلطة 
التنفيذيـة بـأن ألغـى منصـب رئيـس 
أول  بوزيـر  واسـتبدله  الحكومـة 
وتقليـص صلاحياتـه، لأنـه أصبـح لا 
يطبـق برنامجـه وإنما يطبـق برنامج 

رئيس الجمهوريـة، وعندما يتقدم إلى 
البرلمـان يعرض خطة عمل مسـتوحاة 

من برنامج الرئيس.
وحسب التعديل الدستوري الجديد 
فـإن الوزيـر الأول أصبـح مقيـدا فـي 
صلاحية تعيين مسـؤولين في مناصب 
حكوميـة وكذلك فيما يتعلـق بالتوقيع 
على مراسـيم، لأنه مقيـد بنص يجبره 
على أخذ الموافقة من الرئيس مباشرة، 
يلزمـه  أضحـى  الدسـتور  أن  كمـا 
بالاستقالة من منصبه إذا أراد الترشح 

لمنصب رئيس الجمهورية.
ووجه الرئيس بوتفليقة رسالة إلى 

النـواب شـكرهم فيهـا علـى موافقتهم 
ومباركتهم للتعديل الدسـتوري، وهي 
رسالة قرأها رئيس البرلمان عبد القادر 
بن صالح مباشـرة فـي أعقـاب انتهاء 

عملية التصويت.
توحـي  التـي  الرسـالة  فـي  وجـاء 
بـأن الرئيـس كان يعلـم بـأن النـواب 
علـى  واسـعة  وبأغلبيـة  سـيوافقون 
التعديـلات، أن اعتمـاد الدسـتور فـي 
شـكله الجديـد يعـد نصـرا وإنجـازا. 
ودافـع الرئيس بوتفليقة عن إنجازاته 
الأخيـرة،  العشـر  السـنوات  خـلال 
مشـددا علـى ان مـا تحقـق كان بفضل 

سياسته الحكيمة وقراراته الرشيدة.
واعترف بوتفليقـة بأنه كانت هناك 
بتعديـل  مبادرتـه  مـن  متباينـة  آراء 
الدستور، وأشـار إلى أنه تابع النقاش 
الذي جرى عبر بعض المنابر الإعلامية 

بكثير من الاهتمام، كما قال.
وعلـى جانـب آخـر ينتظـر أن يقدم 
أحمـد أويحيـى اسـتقالته مـن منصب 
يوقـع  أن  بمجـرد  الحكومـة  رئيـس 
الرئيـس بوتفليقة على قانـون تعديل 
الدستور وينشر في الجريدة الرسمية، 
قبل أن يقوم الرئيس بوتفليقة بتعيينه 

مجددا في منصب وزير أول.

الطرق مفتوح لبقاء بوتفليقة في الحكم دون قيود

البرلمان الجزائري يصادق بأغلبية ساحقة على مشروع تعديل الدستور
■ نواكشـوط ـ رويترز: كشـفت لجنة تحقيق برلمانية في 
موريتانيـا عمـا قالت إنـه «خروقات خطيـرة» حدثت خلال 
فترة حكم الرئيس المطاح به سـيدي ولد الشيخ عبد الله في 
برنامـج حكومي يهدف لدعم المواد الاسـتهلاكية الأساسـية 

وتقديم مساعدات غذائية للفقراء.
وقـال يعقـوب ولـد أمـين النائـب فـي الجمعيـة الوطنية 
ورئيـس لجنـة التحقيـق ان اللجنـة اكتشـفت «خروقـات 
خطيـرة أقل ما يقال عنها إنها اختـلاس وتلاعب بالمال العام 

وتجاوز للنصوص والقوانين».
وأكـد ولـد أمين خـلال مؤتمـر صحافـي عقـده بالجمعية 
الوطنيـة أن اللجنـة عكفـت خـلال الشـهرين الماضيين على 
التحقيـق فـي الشـق المتعلـق بالأمـن الغذائـي مـن برنامج 
«التدخـل الخاص» الذي أشـرفت عليه الحكومـة المطاح بها 

قبل ثلاثة أشهر وأنها تأكدت من وجود «تلاعب واضح».
وشـكلت هذه اللجنـة البرلمانيـة خلال دورة اسـتثنائية 
انعقدت في آب/أغسـطس الماضي بدعوة من رئيس المجلس 
العسـكري الحاكـم محمـد ولـد عبد العزيـز وقاطعتهـا كتلة 

البرلمانيين المناوئة للانقلاب قائلة إنها «غير شرعية».
وقالت لجنة التحقيق في تقرير إن الطاقم الحكومي الذي 
أشـرف علـى التنفيذ أكد أن جميـع الخروقات التـي ارتكبت 
كانـت بنـاء على أوامر مباشـرة من جهـات عليا فـي النظام 

السابق.

وقـال رئيـس اللجنـة البرلمانيـة إن أول خـرق قانونـي 
اكتشفته اللجنة يتعلق بطريقة صرف الموارد التي خصصت 
للبرنامـج مبرزا أن المبلـغ الإجمالي كان حوالـي 400 مليون 

دولار.
وكان الرئيـس المخلـوع سـيدي ولد الشـيخ عبـد الله قد 
أعلن عـن برنامج «التدخـل الخاص» الذي تولت الإشـراف 
على تخطيطه وتنفيذه لجنتان يرأسهما الأمين العام لرئاسة 
الجمهوريـة أي نائـب الرئيس وضمتـا مسـؤولين كبارا في 

نظامه وأعضاء حكومته.
وينتمـي ولد أمين لتكتل القـوى الديمقراطية الذي يقوده 
زعيـم المعارضـة والمرشـح السـابق للانتخابات الرئاسـية 

أحمد ولد داداه الداعم لانقلاب السادس من آب/أغسطس.
وطالبت اللجنة البرلمانية بإنزال «عقوبات صارمة» بحق 

المسؤولين عن التلاعب بالممتلكات العمومية.
وشـهدت موريتانيـا في السـادس من أغسـطس الماضي 
انقلابـا عسـكريا قـاده محمد ولد عبـد العزيـز قائد الحرس 
الرئاسـي أطـاح بسـيدي ولد الشـيخ عبـد اللـه أول رئيس 
منتخب بعد 16 شـهرا من توليه الحكم بعـد انتخابات عامة 

حضرها مراقبون دوليون.
ولا يـزال ولد الشـيخ يقبع في السـجن بقصـر المؤتمرات 
فـي العاصمة نواكشـوط. ويتوقع مراقبون أن تتسـع دائرة 

التحقيقات التي تخص إجراءات اتخذت في عهده. 

نواب يتحدثون عن «اختلاس وتلاعب بالمال العام»

لجنة برلمانية موريتانية تكشف
عن «خروقات» في عهد الرئيس السابق

النواب يصوتون على التعديل الدستوري امس

■ الجزائـر ـ ا ف ب: صادق البرلمان الجزائري 
بغالبية سـاحقة الاربعـاء على تعديل دسـتوري 

يتمحور حول خمس نقاط.
ويلغـي مشـروع التعديـل الـذي اقـره النواب 
برفع فتـــرة تحديد الولايات الرئاسـية المتتالية 
الموضـوع  الحالـي  الدسـتور  حسـب  بولايتـين 
عـام 1996 وينـص علـى امكانيـة اعـادة انتخاب 

الرئيس.
ولم يعـدل المشـروع مـدة الولايات الرئاسـية 

المحددة بخمس سنوات.
وينـص التعديـل علـى تعيـين رئيـس الدولـة 
وزيـرا اول بـدلا مـن رئيس حكومـة مـع امكانية 

تعيين نواب للوزير الاول.
والوزيـر الاول ينفذ برنامج رئيس الجمهورية 
المنتخـب بالاقتـراع العـام المباشـر وينسـق عمل 

الحكومة التي يختارها.
غيـر ان الوزيـر الاول ملـزم بحسـب القانـون 
الجديـد بنيل ثقـة المجلس الشـعبي الوطني على 
برنامج عمله والا اضطر لتقديم استقالة حكومته 

لرئيس الجمهورية.
كما ينص التعديل الدسـتوري على وجوب ان 
تعمل الدولـة على ترقية حقوق المرأة السياسـية 
مـن خـلال زيـادة فـرص تمثيلهـا فـي المجالـس 

المنتخبة.

وينـص التعديل ايضا على «حماية رموز ثورة 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 1954 المجيـدة» التـي 
قـادت الـى الاسـتقلال عـام 1962 وعلـى «ترقيـة 

كتابة التاريخ وتدريسه».
الخامسـة  مادتـه  فـي  الدسـتور  يكـرس  كمـا 

النشـيد  ومضمـون  الوطنـي  العلـم  مواصفـات 
الوطني «قسما» بجميع مقاطعه.

وتضمن الدولـة بموجب التعديل الدسـتوري 
«احتـرام رموز الثـورة وذكرى الشـهداء وكرامة 

ذوي الحقوق والمجاهدين».

النقاط الخمس لمشروع تعديل الدستور الجزائري

شخصيات جزائرية تنظم ندوة بجنيف حول التغيير السياسي ببلادها
لندن ـ «القدس العربي»:

يلتقي غدا بجنيف في سويســرا معارضون وأكاديميون وإعلاميون 
جزائريون في ندوة حول التغيير السياسي بالجزائر. 

ويشــارك بالندوة، وعنوانها «آفــاق التغيير السياســي بالجزائر»، 
معارضون معروفون يقيمون بالخارج بينهم الدبلوماسي السابق محمد 
العربــي زيتوت الــذي يقيم في لنــدن، وقيادي جبهــة الانقاذ المحظورة 
مراد دهينة (سويســرا) والمحامي رشيد مصلي (سويسرا). كما يُنتظر 
ان يشارك بالندوة السياســي المخضرم عبد الحميد مهري الامين العام 

الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني وأخرون. وتنظم الندوة «مؤسسة 
قرطبة» للدراســات والتراث. وقال مصدر مقرب من المنظمين ان الندوة 
تهدف الى «معاينة الأوضاع الراهنة وتدارس إمكانيات التغيير من أجل 
إرساء دولة العدل التي تضمن كرامة وحريات الجزائريين، على أيادي 

قوى سياسية خارجة عن سيطرة النظام وبالطرق اللاعنفية». 
وتنتهي الندوة مساء الجمعة بنقاش حول موضوعها.

وتأتــي هذه الندوة بعد 48 ســاعة مــن مصادقة البرلمــان الجزائري 
علــى تعديــل وزاري يتيح للرئيــس بوتفليقة البقاء فــي الحكم ويمنحه 

صلاحيات واسعة.

الرباط ـ «القدس العربي»:

طالبـت نائبات فـي البرلمـان المغربي 
بإدخـال تعديـلات على مشـروع مدونة 
منصفـة  «تمثيليـة  تضمـن  الانتخابـات 
للنسـاء» في المجالس المحليـة (البلدية) 
حزيران/يونيـو  فـي  انتخابهـا  المقـرر 
القـادم وضـرورة تكريـس الإجـراءات 
الملزمـة التـي تكفل تمثيلية أكبر للنسـاء 

في المجالس المنتخبة.
أن  البرلمانيـات  النائبـات  واعتبـرت 
تجربة اللائحـة الوطنية أثبتـت القدرة 
على التغلب على الصعوبـات القانونية 
إدراج  دون  تحـول  التـي  والدسـتورية 
مقتضيـات تشـريعية صريحـة لفائـدة 

المرأة في مدونة الانتخابات.
وتوافقت السـلطات المغربيـة المعنية 

والاحـزاب السياسـية منـذ 2002 علـى 
تخصيـص 30 مقعدا للنسـاء في مجلس 
النـواب فـي قائمـة تنتخب علـى صعيد 
كافـة الدوائـر الانتخابيـة.  واقترحـت 
النائبـات إلـزام كل الجماعـات التي يتم 
الترشـيح فيها باللوائـح أن يكون هناك 
ترتيب في اللائحة يسـمح بوجود نساء 
في مراتـب متقدمة بنسـبة لا تقل عن 33 

في المائة.
واعتبـرت بعـض المداخـلات أن عدم 
ولوج النساء للمجالس المنتخبة مرتبط 
بالأسـاس بعـزوف النسـاء عمومـا عن 
المشـاركة فـي العمـل السياسـي مرجعة 
ذلـك إلـى بعـض العقليات التـي ترفض 
دخـول المرأة إلـى ميدان ظل حكـرا على 

الرجال.
ويتضمـن مشـروع القانـون أحكامـا 

النسـاء  قـدرات  بدعـم  تتعلـق  خاصـة 
تقـديم  علـى  ينـص  حيـث  التمثيليـة 
دعـم يخصـص لتقوية قـدرات النسـاء 
التمثيليـة بمناسـبة الانتخابـات العامة 
عليـه  يطلـق  والتشـريعية  الجماعيـة 
إسـم «صندوق الدعم لتشـجيع تمثيلية 
النسـاء» مع الإحالة فيما يتعلق بتحديد 
شـروط وكيفيات تقـديم الدعـم المذكور 

على نص تنظيمي.
غير أن النائبـات البرلمانيات اعتبرن 
ولا  بالمقصـود  يفـي  «لا  النـص  هـذا  أن 
المـرأة  حققتـه  الـذي  التطـور  يواكـب 
المغربيـة على مسـتوى تقلدهـا لمناصب 
المسـؤولية,داعين الحكومـة والأحـزاب 
السياسية إلى البحث عن السبل الكفيلة 
بتعزيـز الحضور النسـوي في ا لمجالس 

المنتخبة».

الرباط ـ «القدس العربي»:

قـال ناشـطون يسـاريون مغاربة ان 
مواجهات دمويـة عرفتها جامعة مراكش 
بين طلبة يساريون وطلبة جماعة العدل 

والاحسان الاصولية المتشددة.
وقـال هـؤلاء الناشـطون لــ «القدس 

العربـي» ان المواجهـــات «بـين الرفـاق 
الإحسـان»  و  العـدل  عصابـات  وبـين 
جـرت بعـد قيـام هـذه الاخيـرة بعملية 
إنـزال مكثـف حيث احضر ناشـطون من 
الجماعة من مختلف انحاء المغرب وشـن 
هجوما على حلقة للإتحاد الوطني لطلبة 

المغرب».
العـدل  جماعـة  ان  هـؤلاء  وقـال 

والاحسـان (غيـر المعترف بهـا قانونيا) 
تحـاول القيام بما عجـز النظام القيام به 

من إسكات الرفاق.
جماعـة  ناشـطي  ان  الـى  واشـاروا 
العدل والاحسـان انسحبوا من الجامعة 
بعـد المواجهات التي اسـفرت عن اصابة 
«أحد الرفاق بكسـر في اليد و تم نقله إلى 

المستشفى».

برلمانيات مغربيات طالبن
بمقاعد اكثر للنساء في المجالس المنتخبة

انباء عن صدامات بين الشرطة المغربية
وانصار «العدل والاحسان» بجامعة مراكش

الرباط ـ «القدس العربي»: 

قـررت محكمـة مغربية مـن الدرجـة الثانية بمدينـة مراكش 
(جنوب) ادانة االطالب المغربي ياسـين بلعسل بتهمة «الاساءة 

للمقدسات» وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة موقوفة التنفيذ.
واعتقلت السـلطات ياسـين بلعسـل بعد كتابتـه على جدار 
مدرسـته شـعار «اللـه، الوطـن البارصـا» فـي اشـارة لفريـق 
برشلونة لكرة القدم الاسباني. واعتبرت السلطات ان استبدال 
بلعسـل لكلمة الملك بالبارصا في الشعار الرسمي للمغرب الذي 

كتبه اساءة للملك الذي يعتبر من المقدسات.
واثـار الحكـم الـذي قضت بـه محكمـة مـن الدرجـة الاولى 
بمراكش بالسـجن النافذ لمدة سـنة ونصف بحق بلعسل موجة 
اسـتنكار محلية ودولية واعتبرت مسا بحرية التعبير، ونصب 
فريـق برشـلونة وهـو مـن اشـهر الفـرق الرياضية الاسـبانية 
محاميـا للدفـاع عن بلعسـل وتخصيـص ريع احـدى مباريات 

الفريق لصالحه.
محكمـة  قضـت  والاسـتنكار  الاسـتغراب  موجـة  وامـام 

الاستئناف قبل اسبوعين باطلاق سراح مؤقت لياسين.

السجن سنة مع وقف التنفيذ لتلميذ مغربي «اساء للمقدسات»

احالة وزير موريتاني سابق
الى محكمة الجنايات

■ نواكشوط ـ «القدس العربي»: قالت «وكالة نواكشوط للأنباء» ان قاضي 
التحقيق في نواكشوط، محمد سالم ولد اماه، أحال الثلاثاء السياسي والوزير 
السابق إسلم ولد عبد القادر إلى المحكمة الجنائية بنواكشوط لمحاكمته، وذلك 

بعد انتهاء التحقيق معه.
ويواجه ولد عبد القــادر تهمة «محاولة إضعاف معنويات الجيش وانتهاك 
حرمة من حرمات الله بالكــذب علنا». وقال المصدر إن ولد عبد القادر أبلغ في 

سجنه بإحالته إلى المحكمة.
وكان الوزير الســابق إسلم ولد عبد القادر الذي شغل منصب وزير في عدة 
حكومــات خلال فترة الرئيس الأســبق معاوية ولد ســيدي أحمد الطايع، كما 
عمل واليــا في عدة ولايات داخليــة، قد اعتقل يوم 21 تشــرين الاول/أكتوبر 
الماضي، على خلفية شكوى تقدمت بها ضده وزارة الدفاع الوطنية التي تتهمه 
بالإســاءة إلى ســمعة الجيش الوطني، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها 
في برنامج تلفزيوني وصف فيها الحرس الرئاســي بالمليشــيات، كما تحدث 

عن وجود عناصر من المرتزقة الأجانب في الجيش الموريتاني.

توقيف 11 مهاجرا غير شرعي غرب الجزائر
■ الجزائر ـ يو بي اي: أوقف حرس السواحل الجزائرية في ولاية مستغانم 
(400 كيلومتــراً غرب الجزائر) امس الأربعاء 11 مهاجرا غير شــرعي على بعد 

20 ميلا بحريا من السواحل.
وذكر بيان صادر عن قوات خفر السواحل إن المهاجرين الذين تم توقيفهم، 
يحملون الجنســية الجزائريــة وتتراوح أعمارهــم بين 21 و30 ســنة، وكانوا 
علــى متن قارب صغيــر تعطّل بهم في عــرض البحر متوجّهين الى الســواحل 
الإسبانية. وأضاف البيان أن هؤلاء «سيقدّمون إلى النيابة بتهمة الهجرة غير 

الشرعية».
وكان تقرير أمني حديث كشــف عن توقيف 2740 مهاجرا غير شــرعي منذ 
عــام 2005، مشــيرا إلى أنه تمّ إنقاذ 1301 شــخص منهم مــن الموت في عرض 

مياه البحر.
يشــار إلــى أن الحكومــة الجزائرية اتخــذت هذا العــام إجــراءات قانونية 
جديدة تتعلق بتجريم الهجرة غير الشــرعية ومعاقبة شبكات الهجرة السرية، 
تتضمّن عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر على المهاجرين الذين يقومون 
بالدخــول أو مغــادرة الجزائــر بطريقــة غيــر شــرعية، وعقوبة الســجن لمدة 
تصل إلى عشــر سنوات ضد أعضاء الشــبكات التي تنشط في مجال تهريب 

المهاجرين غير الشرعيين.
وتخشــى الجزائر، التي تدرج الهجرة غير الشرعية ضمن الجريمة المنظمة، 
من تطــوّر هذا النوع مــن الأعمال وتحويل المســالك البحريــة والحدودية إلى 
ممــرّات لتهريب المخدرات والبشــر وحتى الأســلحة وبروز نشــاط لشــبكات 

إرهابية.

■ طرابلس ـ رويترز: قالت وسائل 
الإعلام الليبية الرسمية امس الاربعاء 
ان خطة الزعيم الليبي معمر القذافي 
لتوزيع اموال النفط بشــكل مباشــر 
علــى الليبيــين تواجــه معارضــة من 

مسؤولين بينهم رئيس الوزراء.
وذكرت وكالة الجماهيرية للأنباء 
(جانــا) أن رئيس الــوزراء البغدادي 
علــي المحمــودي ومحافــظ المصرف 
المركــزي فرحات عمر بــن قدارة قالا 
ان هذا الاقتراح وخطة اخرى مرتبطة 
به لإلغــاء معظم الاجهــزة الحكومية 
قــد يلحقا ضــررا على المــدى الطويل 
بإقتصــاد ليبيــا العضو فــي منظمة 
اوبك. واضافت الوكالــة ان القذافي 

يصر على ان خطته صائبة.
ونقلــت الوكالة عــن القذافي قوله 
في اجتماع يوم الثلاثاء مع مسؤولين 
كبــار بينهم المحمودي وبــن قدارة ان 
ما يريده مســؤولو الحكومــة هو ان 
يبقى الوضع بــلا تغيير حتى يمكنهم 

الاحتفاظ بمناصبهم.
ومع تذمره من ضعف أداء وزارات 
وفساد مســؤولين أعلن القذافي في 
اذار/مارس انه يجــب على الحكومة 
النفطيــة  الثــروة  بتوزيــع  تقــوم  ان 
مباشــرة علــى ابنــاء الشــعب حتى 
يمكنهــم ان يختــاورا أيــن يحصلون 

على الخدمات الاساسية.

وحــث ايضــا على اصلاح شــامل 
للبيروقراطيــة الحكوميــة قائــلا انه 
يجــب الغــاء معظم منظومــة مجلس 
الــوزراء لتحرير الليبيين من العراقيل 
البيروقراطية وحماية ميزانية الدولة 

من الفساد.
وقــال القذافــي يــوم الثلاثــاء ان 
ينبغي لليبيين ألا يثقــوا في الاجهزة 
لإدارة  الحكوميــة  البيروقراطيــة 

اموالهم.
الذيــن  المســؤولين  مــن  وطلــب 
حضــروا الاجتمــاع ان يفكــروا فــي 
كيفيــة توزيــع امــوال النفط بشــكل 

مباشر على الليبيين.
وقــال انــه لا يمكن الضحــك على 
الشــعب وان النفط هو ملــك لليبيين 
النفــط  امــوال  يأخــذوا  ان  ويجــب 
وان يتصرفــوا فيهــا بالطريقــة التي 

يريدونها.
رفــع  فــي  المســؤولون  وتوالــى 
ايديهم ليوضحــوا للقذافي ان توزيع 
الأموال ســيزيد التضخــم بالتحفيز 
على استهلاك جامح بدلا من توسيع 
الانتاج وســيعرقل جهود دعم النمو 

والتنمية الاجتماعية.
ونقلت جانا عن المحمودي قوله ان 
افضل بديل للتوزيع المباشــر لأموال 
النفط هو تكوين محافظ اســتثمارية 
يســتثمر فيهــا النــاس أموالهــم من 

إيرادات النفط.
ونقلــت عــن بــن قــدارة قولــه انه 
ســتكون هنــاك مشــاكل كبيــرة إذا 
جــرى توزيــع امــوال النفط بشــكل 

مباشر على الليبيين.
وقال ان من هذه المشاكل التضخم 
واحتمــال العجــز عــن حمايــة قيمة 
الدينــار الليبي وان الدينار سيخســر 
قيمته وربمــا يحدث ايضــا عجز في 
ميزان المدفوعــات. واضاف قائلا ان 
هذا سيتســبب فــي انخفاض دخول 

الناس. 
واقترح المســؤولون جعل الليبيين 
والمصانــع  البنــوك  فــي  مســاهمين 
وشــركات الاتصــالات وغيرهــا من 
الانشطة في البلاد من خلال محافظ 
ودور  البنــوك  تديرهــا  اســتثمارية 
السمسرة حســب اختيارهم بدلا من 
توزيــع أمــوال النفــط عليهم بشــكل 

مباشر.
وجادلوا بــأن الايــرادات النفطية 
عرضة لتقلبات الاســعار في اسواق 

الطاقة الدولية.
ويقول كثيــر من الليبيــين انهم لم 
يســتفيدوا من الزيادة في الايرادات 
بعد  الاجنبية  والاستثمارات  النفطية 
أن تخلت ليبيا في 2003 عن برامجها 
للاســلحة المحظــورة وأنهــت عزلتها 

الدولية. 

مسؤولون ليبيون يعارضون خطة القذافي
لتوزيع اموال النفط على الشعب

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

تقـدم الاشـتراكيون المغاربـة بخطـوة نحـو المعارضة دون 
الجلـوس علـى مقاعدهـا، وحتـى دون ان يحسـموا ان كانـوا 
سـيواصلون الخطى في هـذا الاتجاه ام ان خطوتهـم تكتيكية 

تهدف تحسين موقعهم في صفوف الاغلبية.
للاتحـاد  الثامـن  الوطنـي  للمؤتمـر  الختامـي  والبيـان 
الاشـتراكي للقوات الشـعبية الذي عقد نهاية الاسبوع الماضي 
لم يحـدد الاتجاه، تلويـح بورقة المعارضة من موقع المشـاركة 
بالاغلبيـة وعنوانهـا المغربي نقـدا لاداء الحكومة وتحذيرا من 
التراجع عن المكتسبات واشـهار ورقة الاصلاحات الدستورية 

والسياسية.
محصلـة  عنـد  «يقـف  المؤتمـر  ان  الختامـي  البيـان  وقـال 
التراجعات التـي أصبحت تلقي بثقلها على الوضع السياسـي 
العام فإن الاتحاد الاشـتراكي يرى من واجبه ومن مسؤوليته 
السياسـية والوطنيـة أن يقـر بـأن هنـاك أزمـة سياسـية لابد 
مـن مواجهتهـا، وان هنـاك إصلاحـات سياسـية لم تعـد قابلة 

للتأجيل».
واوضح انه «إذ يسـجل الاتحاد هـذه الحقيقة التي لاتخفى 
علـى كل مـن ينصـت إلـى نبـض الـرأي العـام، فإنـه لا يعتبر 
الجهـر بها مـن باب تـأزيم الأوضـاع أو الرجوع إلـى صراعات 
الماضـي، أو العودة إلى منطـق القطيعة، وإنما الهدف هو تأمين 
المكتسـبات الايجابيـة المحققـة وتسـريع وتيـرة الاصلاحـات 
الاقتصاديـة والاجتماعية والسياسـية بما يعيـد الثقة والأمل 
للحياة السياسية ويصون استقرار البلاد ويمكنها من وسائل 

مؤسسية تقيها من الهزات والتجارب المكرورة».
وحـدد المهمـة المركزيـة فـي الظرفيـة السياسـية الراهنـة 
المتمثلة بتجاوز الهوة القائمة بين المواطن والمجتمع السياسـي 
وإعـادة الاعتبار للسياسـة الراهنـة في تجاوز الهـوة القائمة 
بـين المواطن والمجتمع السياسـي وإعـادة الاعتبار للسياسـة، 
ووضع حد لتوظيف الدين ولاستعمال المال والنفوذ في المعارك 

السياسية.
واعتبـر الاتحـاد الاشـتراكي «أن تجـاوز اختناقات المشـهد 
ومؤسسـي  دسـتوري  بإصـلاح  القيـام  تقتضـي  السياسـي 
كمدخل ضـروري لتجاوز المعيقات التي تواجه مسـار الانتقال 
الديمقراطـي وذلـك بالتوجه نحـو إقرار ملكيـة برلمانية يحقق 
في إطارها مبدأ فصل وتوازن السـلط، بما يحفظ للمؤسسـات 
كلها أدوارهـا ومكانتها ويدقق صلاحياتها ويؤهلها للاضطلاع  

بمهامها في هيكلة الحقل السياسي وتأهيله».
واذا كان معارضـو وخصوم الاتحاد الاشـتراكي لم يأخذوا 
موقفـه بجديـة كاملة واعتبـار هذا الموقـف الملوح بـه محاولة 
لخـروج الحـزب مـن ازمتـه وتزعـزع مصداقيتـه فـي المجتمع 
المغربي بعد فشله في انجاح مؤتمره في حزيران/يونيو الماضي 
واضطـراره لشـوط ثان لانتخـاب قيادتـه الجديـدة، ويعتبر 
هـؤلاء ايضـا ان الموقـف الملوح بـه «ابتـزاز» لحالـة الاختناق 
السياسـي والازمـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة التـي تعرفهـا 
البلاد، فإن المشاركين في المؤتمر كشفوا عن نقاش جدي عرفته 

الايـام التي عقد بها المؤتمـر، وايضا الشـهور الماضية، بارتفاع 
اصـوات تدعو الى تـرك مقاعـد الاغلبية والمشـاركة بالحكومة 

والالتحاق بصفوف المعارضة.
هـذه الدعوات التي تداولت في صفوف الحزب بعد تراجعه 
من المرتبة الاولى في البرلمان الى المرتبة الخامسة في انتخابات 
7 ايلول/سـبتمبر، كان الصوت الاعلى الـذي رفعها خارجا من 
الانتخابات ومن بعد تشـكيل الحكومة خالي الوفاض وربطت 
مختلـف الاصوات بين هذه الدعوات والمكتسـبات الشـخصية 
الانية التي كان يطمح اليها هؤلاء الذين ذهبوا ايضا بدعواتهم 
الى تبديل خارطـة التحالفات وربطها بحزب العدالة والتنمية 

الاصولي الذي ناصبوه العداء طوال السنوات الماضية.
المؤتمـر الثامن طلـب من القيادة الجديدة للحزب أن تشـرع 
مـع حلفائـه السياسـيين في مناقشـة المشـاركة فـي الحكومة، 
«بشـكل يحدد بوضوح الأفق الذي لابد أن نضع هذه المشـاركة 
فـي إطـاره، أي أفـق الإصلاح السياسـي و الدسـتوري ، وأفق 
التحضيـر لانتخابـات 2009 الجماعيـة بما يجعـل مهمة انجاز 
هـذه الإصلاحـات الهدف الأول لاسـتمرار حزبنا فـي الحكومة 
كمـا يضع هذه المشـاركة في حالة اسـتمرارها مرتبطـة بتعاقد 
جديد حول طبيعتها و مضمونها و مرتبطة بإجراءات سياسية 
و اجتماعيـة يعلـن عنها في اقرب الآجال» كمـا دعا القيادة الى 
إعلان برنامج واضح بمبادرتها السياسـية  فيما يخص توحيد 
العائلة الاشـتراكية وفيما يخص تمسـكنا بثوابتنـا و بهويتنا 
و بارتباطنـا بقيم الاشـتراكية الديمقراطيـة و بعمقنا الوطني 

كأساس لكل تحالف في المجال السياسي.
مسـاء الثلاثاء احتضن المقـر المركزي للاتحاد حفل تسـليم 
المهـام بين زعيـم الحزب محمـد اليازغـي بصفته الامـين الأول 
السـابق وعبد الواحد الراضي الذي انتخبـه المؤتمر كاتبا أولا 

خلفا له.
وشـدد اليازغي علـى أهمية المهام الملقاة علـى عاتق القيادة 
الجديـدة للحـزب مـن أجـل الاسـتجابة لانتظـارات الشـعب 
المغربي في ظل مشهد سياسـي «متغير» ودعا القيادة الجديدة 
إلـى تعزيـز مكانـة الحـزب داخل المشـهد السياسـي وتحصين 
مكتسـباته بالمـدن، لا سـيما بالنظر إلـى التجربة التـي راكمها 
على مستوى العمل الجماعي داخل مجالس المدن، والعمل على 

تقوية حضوره بالوسط القروي.
عبـد الواحـد الراضي اشـاد بالتجربـة السياسـية الكبيرة 
لسـلفه وتوقف عند مساره السياسي منذ انخراطه في الحركة 
الوطنيـة إلى اليوم، مؤكدا علـى أن الحزب لازال في حاجة إلى 
هـذه التجربـة في ظـل الظـروف الراهنـة التي يعرفها المشـهد 

السياسي.
وفـي برنامـج تلفزيوني بـث الثلاثـاء أكد محمد الأشـعري 
عضو المكتب السياسـي لحـزب الاتحاد الاشـتراكي أن من أهم 
الإصلاحـات التـي تكتسـي طابعـا اسـتعجاليا، تلـك المرتبطة 
بإجـراء الانتخابـات الجماعية لسـنة 2009 مؤكـدا أن الاتحاد 
يعتبـر أن هـذا الاسـتحقاق الانتخابي موعدا أساسـيا لإجراء 
نقلة نوعية في تاريخ هذه الانتخابات بالمغرب، وهو ما يتطلب 

تهيئة كل الظروف المناسبة لنجاحها.

«الاشتراكي» المغربي بعد المؤتمر الاخير.. 
قدماه في الحكم وعيناه نحو المعارضة
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حملة ضد احكام جلد
 المصريين في السعودية

ونبـدأ بالمعارك التي بدأت تشـتعل ضد السـعودية بسـبب الحكـم بحبس وجلد 
الطبيبين المصريين، وامتدت إلى نظام الحكم، ودخل فيها السـاخرون، والشـعراء، 
ففي «وفد» الاثنين، كان كاريكاتير زميلنا عمرو عكاشة عنوانه - ثالث مصري يحكم 
عليه بالجلد - والرسم لمقبرة، مكتوب عليها - الكرامة المصرية - ووزير الخارجية 

المصري أحمد أبو الغيط يقرأ الفاتحة على روحها.
وتدخل زميله طارق يوسف لمساندته بقصيدة جاء فيها:

ـــدونـــي ـــري واجـــل ـــه «عـــــــروا ض
غــــمــــوا عـــيـــنـــي واســـحـــلـــونـــي
ـــوا ضــهــري ـــان ــــل نـــاســـي خ أص
ـــي ـــون ـــاع ــــة ب ــــغــــرب لمـــــا فـــــي ال
ــــــــلا بــــــره ــــــــوا ي ــــــــال ــــــــا ق لم
تجـــيـــنـــاش ـــــا  م إلــــهــــي  روح 
حـــــرة حـــــتـــــى  فــــــيــــــزة  أي 
ـــــي راســـــــــك لـــلـــكـــبـــاش ـــــن إح
ـــة ـــل ـــام ع أي  ـــــنـــــهـــــايـــــة  وال
ــة ــل ــام انــــســــى تـــلـــقـــى قــــــوة ع
ــك ــوت ـــت بـــأعـــلـــى ص ـــرخ لــــو ص
ــــة» ــــل ـــــي تحــــــت رم ـــــون ـــــن ادف

كما أسـرع بالمشـاركة في الهجوم كاتب «البديل» خفيف الظل جلال عامر بقوله: 
«في المملكة العربية السـعودية الآن، ملك من أفضل ملوكها عبر التاريخ ومن أكثرهم 
وعيـاً وثقافـة، ويعـي أن المملكة إذا لم تسـتجب لصرخات التعديـل «تعديل معاملة 
الزائريـن» فسـوف تواجه بصيحـات التدويـل «تدويـل الأماكن المقدسـة»، أحدث 
المنتجـات الصينية المطروحة في الأسـواق الآن، عداد إليكتروني يوضع على الظهر 
لحسـاب الجلدات لراغبي السـفر إلى المملكة العربية السعودية ويقول البعض، إن 
الجلـد بيد الحكومـة أو الضرب بعصـا المطوعين، لا يطـول فقط العاملـين هناك، بل 

الزائرين لبيت الله الحرام، مما يسيء إلى الإسلام.....».
وفـي اليوم التالي - الثلاثاء - واصل جلال تهكمه بالقول «بالنسـبة للمصريين 
العاملين في السعودية اقترح أن يكون حد الإعفاء للمتزوج ويعول ألف وخمسمائة 

جلدة».
أمـا زميله وصديقنا مستشـار التحرير مدحـت الزاهد فقد شـن هجوما في نفس 

العدد، تميز بالغضب.
وفـي نفس اليـوم، الثلاثـاء - عـاد عمرو عكاشـة للهجـوم بالكاريكاتيـر وكان 
عنوانـه - ثالث مصري يحكم عليه بالجلد - والرسـم لوزيـر الخارجية أيضا وهو 

يخطب قائلا:
«احنا قررنا نعمل نظام جديد يحافظ على كرامة المصريين، هنخليهم يطلعوا على 

أمريكا الأول يأخدوا الجنسية وبعد كده يروحوا يشتغلوا في الخليج براحتهم».

الاخوان يدخلون معركة القرضاوي
وإلى المعركة التي فجرها الشـيخ يوسـف القرضاوي بتحذيره من المد الشـيعي، 
وقد كرر صديقنا النائب الأول للمرشـد العام للإخوان الدكتور محمد السـيد حبيب 
معارضـة الجماعة لطرح قضية المد الشـيعي، في حديث نشـرته «صوت الأمة» يوم 
الأحـد وأجـراه معه زميلنا أحمـد عبدالعزيز فراج، قال فيه: «- الحقيقة مسـألة المد 
الشـيعي والتوسع والنفوذ الإيراني الشيعي سـواء في مصر أو العالم العربي كان 
يجب مناقشـتها في دوائرها ومجالاتها وبين المعنيين في مؤتمرات وجلسات خاصة 
بهـم، وما كان ينبغي مناقشـتها هكـذا على الملأ من خلال وسـائل الإعلام الأمر الذي 
أدى إلـى تفجير الموقف بهذا الشـكل، الشـيء الآخـر نحن مع وحـدة الأمة وضد أي 
تفرقـة بين أبنائها على أي مسـتوى لأننا بحاجة الى هـذه الوحدة وفي المقابل نحن 

ضد إساءة الأدب مع الشيخ القرضاوي لانه رمز إسلامي كبير.
- نحن لم نتخل عنه ومازلنا نجله ونقدره ولكن رفضنا التعليق قبل الالتقاء به 

وإطلاعه على وجهة نظرنا في هذه المسألة.
- طبعـا من حق الشـيخ القرضاوي أن يغضب منا لأن فضلـه على الإخوان كبير 
وعلى العالم الإسلامي ومواقفه لا يمكن انكارها ودوره البارز في الدعوة الإسلامية 
ولكن عندما نلتقي معه سـوف نطلعه على وجهـة نظرنا وربما يؤدي ذلك إلى زوال 

غضبه منا.
- ما يقال حول اسـترضاء إيران مقابل إغضاب الشـيخ لا أسـاس له من الصحة 

والمسألة عندنا هي مصلحة ووحدة هذه الأمة.
- أو لا مسـألة دعم حماس سـواء من جانب إيـران أو جانبنا فهـذا واجب ديني 
وشرعي ودعم إيران لحماس وحزب الله هي استراتيجية إيرانية سواء على أسس 
دينية أو منطلق سياسـي، والمسألة ليسـت متوقفة على علاقتنا بإيران والأصل هو 
مقاومة أي محتل لأي بلد إسـلامي وهذا واجب ديني ومن هنا أي دولة تدعم حقوق 

الشعوب في التحرير والتخلص من الاحتلال فنحن معها».
ونتحـول إلى مجلة حريتي، وزميلنا سـمير الجمل الذي عبـر عن عظيم احترامه 
للقرضـاوي، إلا أنـه لم يتقبل حكاية الشـيعة والمد الشـيعي، فقال: «هـذا الرجل له 
عنـدي، وعند ملايين المسـلمين درجـة عالية من الوقـار والاحترام، لأنـه يمثل رأس 
الحربة في الجناح المعتدل الوسطى، ولهذا حاولوا دائما وأبدا أن ينصبوا له الفخاخ 
والمكائـد والمصائـد، لأن وجهات نظره المتسـامحة الطيبة، تكشـف فئة المتشـددين 
والمبالغـين، وأظـن أن المعركـة الإعلاميـة الأخيرة التي حـذر فيها من «التشـيع» أي 
انتشـار الشـيعة في العالم العربي، كانت مأزقا حاول البعض اسـتخدامه ضده من 
ناحيـة، والنفـخ في نيران الفرقة والانقسـام بين أمـة بطاقتها الرئيسـية لا يحصل 
عليهـا إلا من يشـهد بأنه لا إلـه إلا الله محمد رسـول الله، وفي ذلك يتوحد السـني 
والشـيعي، والعالمون ببواطن الأمـور يعرفون جيدا أن السـنة مذاهب واتجاهات، 
والشـيعة، نوعيـات ومسـتويات، ومصيبـة التشـدد والحـدة لم تترك السـني ولا 
الشـيعي، حتى تظل الأمة الواحدة مشـغولة إلى أبد الآبدين بانقسـاماتها التافهة، 

بدلا من أن تتوحد ضد عدوها الأبدي».
لكن هذا الهجوم الناعم من سمير ضد القرضاوي لم يأخذ به الطبيب إيمان يحيي 
في مقال له ب»البديل» يوم الثلاثاء، الذي انقض عليه، بسبب ما قاله عن تمني فوز 
ماكين في الانتخابات الأمريكية وسقوط باراك أوباما، فقال: «كيف فات على شيخنا 
الجليـل الذي تنهال عليه ألقاب شـيخ الأمة» ومفتيها الهمام مغـزى الحدث؟ لماذا لم 

يتنبه لمسيرة الملايين من الأفارقة والملونين من أجل المساواة؟».
وأسـرع للمشـاركة فـي مهاجمة القرضـاوي زميلنـا وصديقنا بالأهـرام الدكتور 
جمـال عبدالجـواد، بقوله عنه يوم الاثنـين في مقاله اليومي بجريـدة نهضة مصر: 
«مـن بـين القلائل الذيـن عبروا عـن عـدم ارتياحهم لوصول بـاراك أوباما لرئاسـة 
الولايات المتحدة كان الشـيخ يوسـف القرضاوي، قال الشـيخ إنه تمنى فوز ماكين 
لأنـه صريح في عدائه للعرب والمسـلمين، أما أوباما فإنه كالحيـة جلدها ناعم لكنها 
تظل شـديدة الخطورة، قال الشـيخ أن ماكـين بصراحته في التعبير عـن العداء لنا 

يجعـل الخـط واضحا بين معسـكرنا ومعسـكرهم، الأمـر الذي يسـهل علينا تجميع 
الصفوف لمواجهة الأعداء.

يوصـف الشـيخ القرضاوي عادة بالاعتـدال، منطق الشـيخ القرضاوي في هذه 
القضية لا يختلف كثيرا عن منطق القاعدة وأسـامة بن لادن، عالم بن لادن ينقسـم 
إلى فسـطاطين متحاربين لا إمكانية للسـلام بينهما، إنها نفس نظرية السم والعسل 
مـع اختلاف العبارات والصياغات، عندما دبرت القاعدة هجمات الحادي عشـر من 
سـبتمبر لـم يكن لدى قادتهـا أي وهـم بقدرتهم علـى الانتصار على أمريـكا في عقر 
دارها، كل ما أراده هؤلاء هو اسـتفزاز أمريكا واستنفارها لمحاربة العرب والمسلمين 

فتنكشف طبيعتها الشريرة التي تخفيها في معسول الكلام والدبلوماسية».

الحزب الوطني كائن
 سياسي حي يرى ويسمع ويتكلم

وإلـى المعـارك والـردود، وسـنبدأ بإفسـاح المجال لأعضـاء من الحـزب الوطني 
الذين دافعوا عنه وعن انجازاته، ومنهم نبيل عبدالمعطي، الذي نشـرت له «الأهرام 
المسـائي» يوم الاثنين مقالا قال فيـه عن حزبه: «إن قيادات ورمـوز الحزب الوطني 
الديمقراطـي قـد عقدت العزم علـى تحقيق وتنفيذ سياسـات الإصـلاح الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي ولا نستطيع أن ننكر أن الحزب الوطني قد وقف إلى جانب 
الشـعب المصري في الشـارع بدءا مـن توفير رغيف العيش إلـى توفير بعض فرص 
العمـل مـرورا بتوفير الدعم التمويني لكل من يسـتحقه مع إضافـة المواليد وانتهاء 
بالتصدي للفاسـدين والمحتكرين والمتاجرين بقوت النـاس وأمن البلاد، والوقوف 
بجـوار زيادة الدخـول والارتقـاء التدريجي بجـودة التعليم، والانحيـاز لحق كل 
مواطـن في الحصـول على الـدواء والعلاج وكوب مـاء نظيف، وحق كل أسـرة في 
مسـكن آمـن وحـق كل مواطن علـى ارض مصر فـي أن تصـل إليه جميـع الخدمات 
بسـهولة، ويسـر والانحيـاز لكبـار السـن في تحسـين معاشـاتهم بشـكل سـنوي 
وللشباب لتحقيق طموحاتهم وحق الأطفال في حياة آمنة، أن الحزب الوطني يضم 
فـي عضويتـه أكثر من 3 ملايين مواطن من جميع المحافظـات وله مقار حزبية في كل 
محافظـة و6698 وحدة حزبية منتشـرة فـي كل أرجاء الجمهوريـة، ويحمل الحزب 
الوطنـي لواء التنمية والتقـدم والوطنية المصرية وينحاز لقضايا حقوق الإنسـان 
ويعزز قيم المواطنة والوسـطية والتسـامح والتصدي للفسـاد وإعـلاء قيم العدالة 
والمسـاواة. إنه حزب كل المصريين ونتمنـى أن ينجح الحزب الوطني في تحقيق كل 

آمال وطموحات جماهير الشعب المصري».
ثـم نتحـول إلـى جريـدة روزاليوسـف يـوم الثلاثـاء، وقيـام زميلنـا بالأهرام 
والقيادي بالحزب طارق حسـن، بالرد على الانتقـاد الذي وجهه إليه في «البديل»، 
خفيـف الظل جلال عامر، طالبا منه باعتباره - أي طارق - من الوجوه المقبولة في 
الحزب أن يفسـر له موجة النفاق الفجة لجمال مبارك فـي إحدى الصحف القومية، 

فقال طارق:
«1- الحزب الوطني كائن سياسـي حي يرى ويسـمع ويتكلم، ويطور في نفسـه 

ومجتعنا ويحدث.
2- الحزب الوطني ورموزه، ليسوا في حاجة إلى نفاق من أي نوع، وبأي صورة 
وشـكل، ونحن كحزب ضد ممارسة أي نوع وأي شـكل وأي صورة لنفاق، ولا نقبله 
أبـدا، ونفاق أحد أو جهة أيا كان الأمر مردودا إلى صاحبه، ومحسـوبا عليه، وحده 
وليس إلا، ولا نفتح له باباً، ولا نقابله حتى بابتسامة مجاملة، قناعتنا الأكيدة - يا 
أسـتاذ جلال - أن ما نطرحه من رؤى وسياسـات كحزب أغلبية وحكومة تمثل هذا 
الحـزب تنفيذيـا، إنما محله الوحيد هـو التقييم الموضوعي وإعمـال مبادئ المراقبة 
والحسـاب السياسي والمجتمعي، هذه أولويتنا وما يسـعدنا، وما يطورنا، وهذا ما 

نلتفت إليه ونعمل بدأب وإخلاص على ترسيخه في مجتمعنا».
وفي الحقيقة، فقد نسيت - بسبب المرض وكبر السن - الإشارة على رد لصاحبه 
زميلنا وصديقنا عادل حمـودة - رئيس تحرير جريدة «الفجر» على الحملات التي 
شـنها الحـزب الوطني ضـد الصحـف المسـتقلة والحزبية فقـال سـاخرا: «فلو كان 
المقصـود بالرد الـذي تهددنا به قيادات الحزب الوطني هو مزيد من السـب والقذف 
والشرشـحة ونقل السـفالة من صحيفة أو صحيفتين الى باقـي الصحف الحكومية 
فهذا يعني أن تنتقل مسـئولية تلك الصحف من المجلس الأعلى للصحافة إلى وحدة 

مكافحة الآداب في وزارة الداخلية.
أمـا إذا كان المقصـود بالرد أن تتنـاول الحكومة ما تثيره الصحـف المختلفة معها 
فهـذا هو ما نتمنـاه، فنحن نريد أن نعرف كل ما تسـكت عنه الحكومـة، نريد معرفة 
مـا الذي أسـفر عنه حريق الشـورى؟، كيف هدأت ضمائركم بعد مجـزرة الدويقة؟، 
لمـاذا سـكتم على تصرفـات وزير السـياحة غيـر الدسـتورية؟، ما الذي رفع نسـبة 
ملكية الأجانب في الشـركات المصرية؟، هل عوقـب وزير التعليم على وفاة التلاميذ 
بضربات الشلوت؟، كم نسبة المعدمين بالضبط في مصر؟ ما سر السكوت على الفتن 
الطائفية الممزقة لنسـيج وطن واحد؟ مليون علامة اسـتفهام تتراكـم يوما بعد يوم 
دون أن تتطـوع الحكومة بالإجابة عن واحـدة منها، فهل تقصد بالرد على المعارضة 
أنهـا سـتفعل ذلـك أم تقصد «فـرش الملايـة» علـى طريقة فتـوات كباريهات شـارع 

الصحافة الحكومية؟
إن الحكومة تتصرف على طريقة أجهزة الأمن السرية في الدول الفاشية».

كما نسيت أيضا، بسـبب نفس الداءين، المرض وكبر السن تذكر هجوم آخر يوم 
الاثنين لزميلنا وصديقنا إبراهيم منصور شـنه يوم الاثنين وقال فيه: «يجري حاليا 
الإعداد والترويج لمشـروع جديد للقضاء نهائيا علـى الملكية العامة للدولة التي هي 
فـي النهايـة ملكية للشـعب تحت عنوان بـراق وهو «نقـل ملكية أصـول الدولة إلى 

المواطنين»، أو «صندوق الأجيال القادمة».
وهـو عملية خـداع جديدة وكبيرة مـن النظام مـع المواطنين، فهـو التفاف جديد 

حول شركات القطاع العام لخصخصتها.
صنـدوق الأجيال القادمة معمول به في بعـض الدول الأوروبية، وقد بدأته دولة 
الكويـت فـي الخليج بتخصيص نسـبة مـن عوائد بيـع البترول، وقد اسـتفادت به 
الكويـت أثنـاء الغزو العراقي عليهـا، لكن في مصـر، أين نحن من ذلـك؟! وأين تلك 

الأصول التي يمكن بيعها الآن لإنشاء ذلك الصندوق؟!
لقـد قام النظـام ببيع أراضي الأجيـال القادمة بتراب الفلوس، وقـد رأينا الوزير 
السـابق «محمـد إبراهيم سـليمان» وهو يمنح للمحاسـيب الأراضـي بالتخصيص 
وببلاش، وجاء الوزير «المغربي» الذي يحمل الجنسية السعودية، ليبيع ما بقي من 
الأراضي بالمـزاد، وعلى جنب يمنح آخرين بينهم أجانـب الأراضي بتراب الفلوس، 
فارتفعت أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه، فلا يستطيع أحد من المواطنين شراء تلك 

الأراضي لتأمين مستقبل الأجيال القادمة».

سجال بين الاخوان واحمد عز
وكدت أنسـى يـا إخواني تحقيـق زميلنا فـي «الخميس» أحمد البهنسـاوي، قال 
فيه عن أحد قادة الحزب الوطني:»علامات اسـتفهام كبيرة تلك التي خلفها الهجوم 
المباشـر للمهنـدس أحمد عـز أمين التنظيـم بالحـزب الوطني على جماعـة الإخوان 
المسلمين في المؤتمر الأخير للحزب والذي انعقد منذ عدة أيام حيث إن عز لم يتعرض 
للجماعة من قبل بهذا الشكل المباشر حتى في سلسلة حواراته التي أجراها في شتى 
وسـائل الإعـلام المصرية منذ شـهرين تقريبا عندمـا تعرض لحملة شرسـة من قبل 
الصحف المسـتقلة والمعارضة بسبب قيامه بمضاعفة أسعار حديد التسليح والمتفقد 

للموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين جيدا يمكنه معرفة السبب الرئيسي وراء 
هجـوم عز على الجماعة خاصة عندما يقرأ حوار مرشـد الجماعـة للموقع والذي تم 
إجراؤه قبل انعقاد مؤتمر الحزب بأربعة أيام حيث تعرض عاكف مشـيرا إلى أحمد 
عز بشـكل غير مباشـر موجهـا له نقدا لاذعا عندمـا وجه له محرر الموقع سـؤالا عن 
أموال الجماعة حيث قال عاكف مشيرا إلى أحمد عز، إن أموال الإخوان التي لم تبلغ 
20 أو 24 مليونـا لأكثـر مـن متهـم دفعها رجل واحد منهم شـبكة لامـرأة إنهم بالفعل 
لا يسـتحون، إن الذي يقبض على شـيخ ويتهمه بتصنيع طائرة لا يسـتحي، الذي 

يقبض على الناس ويضعهم في السجون لا يستحي».

فوضى واعتداءات على اراضي الدولة
وإلـى المشـاكل التـي يعانـي منها المجتمـع ويشـكو منها النـاس، مثـل التحرش 
الجنسـي وفوضى الشارع، والاعتداءات المستمرة على أراضي الدولة وعلى الناس 

والاستهتار بالقانون لدرجة الاعتداء على ضباط ورجال الشرطة وقتلهم.
كمـا قال زميلنا في «الوفد» محمـد عبدالفتاح يوم الاثنين: «لو عدنا بالذاكرة أكثر 
فسنجد الكثير من الوقائع التي قام فيها تجار المخدرات والبلطجية وكلهم مسجلون 

خطرو بتصفية رجال الشرطة.
والملاحـظ فـي هـذه الوقائـع العديد من السـلبيات أهمهـا أن الحكومـة هي التي 
صنعت هـؤلاء البلطجيـة، وثانيا قلة خبـرة الضباط الذين استشـهدوا، أو بمعنى 
آخـر تعاملهـم بثقة كبيرة في وقائع تحتاج خبرة ومهـارة قتالية، فهم يذهبون على 
اعتقاد أنهم السلطة، وأن هؤلاء البلطجية والمجرمين سوف يستسلمون! وهذا طبعا 

أصبح وهما كبيرا في الوقت الحالي!!
ويلاحـظ ايضا أن الضابط يخرج إلى هذه المأموريـة ببعض المخبرين أو الأمناء 

غير الفنيين او غير المهرة، وأن بعض هؤلاء على علاقة بهؤلاء البلطجية.
وهـذه بالطبع يـدب أن يعاد النظر فيه خاصـة وأن عمليات القتـل التي مرت بنا 
يتضـح منهـا أن تجـار المخـدرات أو البلطجيـة الذيـن أطلقـوا النار علـى الضباط، 

يمتلكون جرأة كبيرة، دفعتهم إلى قتل ممثل السلطة بكل سهولة وبساطة!!
وأظن أن هذا الإحسـاس بأنه أفضل أو أقوى أو على نفس المسـتوى من السـلطة 
جاءه من خلال السلطة ذاتها، عندما استدعاه عضو مجلس الشعب أو رجل الأعمال 

أو راقصة لكي يضرب له أحد المجرمين، أو أحد المعارضين للنظام!!
أو لكي يساعد أحد المرشحين التابعين للحزب الوطني!

الضابـط الـذي كان يخيفـه أصبـح فـي هـذه الوقائع زميلـه في البلطجـة، وفي 
الخـروج علـى القانـون لأن الضابط يتعامـل معهم بالـود لكي ينفـذ المطلوب، وفي 
حالات كثيرة يقوم الضابط نفسـه بمنح هذا البلطجـي أجره المادي والأدبي، وذلك 
بمنحـه مبلغا من المـال، إذا كانت الخدمة مقدمة لأحد المرشـحين بالحزب الوطني أو 
لأحـد المسـئولين، بعد كل هـذا يتعلم ويـرى أن هذا البلـد يدار بالبلطجـة لأن نائب 
البرلمـان وغيره يسـتعينون جميعا بـه لتنفيذ قانون البلطجة لأنـه يعرف جيدا أن 

قانونه هو السائد وهو المطلوب لكي تستمر الحياة، في ظل البلطجة!»

التحرش الجنسي نتيجة
 الملابس الضيقة في شوارع القاهرة

ومنـه إلى زميلنا بمجلة «أكتوبـر» أحمد مصطفى الـذي أراد أن يطمئننا بالقول: 
«رغم ما نشـاهده في كثير من شـوارع القاهرة من فتيات شـبه عاريـات أو يرتدين 
ملابس ضيقة، ومعاكسات الأولاد للبنات أمام المدارس على مسمع ومشهد من جميع 
المواطنين، وأيضا رغم كل ما ينشـر في الصحف من فسـاد في الأخلاق، واعتداءات 
وتحرشـات جنسـية بين الجنسين ورغم أن منابر المسـاجد يعلوها «كل يوم جمعة» 
رجـال لا يفهمون شـيئا في الديـن، وليس لديهم ثقافـة دينية إطلاقـا، فإنني مؤمن 
تماما بأن مصر مازالت بخير، بل سوف تظل دائما بخير مادام فيها بعض «آل البيت» 
سـيدنا الحسين، والسيدة نفيسـة، وغيرهما من رجالات الدين القدامى، رضي الله 
عنهـم جميعا، مصر، سـوف تبقى دائما بخير وسـلام مادام فيها نسـاء يدافعن عن 
شرفهن مثل المرأة التي قتلت رجلا في الصعيد وقطعت جثته وأحرقتها داخل الفرن، 
بعد ان حاول الاعتداء على شرفها رغم أنها ارتكبت جريمة، هذه هي مصر الحقيقية 

يا أبناء مصر الشرفاء حتى لا تفقدوا ثقتكم في وطنكم، وفي مصر العظيمة».
ونظـل فـي شـارع جامعـة الـدول العربيـة الـذي وقعـت فيـه أعمـال التحـرش 
والاسـتهتار بالقانون وهو ما لفت انتباه زميلنا بالجمهورية سـمير رجب فقال عنه 

يوم الاثنين:
«لماذا شارع جامعة الدول العربية بالذات، هو مسرح معظم الجرائم والمخالفات،؟! 
المتحرشون لا يفضلون سوى هذا الشـارع للقيام بممارساتهم «الدنيئة»! وعفاريت 
«الأسـفلت» يجـدون بين أرصفتـه المتهالكـة، أو «المنزوعة» عمدا رغبـة خفية لإثارة 

الرعب بين الناس وتعريض حياتهم للخطر!
يقولون، إن ما يحدث يحدث لأن شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، ملتقى 

«الإخوة العرب» من شتى البلدان، الشقيقة،؟ والسؤال:
- ومـا دخـل تفضيـل العـرب للإقامـة فـي تلك المنطقـة على مـا عداهـا بمثل تلك 

«الفرقعات» التي تدوي بين كل يوم وآخر؟!
هـل يريـد شـبابنا «مثـلا» أن يثبـوا لضيوفنا «الأعـزاء»، انهـم مـن عجينة غير 

العجينة أو أنهم قادرون على أن يفعلوا ما يحلو لهم دون محاسبة؟
وبمناسبة العرب، فقد نقلتنا زميلتنا بمجلة «حريتي» جمالات يونس إلى مشاكل 
المصريين في دول الخليج بقولها عنها: «السـيدة عائشـة عبدالهـادي وزيرة القوى 
العاملـة مطالبة بفتح هـذا الملف مع دول الخليج وبذل مجهـود كبير فيه للبحث عن 
صيغة لعمل كريم، لماذا مثلا لا تكون الدول الخليجية هي الكفيل فهي أكثر قدرة على 
ضمـان الحقـوق والردع فـي نفس الوقت إذا حـدث أي تجاوز غيـر قانوني ولها كل 
الحق في سن ما تراه من قوانين تحمي اقتصادها وأمنها خاصة ان تلك الدول تمتلك 
أجهـزة أمنيـة قوية ويكفي خاصة أن تلـك الدول تمتلك أجهزة أنيـة قوية ويكفي أن 
تعرف أن دولة كالإمارات يعيش بها ما يزيد على 100 جنسية تسيطر عليها باقتدار 
بدليل ما حدث في قضية سـوزان تميم حيث تم القبض على القاتل في زمن قياسـي، 
وذلـك يعني عدم الحاجـة الفعلية لنظام الكفيـل. ولماذا لا تطور سـفاراتنا بالاتفاق 
مـع دول الخليج نظاما تكون فيه السـفارة مثلا باعتبارها ممثلا للدولة المصرية هي 
الكفيل والممثل أمام هذه الدول بالنسـبة للعاملين في القطاع الخاص، وحتى لا يقال 
اننـا نتدخل في الشـئون الداخليـة لهذه الدول، يكـون وضع الضوابـط والقوانين 
المنظمة لذلك وطرحها للمناقشـة عبر منظمة العمـل لتأخذ الصفة الدولية إمعانا في 

ضمان حقوق الدولة والعامل».

«الاحرار» تناصر جمال مبارك
وإلـى جمـال مبارك الأمـين العام المسـاعد للحزب الوطنـي الحاكم، وأمـين أمانة 
السياسـات الذي تلقى يوم الاثنين تأييدا كبيرا في «الأحرار» من زميلنا هشام جاد، 
بقوله عن زيارته معرض أفيكس الدولي للطيران في شرم الشيخ:»قام جمال مبارك 
رئيـس لجنة السياسـات بالحزب الوطنـي بزيارة معرض افيكـس بطريقة بطريقة 
المفاجأة وبدون حراسـة إلا من شـاب تعلو وجهه علامات الرضا فكان الفريق أحمد 
شفيق في استقباله والبلدوزر إبراهيم مناع ونجم ستار توفيق عاصي وجلسوا في 
استراحة المعرض وسط جمهور عادي وعائلات وأطفال وخواجات، في المكان الذي 
يجلـس فيه الزائـرون. وإلى هنا كويس ولكن عندما تسـرب الخبـر بحضور جمال 
أثناء بدء العرض الجوي امتلأ المكان بطريقة مظاهرات ميدان التحرير لا ليشاهدوا 
العـرض الجـوي بل يشـاهدوا جمـال مبـارك بوجهه المبتسـم وظل جالسـا يتبادل 
الأحاديث مع الفريق شـفيق إلى أن قرر القيام ليمر على المعرض، الذي يتحدث عنه 
الجميع وزاره رئيس الجمهورية، وقوبل جمال مبارك بحفاوة عفوية من المتواجدين 
بطريقة حب غير عادية لدرجة أن الفريق شفيق ظهرت عليه علامات السعادة، وهم 
الذيـن تمكنوا مـن المرور للوصـول إليه وطلبوا منـه التقاط صور معـه ولم يرفض 
وظـل واقفـا أكثر من 15 دقيقـة يتبادل الحديث مـع الجميـع دون أن يقاطع احدا في 
حديثه، إنني اعتبر أن رئيس لجنة السياسات إذا كرر زيارته المفاجئة الى أي موقع 
سـواء عمالي أو مؤسسـي سـيكون له مردود جيد ليتعرف الناس من مواطني هذا 
الوطـن على بسـاطته وتواضعه الطبيعـي وحديثـه الواثق الفاهم بمشـاعر أبناء 
بلده. واعتقد أن جمال مبارك قد نجح في جذب ألف شخص كانوا متواجدين علموا 
بوجـوده بالصدفة وظلوا واقفـين ليتحدثوا معه فقط. اظن أن هـذا الموقف يجعلنا 
ندرسـه بدقة، وليكن هذا هو خط جمال في الفترة القادمة إذا كان ينوي أن يرشـح 
نفسه للرئاسة ولما لا فحب الناس البسيطة له هو أكبر ضمانة لهذا الترشيح وأجزم 
بأنـه سـينجح وسيكسـب كل يوم أرضـا جديدة من خـلال تلك الزيـارات باعتباره 
مواطنـا يريد أن يسـمعه النـاس ويتعرفون على فكره بشـكل مباشـر بدون ترتيب 
وبمفـرده ليسـتمعوا إليه بـدون خوف وبلا ترتيبـات تخيف الناس، فهذا الشـعب 
طيـب القلب يتجنب المشـاكل. وهذا المشـهد العفوي رأيت أن أطرحـه لأنني أعجبت 
بطريقـة الرجـل في مواجهتـه بهذا الكـم العددي غيـر المرتب له وأعجبـت أكثر برد 
فعل الجماهير الطيبين ولأنني أرى أن شـخصيته جاذبة مدققة لماحة. وهذه ليسـت 
مجاملـة ولكنهـا حقيقة فاسـتجابته لطلـب الجماهير بدون تردد رد قـوي يدل على 
ذكاء وفطنـة لتحقيق رغبـة الآخر في لقاء غير محدد جاء فـي وقت من المفترض أن 
الجميـع اسـتعد للرحيل، عزيزي جمـال أنت تمثل جيلنـا وهذه الكلمـات من القلب 
لتذهـب الى القلب وأرى ان هـذه التجربة فكرة يمكن دراسـتها لتقطع الطريق على 
المشـككين في كل شيء حتى أنفسـهم!! هذا ما لحظته لزيارة صدفة اقرأ المقال أحسن 

من ميت موال، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي محمد رسول الله».
لكـن جمـال تعرض لهجـوم فـي «الطريق» الأسـبوعية المسـتقلة شـنه محررها 
السياسـي الـذي قـال عنـه:»الآن الوريـث قـد فهـم اللعبـة، صحيـح متأخـرا لكنه 
رفـع شـعار «أن تصـل متأخرا خيـر لك مـن ألا تصل أصـلا» الآن حول ابـن الرئيس 
مستشارون تسـتطيع أن تقول انهم مصريون لأن مولدهم كان في مصر، وتستطيع 
ان تقول انهم أمريكان لأن تعليمهم وحياتهم وخبراتهم ومؤهلاتهم السياسية كانت 
فـي الولايات المتحـدة الأمريكية، كلام الخبـراء الأمريكان أوامر، قالـوا إن أحمد عز 
خطر على مسـتقبل الوريث، فتم إقصاؤه الى حين، اسـتهانوا بالدكتور محمد كمال 
واستصغروه، فأبتعد مسافة كبيرة، بعدما كان اقرب لجمال مبارك من حبل الوريد، 
حتى الدكتور علي الدين هلال صاحب براءة اختراع التوريث لم يسـلم من سخرية 
الامريـكان وانتقاداتهـم، ويبدو أن الأكاديمي المخضرم سـعيد بإقصائـه قبل انهيار 
قصور الرمال الرئاسـية التي بناها في عقل ابن الرئيس الصغير، في كل لقاء يجمع 
بين الوريث ونواب مجلس الشعب تراهم يجلسون حوله، وفي كل جلسة تجمع ابن 
الرئيـس بطبقات لا يعرفها ولم يقابلها من قبل تجدهم يجلسـون حوله، لا يظهرون 

في عدسات المصورين، ولا أمام كاميرات التليفزيون.
هـؤلاء الخبراء الجدد بدأوا يثيرون المخـاوف في دوائر الحرس الجديد بالحزب 
الوطنـي، فهم ينجحون فيما فشـل فيـه، الخواجات يدفعون جمـال مبارك خطوات 
كبيـرة للأمام، اهتمامهم الرئيسـي ينصب على خلق شـعبية مصطنعـة لجيمي كما 
ينادونـه، بناء على أوامرهم نزل جمال مبارك لقرية «ننا» في بني سـويف، وحصل 
على تقييم منهم مقداره ستة من عشرة، وزار المناطق العشوائية في حي العجوزة، 
وكان تقييمهـم لـه هذه المرة أفضـل من ذي قبل، لفـظ «التقييم» هنا دقيق، فشـهود 
العيـان يؤكـدون أن الخواجـات يجلسـون فـي معية جمـال مبـارك دون أن ينزلوا 
سـاقا من فوق الأخرى، يسجلون كل شيء في أوراق خاصة، ويكتب جمال كل كلمة 

يملونها عليه.
هـؤلاء هم الذين يملـون على الوريث أفكارهم فيرددها، يصـدرون إليه قراراتهم 
فينفذهـا هـؤلاء يحكمـون الآن عقـل الوريث، ومـع ذلك وحتـى الآن لا أحـد يعرف 
اسـماءهم إلا قليل، ولا يعرف أصولهم إلا قليل، ولا يعرف توجهاتهم إلا قليل، لكنهم 
بالتأكيـد أحدثوا تغييرا في رؤيـة الوريث، هذا التغيير الذي تسـتطيع أن تقبله لو 

كان ابن الملك، لا ابن الرئيس».
أما في «البديل» امس - الأربعاء - فقد شارك زميلنا جلال عامر في الهجوم على 
جمال مبارك بقوله سـاخرا: «مصر ليست دولة عمرها سـبعة آلاف عام، مصر طفلة 
عمرها سـبع سـنوات، فالتاريخ المصري بدأ بمجيء السـيد جمال مبـارك من لندن، 
بعـد مائتـي عام من حملة فريزر، لكنه تعلم الدرس مباشـرة، فلم يتجه إلى رشـيد، 
بل دخل إلى القاهرة مباشـرة، التاريخ المصري اصبح ينقسـم الى ق - ج - م، قبل 
جمـال مبارك، و، ب - ج - م، بعد جمال مبارك، دنيا، الذين كانوا يزاحمون السـيد 
محمد حسـني مبارك - وهو نائب لرئيس الجمهورية يفسحون الآن الطريق لابنه، 
ومـن مزاحمتهم للرجل ومناقشـته اضطر الرئيس، السـادات لأن يضع النقاط على 
الحـروف ويقـول في خطـاب علني، حسـني مبـارك هو الرجـل الثاني فـي الدولة، 
ويـرأس أي اجتمـاع لا احضره، نفس الطاقم، فهم رجال حسـب الطلـب، رجال لكل 
العصـور، لا يؤمن جانبهم ويحتاجون مـن الرئيس مبارك أن يضع لهم النقاط فوق 
الحـروف ويقول في خطاب علني، جمال مبارك هو الرجل الثاني في الدولة ويرأس 

أي اجتماع لا أحضره.

الظرفاء وابن القهوجي
 وعريس لكوندوليزا رايس

وأخيـرا، موعدنا مـع الظرفاء، ونبـدأ بزميلنا بــ «أخبار اليـوم» محمد حلمي - 
وقوله في فقرة - بطبيعة الحال - في ملحق - النهاردة اجازة.

- ابن «القهوجي» لما يحب يرضع «يسقف لأمه».
- مصاحبة «بائع البلح» في الصيف أفضل لأنه «بيرطب» الجو.

- أن يوصف «بائع الجرجير» صاحب الأسرة الكبيرة بأن لديه «حزمة» عيال.
- أن يطلق الناس على أطفال «مفتش الآثار» لفظ «مساخيط».

- الأغنية المفضلة «للجزارين»، «لحم» الخلود!
- ابن «مهندس محطة المياه»، «يضخ» على روحه!!».

وأمـا ثانـي الظرفاء فسـيكون زميلنـا وصديقنـا بجريدة «المسـائية»، سـليمان 
الحكيم الذي عاد لكتابة بابه - طق حنك - بجريدة الكرامة - ومن فقراته:

«الحكـم بجلـد طبيـب مصري فـي السـعودية بتهمة التسـبب في إصابة سـيدة 
سعودية بالإدمان.

- علاقتنا بالسعودية بقت ضحك ولعب و»جلد» وحب!!
- كونداليـزا رايـس تبحث عن عريس، وتقول إنها لم تتـزوج حتى الآن لأنها لم 

تجد الدخل الذي يناسبها.
- عندي عريس لقطة ليك، إيه رأيك في محسن السكري؟!

- السـكري يحصـل على 2 مليـون جنيه من هشـام مصطفى مقابل قتـل المطربة 
اللبنانية سوزان تميم.

- يبقى كان عايز يغير اسمه، من السكري إلى «أبو صرة»!!
وإلـى مجلة «الإذاعـة والتليفزيون» وعـودة زميلنا وصديقنا والكاتب السـاخر 
فـؤاد معوض للكتابة فيها وتقديم صفحتين سـاخرتين بعنوان - بعد التشـطيب - 

قال في أحد فقراتها - في العضم لأ، في اللحم أطعم:
«يعرفـه جيـدا رواد حفلاتـه فهـو يمتـاز بقامة مرتفعـة ارتفـاع عامـور النور أو 
سـلم المطافـيء الإليكتروني بالإضافة إلى جسـم رياضي ذي عضلات وشـعر غزير 

و»نشاز» ليس له مثيل، أتحدث عن المطرب محمد نور!.
- سألوني: ما الذي يعجبك في جومانا مراد؟

قلـت: كل مـا فيها مـا عدا التمثيـل، فهي من النسـاء القلائل اللاتـي يرغمني على 
«تلعيب حواجبي» الشيء الوحيد «المصحصح» الذي استطيع «تلعيبه» كلما نظرت 

إليها!
- صوته يشبه صوت الفأر عندما يصرخ، أتحدث عن المطرب محمد عطية!

- افـلام محمد سـعد: مسـخرة وابتذال وهيافـة لا مثيل لهاو وسـنوافيكم قريبا 
بمواصفات أخرى من نفس العينة، بس اتقلوا شوية!..

- قرار اعتزال مي عز الدين بترك العمل في السينما بسبب ارتداء الحجاب نرجو 
ألا يكون كقرار القوات الأمريكية بالجلاء عن العراق!..

- صوت المدعو «حكيم» عبارة عن شومة ضخمة يخفيها في حنجرته حتى إذا ما 
غنى في أي حفل أمام الجمهور هوى بالشـومة فوق رأسه بشدة تجعله يخر صريعا 
والدماء تسـيل من رأسـه المهشمة وحتى ينتقل المسـتمع من الحفل الى قصر العيني 

أو إلى رحمة الله!..
- هيفاء وهبي: تمثال رائع من الزبدة يطلع عليها «الغناء» تسيح!».

وفـي الحقيقـة فقد نسـيت الاتصال به للاستفسـار عـن قوله عـن حواجبه انها 
الشيء الوحيد المصحصح الذي يستطيع تلعيبه، كلما نظر إلى جومانا مراد.

السماح لقوافل الاغاثة بالوصول لغزة.. هجمات ضد جمال واول تأييد لتوليه السلطة.. اعجاب بجمال هيفاء وهبي وجومانا مراد

حملة عنيفة ضد السعودية بسبب جلد طبيبين.. معركة بين الشرطة ومسلحين في شمال سيناء ومصرع المهاجمين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة عن الاشتباكات التي حدثت بين الشرطة والبدو في محافظة شمال سيناء، ونص 
بيان وزارة الداخلية عنها وهو نقلا عن «الأخبار»: «عصر أمس الأول اثناء مرور قوة من الشــرطة مســتقلة ســيارتين في إطار الإجراءات التأمينية لطريق 
بغداد - الحســنة دائرة قســم شرطة الحسنة بشمال سيناء، فوجئت بسيارة دفع رباعي ميتسوبيشــي تضاعف من سرعتها في اتجاه سيارتي الشرطة 
محاولــة اختــراق مجال التأمين إلا أنهــا انقلبت نتيجة انحراف مفاجــىء، وترجل قائدها وآخر برفقتــه وقاما بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوة الشــرطة تم 
مبادلتهما مما أســفر عن مصرع أحدهما ويدعى ســعد عودة سليمان الحكي وضبط الآخر مصابا ويدعى محمد ســليمان عيد حسن، وعثر بالسيارة على 

سلاحين آليين وذخيرة، وتبين أن السيارة تحمل لوحات معدنية ملاكي الغربية وغير خاصة بالسيارة محل الواقعة.
وعلى اثر ذلك ومســاء نفس اليوم تجمع بالقرب من المنطقة الحدودية 35 ســيارة دفع رباعي يســتقلها حوالي مائة وخمسون شخصا من أبناء المنطقة 
وأهالي المذكورين بدعوى الاحتجاج وقاموا بإطلاق أعيرة نارية وإشعال النيران في بعض إطارات الكاوتش وأصابوا خزان وقود سيارة شرطة مما أدى 
إلى انفجاره واحتراق السيارة، وظهر امس استمر المذكورون في أعمال التجمهر وإطلاق النيران وقاموا بمحاصرة إحدى النقاط على خط الحدود الدولي 
وأســفرت عمليات الشــغب عن إصابة ضابط من قوات الأمن المركــزي وثلاثة مجندين بأعيرة نارية، كما اصيب أربعة مــن المتجمهرين وتم ضبط عدد من 

السيارات المستخدمة في أعمال التجمهر والشغب، وجار متابعة إنهاء تلك الأعمال ومباشرة النيابة التحقيق».
أما «المســاء»، فقالت: «أصيب خمســة من المتجمهرين وقتل ثلاثة آخرون وتم نقل جميع المصابين للعلاج وتم ضبط عدد من الســيارات المســتخدمة في 

أعمال التجمهور والشغب، وقد تم ابلاغ النيابة التي بدأت تحقيقاتها حول الواقعة».
ولازالت الصحف في حيرة من تفاصيل مشــروع أمانة السياســات بتوزيع جزء من أسهم الشركات العامة على كل مصري بلغ الواحدة والعشرين من 
عمره، وتأكيدات للدكتور مصطفى الســعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشــعب انه لن يتم الســماح بسيطرة الأجانب ورجال الأعمال على الأسهم، 
ومحادثات رئيس الوزراء، الدكتور احمد نظيف في روسيا مع بوتين رئيس وزرائها، وتنظيم لجنة الحريات بنقابة الأطباء وقفة احتجاج للمطالبة بالإفراج 
عن الطبيبين المصريين بالســعودية وتحذيرات نقيب الأطباء الدكتور حمدي الســيد، للأطباء من العمل في القطاع الخاص بالســعودية وجهود من وزارة 
الخارجية لحل المشــكلة واكتشاف هرم جديد في ســقارة وإصدار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما بالسماح لقوافل الإغاثة من الوصول الى 

قطاع غزة.
وإلى قليل من كثير لدينا وهذا الكثير فيه أشياء عن تنظيم تبادل الزوجات، والمعارك والردود، والحملات ضد السعودية كتابة وبالكاريكاتير.

عن «الوفد»
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د. يوسي بيلين٭ 
الــوزراء  رئيــس  تصريحــات   ■  
ايهــود اولمرت في جلســة الكنيســت 
فــي الذكــرى الـــ 13 لاغتيــال رابين، 
عــن الخطأ الــذي تنطوي عليــه النية 
للســيطرة علــى كل أرض اســرائيل، 
ليســت جديدة ـ ولكن المناســبة التي 
قيــل فيها، والابراز الــذي حظيت به، 
يمنحــان اقوالــه اهمية خاصــة. من 
الان فصاعــدا لم يعد بوســع احد أن 

يتجاهل. 
اولمــرت:  بخطابــات  اســتخف  لا 
ففيها جانب تربــوي، ويخيل لي بان 
هذا كفيل بان يكون ارثه الاساســي. 
وهو بذلك يواصل درب رؤساء وزراء 
ســبقوه، وجــاؤوا من الليكــود. كان 
هــذا مناحيم بيغن الذي تخلى عن كل 

سيناء بعد أن كاد يبني بيته فيها.
اســحق شــمير الــذي شــارك في 
مؤتمــر مدريد بعــد أن ادعى فوق كل 
منصة بــان ليس هناك مــا هو اخطر 
مــن مؤتمــر دولــي؛ نتنياهــو الــذي 
اعــاد الخليل، وافق علــى التنازل عن 
مناطــق فــي قمــة واي وبعــث برون 
لاودر للتنــازل عــن هضبــة الجولان. 
وشــارون تخلى عن كل غزة دون اي 

اتفاق. اناس نزيهون يتابعون زعماء 
رفعــوا علــم وحــدة البلاد لســنوات 
عديــدة ويعترفــون اليــوم بخطئهــم 
الفظيــع، يفهمون بالتأكيد بان شــيئا 
ما يحصــل، ويبدو ان من تحدثوا كل 
الســنين عن ضمان الاغلبية اليهودية 
في دولــة اســرائيل الديمقراطية هم 

الصهاينة الحقيقيون. 
ولكــن بالــذات حقيقــة أن اولمرت 
يتحــدث مثلي، ولكــن بــدل ان يدفع 
المسيرة السياســية الى الامام وبدل 
أن يصــل الى اتفاقات مــع ابو مازن، 
انطلــق الى حرب فاشــلة فــي لبنان 
وضم الــى حكومتــه ليبرمــان ـ هذه 

الحقيقة تغيظني على نحو خاص. 
اذا كان علــى رأس الحكومــة رجل 
تبنــى الحل السياســي الــذي آمن به 
معســكر الســلام لســنوات عديــدة، 
اذا كان لرئيــس الوزراء هذا ســبعون 
مؤيدا تقريباً في الكنيســت فلماذا لم 

ينفذ الفرصة؟
ماذا يخرج لاسرائيل من العلاقات 
الحميمة بينــه وبين ابو مــازن؟ فقط 

طعم هدر فرصة اخرى. 

٭  رئيس ميرتس سابقا
اسرائيل اليوم 2008/11/11

يتحدث مثلي.. ويغيظني
د. يوفال شتاينتس٭

■ منـذ انكشـفت الشـبهات الجنائيـة ضـد رئيـس الـوزراء وأدت الى 
اسـتقالته، يتصـرف مـع دولتنا وكأنهـا ملكه الشـخصي. المصالـح الاكثر 
حيويـة لاسـرائيل، الى جانـب المبـادىء الديمقراطية والادارة السـليمة، 
تصبـح المرة تلـو الاخرى مداسـا في طريقـه لان يصبح منيعا علـى النقد. 
«للمشـبوه مسـموح كل شـيء»، هذه على ما يبدو هي القاعدة التي توجه 

خطى السيد اولمرت. 
فعلى اي حال لا يمكن تنحيته بعد أن اسـتقال؛ وعلى اي حال الكنيست 
التي انحلت لا يمكنها أن تنتقد اعماله؛ وعلى اي حال مل الجمهور منه ومن 
النقـد عليه. في مثل هذه الظروف يمكن لرئيس الوزراء أن يعمل بكل قوته 

من أجل «السلام» – اي، من اجل سلامته.
محاولة استئناف المفاوضات مع سورية في ظل فترة الانتخابات تشكل 
مسا لا يطاق بمبادئ الديمقراطية. مفاوضات سياسية دون ثقة الكنيست، 
اي دون مصادقة الشـعب، هي فعل لا ينبغي القيام به. لجنة تعيين القضاة 
تمتنع عن العمل في فترة الانتخابات كي لا تلزم بقراراتها اللجنة الجديدة 
التي سـتنتخب قريبا. ولكن السـيد اولمرت يحاول أن يدفع المفاوضات الى 
الامـام كي يتوصل الى اتفاقات «لا يمكن التملص منها في المسـتقبل»، على 

حد تعبيره في الكنيست.
امـس تسـامى على نفسـه رئيس الـوزراء، حـين اختطف يـوم الذكرى 

الرسمي لاسحق رابين كي يجعل نفسه بمثابة «مسيح السلام». 
في خطـاب مخجل اقترح عمليا اقتلاع 300 الـف يهودي من منازلهم في 
هضبـة الجولان وفي يهودا والسـامرة، مثلما ايضا تقسـيم، وشـق وهدم 
القـدس والبلـدة القديمـة، في خلاف مطلـق مع الموقـف المعلـن لرابين في 

موضوع القدس. 
في هرائـه مس رئيس الـوزراء المسـتقيل بعظمة المناسـبة، وحطم نية 

الكنيست وتطلع الشعب للتوحد والتذكر لذكرى رابين.
«السلام» هو ملجأ المشبوه.

٭ نائب من الليكود
اسرائيل اليوم 2008/11/11

السلام... ملجأ المشبوه
الوف بن

■ ظنـوا أنـه سـيبدأ دورة الكنيسـت 
بخطاب يساري، وقد اكتفى بتصريحات 
عابـرة. ولكن صمت رئيـس الوزراء كان 
مضللا. اولمرت اختـار ان يضرب ضربته 
فـي اليوم الاكثر حساسـية فـي الرزنامة 
السنوية الرسـمية. يوم الذكرى لاسحق 
رابين وقد اسـتغل المنصـة المزدوجة التي 
منحت له، في جبل هرتسل وفي الكنيست 
لاعطاء مفعول رسمي لرؤياه السياسية: 
على اسرائيل ان تنسحب من كل المناطق 
وبسرعة، قبل ان تفقد الشرعية والتأييد 

الدوليين لحل الدولتين. 
لم يـدعُ اي زعيم قبله للانسـحاب من 
المناطق «والعـودة الى نواة الارض التي 
هي دولة اسرائيل حتى العام 1967». كما 
أن انتقاده لعنف المسـتوطنين، وتحذيره 
مـن الاغتيال السياسـي التالـي كانا اكثر 

حدة من اي وقت مضى. 
كان بوسـع اولمـرت أن يعـرض وقفـة 
رسـمية وان يكتفـي بالتعابيـر الدارجة، 
ولكنه اراد أن ينقل رسالة، قبل لحظة من 
مغادرته. مساعدوه يقولون ان خطاباته 
تعبر عـن عودته للقيـادة بوظيفة كاملة. 
حدثـان سياسـيان هامـان سـيقعان في 
اثناء حراسـته: 9 كانون الثاني (يناير)، 
النهايـة الرسـمية لولاية ابو مـازن، و20 

كانون الثاني (يناير)، يوم تبادل الادارة 
فـي امريكا. حتى ذلك الحـين اولمرت يريد 
أيضـا ان يدفع المفاوضات الـى الامام في 

القناتين، الفلسطينية والسورية. 
اولمـرت يروج منذ زمـن بعيد للخروج 
مـن المناطق، حتـى قبل أن يكـون رئيس 
وزراء. الجديـد يتعلـق بالشـكل والمكان 
اللذين عرض الامر فيهمـا، اقواله وليس 

مضمونها. 
ولكن الان انتخابـات، ومن مثله يفهم 
معنـى اقواله؟ على سـطح الامـور، انتقد 

المرشـحين للحلول محله. وحسب نهجه، 
فان ايا منهم لا يتجـرأ على قول الحقيقة. 
ليسـت ليفنـي التـي تتباهـى بنجاحهـا 
بتأجيـل المحادثات مع الفلسـطينيين الى 
العـام القـادم، وتحذر من عـرض مواقف 
واضحة عن الحدود والقـدس وبالتأكيد 
الـذي يعـارض تقسـيم  ليـس نتنياهـو 

القدس والانسحاب من المناطق.
 مواقف اولمرت محرجة لليفني، وليس 

لنتنياهو. 
فقـد انتخب اولمرت عـن كاديما، والان 

يتحـدث مثل رئيـس ميرتـس ان لم يكن 
اكثـر يسـارية مـن ذلـك. اقواله تسـاعد 
وكتلتهـا  ليفنـي  سـاندت  اذا  الليكـود. 
اولمرت، فانهما سـيبرران موقف الليكود؛ 
واذا هاجما فانهما سـيبدوان كمتآمرين. 
حـل وسـط لليفنـي: ان تقـول انهـا تدير 
المفاوضـات مـع الفلسـطينيين بنـاء على 
برنامـج كاديما. وهكذا يمكن لها أن تتنكر 
تهاجمـه  ان  دون  اولمـرت  لتصريحـات 

جبهويا. 
في نهاية الحساب، النقد الاشد ينبغي 
لاولمـرت أن يوجهـه لنفسـه: بعـد قليـل 
يسـتكمل ثلاث سـنوات فـي الحكم وحل 
الدولتين الذي يروج لـه يبدو بعيدا. ابو 
مـازن رد عرضه للتسـوية علـى اعتباره 
العنيفـون  المسـتوطنون  كافيـا.  ليـس 
على شـفا التمـرد، والبؤر الاسـتيطانية 
في مكانهـا. الثقة السياسـية التي تلقاها 
ضيعهـا على حرب لبنان وعلى البقاء في 
كرسيه. فقط بعد أن استقال سمح لنفسه 

بان يعبر عن نفسه بحرية.
اذا كان هنـاك «إرث اولمـرت» سـينقله 
الـى خلفائـه، فهـو انه مـن المهـم التركيز 
علـى الامـر الاساسـي والعمـل بسـرعة 
وعدم الانجرار الى المغامرات العسـكرية 
التـي تبدأ دوما بـالارز والورود، وتنتهي 

بالمقابر ولجان التحقيق.

هآرتس 2008/11/11

يبدأ بالورد وينتهي بالمقابر
النقد الأشد ينبغي لأولمرت ان يوجهه لنفسه: يروج للسلام ويذهب للحرب

يوئيل ماركوس

■ عندمـا حلـق النجمان بيبي وبـاراك الى 
سـماء المجـد باعتبارهمـا الجيـل الجديـد فـي 
السياسـة وانهارا واحـداً تلو الآخـر لم يعتقد 
أحد بجدية انهما قد أنهيا مسيرتهما السياسية 
وسـرعان ما سـيختفيان من الأفـق ويتفرغان 
للعمـل الخاص. كلاهما تطلعـا للبقاء رغم ذلك 
حتـى لا يعتقد الجمهـور أنهما قـد أنهيا عملهما 
السياسـي. المحللون والمراقبون السياسـيون 
الذين تابعوهم قدروا أنهـم طموحون جداً ولا 
يسـتطيعون أن يتنازلوا عن عملهم السياسي 
وان المعركـة سـتجري إن عاجـلاً أو آجـلاً بين 
بـاراك وبيبي بين «الانـا» الاولى وبـين «الانا» 
وأخـرى  معطوبـة  شـخصية  بـين  الثانيـة، 
مشـوهة. الاثنـان عادا واحـداً تلـو الآخر مثل 
اسـم المسـرحية الكوميديـة «الكامبـاك بويز» 
وعلى لسـانيهما نفـس اللحن في انهمـا تعلما 

من الأخطاء.
الـى بيتـه نظريـاً ـ  كل واحـد منهمـا عـاد 
أن  قبـل  ليـس  ولكـن  ـ  السـابق  كان  بيبـي 
يصيبهما شـارون بالصدمة من خـلال انقلابه 
الدراماتيكـي فـي عملية فك الارتبـاط عن غزة 
«لقـد  ـ  الايديولوجـي  الانقـلاب  خـلال  ومـن 
آن الأوان للصحـو مـن حلـم أرض اسـرائيل 
الكامـل». شـارون فعـل ذلـك من خـلال تفكيك 
الليكـود واقامـة حزبـه «كاديمـا» الـذي تجرأ 
علـى فعل ما لم يفعله الليكود ناهيك عن العمل 
الـذي أكثـر من التحدث عـن السـلام الا انه لم 
يزل أية مسـتوطنة. قبل الجلطة الدماغية التي 
أصيب بهـا شـارون توقعت له الاسـتطلاعات 
(48) مقعـداً برلمانياً من الممكن أن تفرغ صفوف 

الليكود والعمل معا.
كاديمـا شـارون اسـتمد قوتـه مـن اعضاء 
الليكـود ومـن ناخبـي حـزب العمل. من فشـل 
الى فشـل أخـذ حزب العمـل الذي اقـام الدولة 
(كان اسـم المباي) يتلاشـى ويضمحل وتحول 
الليكود الـى معارضة للجلالة مـع (12) مقعداً 

فقط.
أجـل كانت لدى سياسـتنا في أكثـر من مرة 

قـدرة علـى مفاجـأة نفسـها. بعـد انتخابـات 
(1974) التـي جـرت بعـد حـرب يـوم الغفران 
خسر الليكود برئاسة بيغن الانتخابات للمرة 
السـابعة، مـا زلـت أذكر عبـارة اسـحق رابين 
الذي وصف بيغن بأنـه «معرض اثري للحياة 
السياسـية فـي اسـرائيل» الا ان هـذا المعرض 
الايديولوجـي قـام بهزيمـة حكـم المبـاي فـي 
انقـلاب (1977) وفـي (1978) عقد السـلام مع 
مصر مع اعادة الاراضـي المصرية المحتلة حتى 

آخر شبر منها.
فـي  الثانـي  الانقـلاب  كان  كاديمـا  أمـام 
اسـرائيل الـذي بعث الآمال في نفـوس الناس 
معتقدين أن التسوية السلمية ممكنة أخيراً الا 
ان شارون دخل في غيبوبته واولمرت المتورط 
في العمل الجنائي تسبب في طمس قوة كاديما 
ومكانته فجاء انتخاب تسيبي ليفني كمرشحة 
لرئاسـة الوزراء ليدخل الجهاز السياسـي في 

حالة حراك.
ايهود باراك الذي ليس عضوا في الكنيست 
يتصرف كسياسـي فـي طول التعليـم ولم يعد 
فـي حزبه راعياً مركزيا. الشـخص الذي سـار 
مجـده أمامه ـ على الاقل في نظر نفسـه ـ أثبت 
انه فاشـل مـن خلال عدم سـيطرته على حزبه 
حتى هو تسـبب في انتخابات لم يرغب بها، ما 
زال يحاول افشـال خطر ليفنـي بدلاً من تعزيز 

قوتهـا كشـريكة رئيسـية فـي حكومـة سـلام 
مستقبلية بعد الانتخابات.

كاديمـا  ناخبـي  أن  يسـتوعب  لـم  بـاراك 
لـن يصوتـوا لحـزب العمـل طالمـا واصـل هـو 
اضعـاف كاديمـا. المتطرفون منهم سـيعودون 
لميرتـس.  سـيتوجهون  والمعتدلـون  لليكـود 
الاستطلاعات تشـير الى ان المنافسة الوحيدة 

ستجري بين تسيبي وبيبي.
بيبـي الـذي بـدأ مسـيرته كتاجر أثـاث في 
شـركة «ريم» يفهـم شـيئاً واحـداً أو اثنـين في 
التجـارة. هـو ادرك بسـرعة كبيـرة أن بـاراك 
ليس ضمن الحسـابات وان الصراع بينه وبين 
ليفنـي. لذلـك يتوجـب عليه أن يقـوم بإضفاء 
الشـرعية علـى الليكـود حتـى يقـول لـكل من 
غـادروه الـى كاديمـا أن حزبهـم الأم خلاف ما 

يظنون.
فـي البداية جـاء بيان عودة مريـدور الذي 
غـادر الحزب أو طرد منـه تقريباً على يد بيبي. 
مـن الممكـن تأليـف كتـاب بأكمله مـن النعوت 
السلبية التي اطلقها مريدور على سلوك بيبي. 
كاديمـا لـم تضـم مريـدور اليهـا بسـبب آرائه 
المعتدلـة جداً ان كان بيبي قـد وعده بحقه فهو 
يسـاوي كل أغـورة تدخل لـه فـي المعركة ضد 

كاديما.
لم يمـر يوم حتـى جـاءت قنبلة بنـي بيغن 
الـذي ترك الليكـود مدعيا أن بيبـي قد انحرف 
عن الطريق الوطني. «بيبي نضج وانا شخت» 
هكذا بـرر بيغن عودتـه في المؤتمـر الصحافي 
الذي بدا فيه السـرور على وجـه بيبي. المحلل 
الشـكاك يسـتطيع القـول أن بيبـي قـد وعـده 
بعكـس ما وعد مريـدور به. ربما يمكـن لو قال 
رابين (يسـاوي مقعدا) ان ينضم وكذلك الحال 
مـع بوغي يعلـون وعوزي لانداو وشـلة بيغن 
التـي قـد تصحـو الـى جانـب ملائكة السـلام 
الذين سيجندهم بيبي فيما بعد ـ ليس معروفاً 

الى أي ليكود سيصوت الناخبون.
فـي هذه الاثنـاء علـى الاقل يضحـك بيبي، 
الـذي ظنـوا انه قـد انتهى، طـوال الطريق الى 

صناديق الاقتراع.
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يضحك طوال الطريق إلى الانتخابات

عوفر شيلح٭

او  بلديـة  لرئيـس  مباشـرة  انتخابـات   ■
مجلس تجري في السـلطات المحلية منذ أكثر من 
ثلاثين سنة. يدور الحديث عن نجاح من الصعب 
التشـكيك فيه. على المسـتوى القطـري يكثرون 
من الشكوى من نقص الاستقرار السلطوي: في 
السلطات سـينتخب اليوم اشخاص غير قليلين 
للولايـة الثانية والثالثة، بعضهم بأغلبية شـبه 
سـتالينية. في الكثير من السلطات يكاد لا يكون 
هناك مـن يتنافس امام رئيـس البلدية الناجح. 

خسارة على الوقت وخسارة على المال. 
ممّ ينبـع الفـارق؟ ليـس مـن طريقـة الحكـم 
ـ جربنـا، كمـا يذكـر، انتخابـات مباشـرة حتى 
لرئاسـة الوزراء، وهـذا لم ينجح حقـا ـ بل أولا 
وقبل كل شـيء من ان المواطـن يطلب من رئيس 
البلدية شـيئا آخر مما يريده من رئيس الدولة. 
رئيـس البلدية هو مدير: وهـو يختبر في الامور 
الحقيقيـة مثل الخدمـات، منظر المدينـة، الايفاء 
بالميزانيـة. يمكـن أن نرى التغييـر الذي يحدثه 
فـي اطـار ولايـة واحـدة، واذا كان ناجحـا فـي 

مهامه فانه لا يكون للمواطن ما يبرر تغييره. 
امـا رئيـس الدولـة فهو زعيـم. وهـو يختبر 
بمقاييس اكثر بسـاطة، ولا يمكنه بالضرورة ان 
يعزو لنفسـه وضع الدولة: المكانـة الاقتصادية 
لاسـرائيل فـي عهد ايهـود اولمرت هي دون شـك 
جيـدة، حتى في ايـام الازمة العالميـة. ولكن من 
فشل في اختبار الزعامة لا يتمتع بذلك سياسيا. 
معظم المواطنين يعزون هـذا النجاح الى محافل 

اخرى ايضا.
 العكـس ايضا هـو الصحيح: ارييل شـارون 
انتصر فـي الانتخابات في العـام 2003 باغلبية 
هائلة رغـم الوضع الامني والاقتصادي السـيئ 

الذي كان لاسرائيل. 
اولمرت، الـذي حاول ان يبني لنفسـه صورة 
مديـر ناجح، لم يفهـم هذا الموضـوع الجوهري، 

ولـم يسـتوعب بان بضـع جمل مثل «هـذا مكان 
عملـي» تبـين فقـط كـم هـو لا يسـتوعب مـا هو 
الموضـوع. كما أن من يدعـون خلافته يتعاطون 
مـع انفسـهم بتعابير من سـيتمكنون مـن ادارة 
شـؤون الدولة؛ لـدى بعضهـم قد ينبـع هذا من 
معرفتهم بان الجمهور لا يقبل بهم كزعماء. حسب 
التوقعـات من المتوقع اليـوم معدل تصويت عال 
على نحـو خاص، مقابل عدم الاكتراث النسـبي 
فـي الانتخابـات العامة. هـذا ايضا مؤشـر على 
ان الجمهور، في ظل غيـاب زعامة جارفة، يولي 
اهمية اكبر لامور قريبة منه ماديا، لنوعية المدير 

الذي سيقرر شؤونه «الصغيرة». 

٭ ٭ ٭

فقط فـي القـدس، كالمعتاد، كل شـيء مغاير. 
في نظر اجزاء واسعة من الجمهور العام المدينة 
تعتبر على اي حال ضائعة، رمز الجميع يتحدث 

عنه، ولكن قلة يريدون العيش فيه. 
فمـاذا يهم من يدير شـؤون مدينـة فقيرة كل 
سنة يكون فيها عدد أكبر من الاصوليين والعرب، 
وعدد اقل ممن ليسوا كذلك. لا غرو أن اناسا مثل 
آريـه درعـي يريـدون ان  او  اركادي غايدمـاك 
يحاولوا التنافس على رئاسة البلدية: هم ايضا 
يبحثون عن شـيء رمـزي، ملجأ او شـرعية. لا 

احد يشتبه بهم بانهم معنيون بادارة القدس. 
من كل المرشـحين، واحد فقط هـو نير بركات 

يريد حقا ادارة المدينة.
 بـركات هـو صديق قـديم لي، ومـن حقكم ان 
تتعاطوا مـع الاقوال التاليـة كمضللة: ولكن من 
يريد أن يديـر القدس مثلما تدار المدينة يجب أن 

يرغب في ان يقف بركات على رأسها.
 اما من لا يهمه، فسـيعيش السنوات الخمس 
التاليـة ـ وما بعدهـا، إذ ان الواقـع الديمغرافي 

سيحتدم فقط ـ في اطار رمز.

٭ كاتب دائم في الصحيفة 
معاريف 2008/11/11

نير بركات وحده يخدم القدس

المدير.. الزعيم والرمز
رون خولدائي رئيس بلدية تل أبيب

جدير بالثقة مجدداً
■ اليـوم تفتتح الصناديق في السـلطات المحلية، في واقع سياسـي معقـد: حكم مركزي في 

فترة ما قبل الانتخابات وتزايد مبالغ فيه في القوائم. 
هذا التزايد يعزز ظاهرا الديمقراطية أما عمليا فيضعف رؤسـاء السلطات. بسببه يضطرون 

الى عقد ائتلافات متعذرة ومشلولة. 
صلاحيـات رؤسـاء المـدن والمجالس المحلية في اسـرائيل محـدودة على اي حـال في انظمة 
قديمـة من عهـد الانتـداب. موازنات السـلطة المحلية تنقـل عبر الـوزارات الحكوميـة ـ الرفاه، 
التعليم، الداخلية، الاسـكان، المواصلات والصحة ـ وتجعل من الصعب على رؤسـاء السلطات 
تحديد سلم اولويات حسب احتياجات المدينة. في السلطات الضعيفة التي لا تستند الى جباية 
واسـعة للضرائب نشـأت عجوزات ضخمة جراء ذلك. وفي اخرى ادى ذلك الى ظواهر خطيرة 

من الفساد، التعيينات السياسية والمحسوبية، والانهيار. 
كل هذا اضعف ثقة الجمهور بمنتخبيه في الحكم المحلي وفي السنوات الاخيرة طرأ انخفاض 
مقلـق علـى معـدل التصويت ولا سـيما في المدن التي لم ينشـأ فيهـا بديل حقيقـي لحكم مخيب 
للامال. تضعضع الاحزاب الكبرى وجد تعبيره المؤسـف هنا ايضا حيث لم يطرح اي منها جيلا 

جديدا من الزعماء المحليين. 
وبالذات لهذا السـبب من المهم اليوم القيام بالعمل السياسـي المناسـب، التصويت والتأييد 
لمرشـحين جـدد وخيرين، ولكن ايضا تعويض رؤسـاء المـدن الذين اثبتوا بانهـم يفون بوعود 
سـابقة. فـي المدينة المركزية والهامة لاسـرائيل ـ تل ابيـب، يتنافس امام رئيـس البلدية القديم 
رون خولدائـي النائب دوف حنين برئاسـة حركـة جديدة «مدينة لجميعنـا»، نجحت في اثارة 
الاهتمام الاعلامي واجتذاب العديد من الشباب. احتجاجهم هام ولكن معظم شكاواهم، بما في 

ذلك وصف خولدائي بانه «رئيس بلدية للأغنياء» مدحوضة. 
لقد تسلم خولدائي مدينة مكتظة متعفنة البنى التحتية وتعاني من عجز سنوي بمقدار 140 

ـ 180 مليون شيكل ومن هجرة سلبية. 
بعـد نحو 10 سـنوات يوجد لتل أبيب فائض سـنوي بمقدار 20 مليون شـيكل وذلك رغم أن 
الاسـتثمار في المقيم، دون أن يتضمن ذلك نصيب شركات بناء مدينية، هو الاعلى في اسرائيل. 
وحظيت البنى التحتية بعلاج عميق، ومسـارات المواصـلات العامة، الجادات والمتنزهات على 
طول الشـاطىء تحسـنت، الاحياء الجنوبية تطورت والاسـتثمار في الرفاه، فـي التعليم وفي 

الثقافة ـ كميا ونوعيا ـ ازداد.
خولدائـي مع ذلك ليـس معفيا من الاخطـاء والاخفاقات. ففضلا عن عناده الذي يفسـر غير 
مرة بانه استخفاف، تعاني البلدية تحت ادارته بنقاط خلل قديمة لم يقتلعها من الجذور وعلى 
رأسها الفساد في قسم الترخيص والرقابة على البناء. في شوارع تاريخية معينة وعلى رأسها 
شـارع اللنبي، الاهمـال تفاقم في عهـده فقط. نقط جهاز التسـفير الجماهيري فـي المتروبولين 
الاكبر في اسـرائيل هو ايضا بات حادا. يدور الحديث عن مشروع وطني ولكن يمكن التوقع من 

رئيس البلدية ان يعمل بنشاط اكبر على تحقيقه. 
ورغم هذه المشاكل وغيرها، اثبت خولدائي نفسه كرئيس بلدية متفانٍ، نزيه ونشيط، اوفى 

بمعظم وعوده. هذه هي الحقائق. وبفضلها فانه جدير لا يعود ليحظى بثقة الجمهور. 

أسرة التحرير
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مواقف محرجة لليفني

صادق رغم كل شيء؟

موشيه آرنس

■ مـا هـي الشـرعية التـي يخلفها 
بـوش الابـن مـن ورائـه؟ لا شـك أنه 
سيذكر من خلال هزيمة حزبه الموجعة 
في الانتخابات الأخيرة وفي مجلسي 
سـيذكر  أنـه  إلا  والنـواب  الشـيوخ 
قبل كل شـيء بسـبب انتصـار باراك 
اوبامـا السـاحق. أوبامـا هـزم جون 
ماكـين إلا أنه خاض المعركة في الواقع 
ضد ادارة بـوش ـ وانتصر. المحللون 
ديمقراطـي  مرشـح  كل  أن  يقولـون 
كان ليحـرز الفوز فـي الانتخابات في 
ظـل الظـروف القائمة واوبامـا حققه 

بجدارة وعنفوان.
إن كان الامـر كذلك فهـل كان بوش 
حقـاً أحـد الرؤسـاء الأكثر سـوءاً في 
تاريخ الولايات المتحدة كما قد يشـير 
قـرار الناخب، يبـدو أن هذه المسـألة 
لم تحسـم بعد بصـورة واضحة ومن 
المحتمـل أن يبـدو حكمـه فـي صـورة 

مغايرة في السباق الزمني الواسع. 
عندمـا بـدأت المعركـة الانتخابيـة 
التدخـل  كان  عامـين  قبـل  المبكـرة 
الامريكي في العراق المسـألة المركزية 

المطروحة.
المرشحون الديمقراطيون تنافسوا 
فيما بينهم في اطلاق النداءات لاعادة 
الجنـود الى الوطن. هم أرادوا تحديد 
موعـد محـدد للانسـحاب وحاولـوا 
منـع الكونغـرس من تحويـل الاموال 
للوجـود الامريكـي فـي العـراق. فـي 
تلـك الفترة بـدا أن المعركة في العراق 
قـد وصلت الـى طريـق مسـدود وان 

الحـرب كلهـا كانـت خطـأ مـن البدء. 
القطـع  ان  اعتقـدوا  الديمقراطيـون 
وحسم المسألة أفضل من أجل تقليص 

الأضرار.
 ولكـن الرئيـس بـوش لـم يكتـف 
برفضه التنازل ـ بـل أصر على زيادة 
حجم عدد القوات الامريكية في العراق 
ـ وخلافا لنصيحة عدد من مستشاريه 
العسـكريين الكبار قام بإرسال المزيد 
مـن القـوات الـى هنـاك. القـرار كان 
ناجحاً ونسـبة الخسـارة في صفوف 
الجنـود والمدنيـين انخفضت بصورة 
ملموسـة. الحكومـة العراقيـة بـدأت 
تضطلـع بمهامهـا والقـوات العراقية 
كثفت من كفاحها ضد الارهاب بدلاً من 

الجنود الامريكيين.
لـم يمـر وقـت طويـل حتـى غـاب 
العـراق عن البحـث المركـزي. لم تعد 
هناك جدوى من طرح المسـألة مجدداً 
الانتخـاب  نـداءات  أن  بـدا  حيـث 
المتسـرعة كانت خاطئـة وان العملية 

قد تتكلل بالنجاح.
كان  المذكـورة  الاحـداث  تسلسـل 
سـيؤدي الـى تعزيـز موقف المرشـح 
الجمهـوري جـون ماكـين الـذي أيـد 
العمليـة في العـراق وتعزيـز القوات 
الامريكية فيه. في هذه المسألة الهامة 
جـدا لامريـكا مـن المحتمـل أن يكـون 
بوش وماكين قد صدقا رغم كل شيء. 
ولكن فجأة أطلـت الازمة الاقتصادية 
برأسـها وازدادت حـدة لتزيـح بـكل 

المسائل الاخرى جانباً. 
الرئيس جورج بوش اتهم بالازمة 
وبـدا انـه وحزبه غيـر قادريـن على 
لرجـال  ممثلـين  اكبـر  لانهـم  حلهـا 
الاعمال الكبار. دعـوة اوباما للتغيير 

تركت أصداءها فـي الولايات المتحدة 
وأصبـح النصـر مضمونا لـه مع تقدم 

المعركة الانتخابية.
الآن أصبح واضحاً ما الذي تسبب 
بالازمـة الاقتصاديـة الاشـد صعوبة 
فـي امريـكا منـذ الانهيـار الاكبـر فـي 
عام 1929، والتي تجـر العالم كله من 
ورائهـا. هـذه الأزمـة حدثـت بسـبب 
القـروض العقاريـة والتجاريـة التي 
مـن  هائلـة  بدرجـة  ومولـت  منحـت 
قبـل مؤسسـتين فيدراليتـين فيـردي 
مـاك وفاني مـي وعلى يـد «رفع» هذه 
القـروض مـن خـلال أوراق ماليـة لا 

يوجد لها رصيد دائماً.
يعـارض  لا  الـذي  بافـت  وارن 
اقتصاد السـوق كان قد علق منذ زمن 
علـى هذه الظاهرة قبـل اندلاع الازمة 
وأطلـق عليهـا اسـم «سـلاح الدمـار 
الشـامل». وبالفعـل تبـين لاحقـاً أنها 
كانت اسـلحة دمار شـامل حقـاً. هذه 
القروض نجحت فـي تدمير ممتلكات 
علـى نطاق واسـع خلال فتـرة زمنية 

قصيرة.
مـن المذنـب فـي ذلـك؟ مـن الـذي 
كان عليـه أن يراقـب هـذه العمليـات 
ويقـوم بتنظيمها قبـل أن تتحول الى 
اعصـار؟ مـا هـو دور البنـك المركـزي 
الذي يعتبر جسـماً مسـتقلا مسـؤولا 
عن سياسـة التنظيـم والرقابـة على 
الولايـات  فـي  الماليـة  المؤسسـات 
المتحـدة؟ فـي السـنوات ذات العلاقة 
كان رئيس هذا البنك آلان غرينسبان 
الـذي عُيّن في المنصـب لأول مرة على 
وعـين  ريغـان  رونالـد  الرئيـس  يـد 
مجدداً من قبل الرؤسـاء الجمهوريين 
والديمقراطيين اللاحقين. الاقتصادي 

اللامـع صاحب الشـهرة الـذي يعتبر 
مرجعيـة لا تشـكيك فيها في المسـائل 
الاقتصاديـة كان رئيسـاً لهـذا البنـك 
منـذ 1987 حتـى 2006. هـو لـم يكـن 
يؤمـن بتنظيـم العمليـات التجاريـة 
والاشـراف عليها. علـى حد قول غول 
كروجمـان الحاصل على جائزة نوبل 
لهذا العام، غرينسـبان «هو الشخص 
الاكثر مسـؤولية من أي شـخص آخر 
عـن الأزمة». غرينسـبان اعترف امام 
الكونغرس في الثالث والعشرين من 
تشـرين الاول (أكتوبر) أنه قد «أخطأ 
جزئياً» على الاقتصاد. الرئيس بوش 
والحزب الجمهـوري الحاكم اضطروا 
بطريقـة قصريـة الـى تحمـل الذنـب 
الذي نجم عـن ازمة انعكسـت آثارها 

من خلال نتائج الانتخابات.

الازمة الاقتصادية ستحل مع الزمن 
مـن خـلال الخطـوات التـي سـتقدم 
مـا  ولكـن  الحاليـة.  الادارة  عليهـا 
الذي سـيحدث في العـراق؟ الاحداث 
المسـتقبلية فـي هذه الدولـة هي التي 
ستحدد مصير تركة بوش في الموازنة 
التاريخيـة. اذا اندحـر الارهـاب فـي 
العراق واصبح العـراق الديمقراطية 
العربيـة الاولى فسـيكون لذلك تأثير 
كبيـر علـى الشـرق الاوسـط وعلـى 
العالـم كله. فـي هذه الحالة سـيكون 
تاريخـي  بعـد  العـراق  فـي  للعمليـة 
ذو أهميـة هائلـة. وهـذا أكثـر من أي 
شـيء آخر، سـيحدد مكانة بوش في 

التاريخ.

هآرتس 2008/11/11

العراق سيحدد مكانة بوش في التاريخ
ميكي ليفي

■ قبل عدة اسابيع شاهدت برنامج 
«ديلي شو» الذي عرض نظرة مشوقة 
على الطريقة التي ينظر فيها الى باراك 
اوباما فـي العالم. وكانت هذه بمثابة 
استعارة لـ «ملك الاسود» في ديزني، 
مع ذات الصور وبرفقة الموسيقى التي 
حظيت بجائزة اوسكار وتميز عرض 
واللطيـف  الصغيـر  الشـبل  سـيمبا، 
فـي مملكـة الحيوانـات. ابـوه، ملـك 
الغابة، يمسـك به امام الشمس، وكل 
الـى  ينظـرون  الرعايـا  الحيوانـات، 
ملكهـم القـادم. ووضعـوا فـي ديلـي 
شـو بدل وجـه سـيمبا وجـه اوباما. 
وهنـا حصل الشـيء الغريـب: مع أن 
هـذا برنامج تسـلية، شـعرت بطرفة 
طفيفـة فـي عينـي. ولشـدة المفارقة، 
فـان هـذا الطـرح المبالـغ فيـه، الذي 
يفترض بالمقطـع ان ينتقده، نجح في 

أن يتسلل عبره.
حـين  الاحسـاس  ذاك  تذكـرت 
لأوبامـا.  النصـر  خطـاب  شـاهدت 
الوقفة كانت مماثلة: اوباما يقف امام 
الضـوء السـاطع وحيوانـات الغابة 
يحل محلهـا عشـرات الاف المواطنين 
الذيـن جاؤوا ليهتفوا له. وهنا ايضا، 
رغـم احسـاس المشـهد المبالـغ فيـه، 
سـجل الانفعال. ولكـن عندها ظننت 
بانه ربمـا توجد هنا سـابقة خطيرة. 
إذ ما رأينـاه في التلفزيون هو تتويج 
لشـخص نحن لا نعـرف الكثيـر عنه 

يوفـر  أنـه  حقيقـة  باسـتثناء  حقـا، 
البضاعة للجمهور.

لقد نجح عوفر شـيلح فـي ما قدمه 
القنـاة  فـي  «الجمعـة»  برنامـج  فـي 
10 عندمـا أدرج مقاطـع مـن مسلسـل 
تلفزيونـي مثـل «البيـت الابيـض» و 
«24»، كـي يعرض قصـة اوباما كفيلم 
سـينمائي. الاسـتنتاج واضح: يدور 
الحديـث قبل كل شـيء عـن موضوع 
تلفزيوني، تسلية، وفقط بعد ذلك عن 

تبادل تاريخي للسلطة. 
هـذا حصـل ايضـا فـي انتخابـات 
2004، ولكـن بالعكـس. عندهـا ايضا 
كان  احدهمـا  مرشـحان:  هنـاك  كان 
بطـل حـرب فيتنـام، ذا رؤيـا ولكنـه 
للتثـاؤب،  ومثيـر  الكاريزمـا  عـديم 
والثانـي كان المسـرحية الافضـل في 
المدينـة. ربمـا سـمعتم عنه، ويسـمى 
جورج بـوش. فقد انتصـر على جون 
وراءه  يسـحب  كان  أنـه  مـع  كيـري 
ولايـة صعبـة على نحو خـاص، حين 
يموت الجنود الامريكيون في العراق 

وفي افغانستان. المهم أنه يسلي. 
صحيـح، اوباما هـو النقيض التام 
لبـوش، ولكن حتى لو لـم يكن كذلك، 
لكانت الرئاسـة على مـا يبدو مع ذلك 
فـي جيبـه. إذ انـه يظهـر علـى نحـو 
جيد، وهو طليق اللسـان وذو سـحر 
شـخصي. في امريكا، امة التلفزيون، 
هذا يكفي. وهذا مقلق إذ ان هذا يعني 
ان الحدود بين الترفيه والسياسـة لم 

تعد قائمة.
البرامـج  تعنـى  أن  صدفـة  ليـس 
الترفيهيـة الاخيـرة لباري لفنسـون 

الترفيـه  صناعـة  مـن  بالتسـلل 
مخـرج  ويجنـد  الانتخابـات.  الـى 
هوليوودي كي يزيـف حربا وبعد أن 
يتـورط الرئيـس في قضية جنسـية؛ 
كوميـدي  يقـرر  آخـر  برنامـج  وفـي 
التنافس على الرئاسـة ويفوز بسبب 
خطأ في عد الاصـوات. وفي القصتين 

لا تكون النهاية سعيدة.
صممهـا  اوبامـا  حملـة  ان  يبـدو 
والسـؤال  هوليووديون.  مخرجـون 
هـي  ايضـا  ولايتـه  كانـت  اذا  هـو 
لهـا  كان  واذا  السـيناريو  ضمـن 
«نهايـة سـعيدة». إذ مثلمـا تتوج امة 
التلفزيون الزعمـاء، فانها هكذا ايضا 

تسقطهم. اسألوا سارة بلين.

معاريف 2008/11/11

الحدود بين الترفيه والسياسة معدومة

رئيس من الافلام

سيناريو يحتاج الى «نهاية سعيدة»

وحده يحرز النقاط
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■ صـدرت للشـاعر حميد سـعيد مؤخـراً مجموعـة شـعرية جديدة 
بعنـوان «مشـهد مختلـف»، هي الحادية عشـرة مـن مجموعاته. وتضم 
هـذه المجموعة سـبع قصائـد هي: ما يشـبه الخـراب.. بل هـو الخراب، 
مقامات بغدادية، رسـالة اعتذار إلـى أبي جعفر المنصور، أوراق من دفتر 
المراثـي، يـا محمـد.. هذا كتاب إلـى الناس، بسـتان قريش، ربمـا نلتقي 

بزمان جديد. 
    والمشهد المختلف في عنوان هذه المجموعة وفي محتوى قصائدها هو 
المشـهد الراهن في العراق، مشـهد ما بعد الاحتلال، مشهد الدمار والقتل 
والفتنة والخراب وانقلاب المفاهيم والقيم والأعراف. ومشـهد كهذا لا بد 
أن يسـتدعي إلى الذهن مشـهداً آخر نقيضه، هو المشـهد القديم أيام كان 
العـراق غير العـراق والناس غير الناس. وعلى ثنائية هذين المشـهدين 
اسـتوت قصائد المجموعة السـبع. فإذا كانت أحداث ما بعد الاحتلال هي 
التي رسـمت تفاصيل المشـهد المختلف وصبغتها بالدم والرماد، فإن آلام 
هذا المشـهد وأحزانه قد أيقظت ذاكرة الشـاعر واسـتدعت صور الماضي 
القريب والبعيد ورسـمت المشـهد الآخـر وتفاصيله وضرجتها بالأسـى 
والحنـين. ففي المجموعـة إذن مشـهدان: راهن وقـديم، وكل منهما يقابل 
الآخر في مطابقة تلقائية فرضت نفسـها على الشاعر بقدر ما هي مطابقة 

فنية أرادها وقصدها:
    كما ترى في صورةٍ قديمةٍ ما كنت قد شاهدتَهُ من قبلُ،

    أو ما لم تكن شاهدتَ ..
    هل أعرف هذه الوجوه ..

    هل مررت من هنا ..
    وهل أقمت حيث تظهرُ الأشجار في نهاية الطريقْ؟

    أسئلة تغيّر الصورةَ ..
    إن ظلاً قاتماً غيّبَ مَن في الصورة القديمة

    وغيّب الطريق والبيوت والأشجارْ
    لم يبقَ في الصورةِ غيرُ أثرٍ

    ما ظلَّ منه غير ما أبقى الزمانُ من بقايا دولٍ دالتْ
    وما تبقى من بهاءِ مدنٍ هانتْ

    ومن جمالِ امرأةٍ كانتْ
٭ ٭ ٭

    ما يشبه الخرابُ.. بل هو الخرابْ
    الموتُ في انتظارِ كلِّ حيٍّ عند كل بابْ

    لا فرقَ بين ميتةٍ وميتةٍ، وبين مقتولٍ ومقتولٍ ،
    وقد تختلفُ الأسبابْ

    لا أحدٌ يدفع عن أحلامِه وحشَ الكوابيسِ
    وعصفَ الملحِ والكبريتِ والهبابْ

    لا ثمرٌ يقيم في ألوانه الأولى، الرمادُ سيّدُ المكانِ
    لا ماءٌ ولا سرابْ

    ما يُشبه الخرابَ، بل هو الخرابْ 
  (ما يشبه الخراب / ص 13 ـ 15 )

    والواقع أن المطابقة في هذا الديوان نظام بلاغي يحكم كل قصائده. 
فالمشـهدان، الراهن والقديم، يتقابلان في كل واحدة منها، ويسـري هذا 
التقابـل بين صورهـا وبين تفاصيلهـا. ويمكن القول: إن الديوان نفسـه 
امتداد فني وموضوعي لديوان الشـاعر السـابق «مـن وردة الكتابة إلى 
غابـة الرماد»، الصادر عام 2005. فهـو الآخر بني على الثنائية التي بني 
عليهـا الديـوان الجديـد، مع بعض الفـوارق. ذلـك أن الديوان السـابق 
صـدر والشـاعر كان ما يزال تحـت تأثير صدمـة الاحتـلال فغلبت عليه 
انفعالات هذه الصدمة وآثارها النفسـية المباشـرة، أمـا الديوان الجديد 
فكتـب بعـد أن حـل بالبلاد وأهلهـا ما حل مـن محن وكـوارث على أيدي 
المحتلـين وصنائعهم، فغلب عليه التأمـل والتذكر والحنين. وهذا ما تعبر 
عنـه عنوانات القصائد قبل متونها. فهو يتأمل ما حدث فيجده لا يشـبه 
الخراب، بل هو الخـراب بعينه، كما يقول عنوان القصيدة الأولى. وهذا 
الخراب يذكّر الشاعر في منفاه بصورة بغداد الحديثة ورموزها الثقافية 
والإنسانية، وأحياء رصافتها وكرخها، ونهاراتها ولياليها، قبل أن يدمر 
الاحتلال كل شـيء جميل فيهـا، يذكّره بكل ذلك وغيـره فيكتب قصيدة: 
مقامـات بغدادية. ثـم يذكّره ما حل ببغداد الحديثـة ببغداد القديمة أيام 
غدت مركـز الدنيا في السياسـة، وعاصمتها في العلـم والثقافة، فيكتب 
قصيدته: بسـتان قريش، ويكتب قبلها قصيدته: رسـالة اعتذار إلى أبي 

جعفر المنصور، مؤسسها وبانيها :
    أورثتنا حلماً جميلاً ..

    أيها الحلم الجميل
    مذْ جاء عبدُ الله يحملها إلى الضفتينِ شمساً

    وهي في ماءِ الصباحاتِ الجميلةِ تستحمُّ
    ولا يمسّ ظلالها البيضَ الأصيلُ

    تتبغدد الأقمارُ
    كلُّ قصيدةٍ حملتْ غرورَ صبا نداءٍ جامحٍ ..

    جاءتْ إليها ..
    خرجَ النواسيّونَ من أسرارها الأولى ..

    هنا ..
    حيث استظلَّ النورُ بالجوريِّ والدفلى، وأسرارُ الندامى بالنخيل

    مذْ كان عبد الله أطلقَ في ملاحمها الوعول
    تتعلّم الأنهارُ من لألاءِ فضّتها
    وتصهل في مواسمِها الخيول

    حلمٌ جميلٌ ..
    تلك أبوابٌ ثمانيةٌ تَزاحَمُ عند سدرتها الفصول

    من أيّ بابٍ تخرج الدنيا، وتدخلُ كلُّ أغنيةٍ بتول
    يتعايشُ الخلعاءُ والفقهاءُ فيها ..

    حيث تلعبُ في حدائقها العصافيرُ الشقيّة والصقور
    يتحاور الثَمِلُ المشاكسُ في جوازِ الشكِّ والإيمانِ

    والشيخُ الوقور
    لا يتعبُ الثملُ المشاكسُ من متاهاتِ الخُمارِ

    ولا يضيقُ بمكرِه الشيخ الوقور
( رسالة اعتذار / ص 47 ـ 49 )

    ولا يتذكـر الشـاعر بغـداد وتاريخها البهـي إلاّ ويتذكـر أصدقاء له 
سـعد بصحبتهم وكانت له مواقـف وذكريات معهم، ولكنهـم رحلوا عن 
الدنيـا بعـد أن كانـوا رفـاق ماض جميـل: الملاّ محمـد علي ذلك الشـاعر 
والمغني الحلّي الذي طالما ابتهج بصحبته سـامراً ونديماً، وعباس جميل 
الفنـان البغـدادي الكبير في تلحينه وغنائه، و سـليمان عويس الأديب 
والشاعر الأردني، يتذكرهم فيخص كلاً منهم بورقة من قصيدته: أوراق 
من دفتر المراثي. ولكنه لا يتذكر هؤلاء فقط في قصائد ديوانه، بل يتذكر 
معهم آخرين كثيرين من الشـعراء والأدبـاء والفنانين العراقيين، أمواتاً 
وأحيـاء، فهم من تفاصيل صورة بغـداد الجميلة التي عبث بها الاحتلال 

وشوهها وحاول تزييفها. 
    إذن فالذاكرة حية ونشـطة في هذا الديوان، ولكن التذكر هنا ليس 
حنيناً مريضاً عقيماً، بـل جزءاً من جدل حاد بين صورة الماضي وصورة 
الحاضـر، فالنواة المولدة في هذا الديـوان هي هذا الجدل بين الصورتين 
ومـا يقود إليـه من تأملات فـي ما حدث ويحـدث، وما يثيره من أسـئلة 
مضنية، وما يسـتدعيه من أحـوال ومواقف. والشـاعر يقف ممتحناً في 

هذا الخضم، فماذا يقول في آخر قصائد ديوانه؟
    أبله هو الشاعرُ في مدنٍ يُقتل الناسُ فيها

    بجريرةِ أسمائهم ..
    فلمَنْ يُكتبُ الشعرُ ؟ 

    لا وقتَ عندي لتغييرِ إسمي ..
    ولا القلبُ يُسعِفُني

    لأخاطبَ أصحابيَ الشعراءَ بأسماءَ أخرى
    هل أسمّي سعدي بن يوسفَ أو أسمّي سامي بن مهدي

    بغيرِ اسميهما ؟!
    هل أتبرّأ من وردةِ المستحيلِ

    وأستبدل، الذي هو أدنى بأسئلةٍ
    ستظلُّ معي في الطريقِ إليها

٭ ٭ ٭
    ذاتَ عامْ  ربّما نلتقي على غيرِ ما موعدٍ

    بزمانٍ جميلْ
دُ في وردةِ المستحيلْ     نتوحَّ

    (ربما نلتقي بزمان جميل / ص 124 ـ 125 )
     

٭ شاعر من العراق

  أحمد المديني ٭سامي مهدي ٭

حميد سعيد في «مشهد مختلف»:

قصائد بين زمنين ومشهدين
الكاتب في المغرب: بين وعي النخبة وسقوط المثال (2ـ2)

من «براديغم» الالتزام الى «براديغم» الاغتراب
■ إن المهم من رسم هذه الصورة هو «التخندق» 
الـذي تمّ للكتـاب والمثقفـين عامـة وراء التقسـيم 
الموصـوف، والذي إنما استنسـخ موقـف الصراع 
والمواجهة بـين قوتين، الحكام والمقهورين وتحول 
لاحقا إلى صراع شامل يجمعه الزوج يمين/يسار. 
اليمـين تمثله السـلطة بتركيبها المتنـوع، والقوى 
المحافظـة المتحالفة معه، ذات المصلحة المشـتركة، 
نفسها التي سـتوصم طويلا بالرجعية، في مقابل 
اليسـار، حامل مشـعل التقدمية والقيم النضالية 
والثوريـة (كـذا) قبـل أن تنقسـم نخبتـه الكبرى 
إلـى نخيبات متناحرة، قاذفة بعضها بعضاً بأقذع 
التهم، موجهة السهم القاتل إلى نحر من ستسميه 
اليسـار التقليدي، ليس عندها أكثر من مدافع عن 

البورجوازية الصغيرة!
قد تبدو هذه الصـورة اليوم مركبة من عناصر 
ميكانيكية، وشبه «كاريكاتورية»، لكن الجيل الذي 
عـاش المرحلة، وخاض معاركهـا، واكتوى، أيضا، 
بأزماتها، يعلـم أنها حقيقية حتـى العظم، ويمكن 
للكتـاب، مـن كل صنف وتعبيـر، الذيـن يضعون 
اليـوم علـى صدورهـم نياشـين «الجدد»، تشـفيا 
فـي أسـلافهم الموصوفـين عندهـم بـ»القدامى»أو 
القدماء، أو شـيء من هذا الهـراء؛ أقول بإمكانهم، 
وهـم الذيـن لـم يخوضـوا أي معركـة سـوى هل 
تسـعفهم القصة قصيرة، أم القصيـرة جدا، وأيها 
الأفضل مقطوعة الشعر على طرز الهايكو الياباني، 
أم قصيـدة النثـر والنثـر المسـف، أن يمشـوا فـي 
النصوص والأرض مرحا، فإن المُنبَتّ لا أرضاً قطع 
ولا ظهـراً أبقـى، أمّا مـا حدث في العقود الخمسـة 
الأخيرة ففيه ضـرب كبير من العجب والضنى لمن 
صـاروا كتابا فعلا. اقتضى الأمـر أن يكون الكاتب 
فـي الطليعـة، فـي صـف المسـتغلين، ولا ينطق إلا 
باسـمهم، وفـي الغالـب جهارا، وبأيسـر السـبل. 
اقتضى أن يغمـس قلبه وقلمه في هموم الجماهير 
والطبقـة العاملـة، لا موقـع لـه خارج وعيـه، ولا 
وعي إلا بنصـرة الكادحين (كـذا). بعبارة أخرى، 
فـإن وضعه ككاتب ضمن عائلة النخبة اليسـارية 
الكبـرى رهـن باعتناق دليل سـير الالتـزام، وهو 
في الحقيقة مدونة غيـر مكتوبة، ولا تتحدث عنها 
إلا أدبيات عامة، شـأنها شـأن النخبة التي يطمح 
الكاتـب أن ينضوي في صفهـا، موجودة وهلامية 
فـي آن، ضـد الاسـتبداد ولا تقبل أن يؤتمـر بغير 
قولهـا. لنعلم بأن هذا الوضع لم يكن قسـرا دائما، 
وأن الكتاب أنفسـهم هم سـليلو الطبقة الوسطى، 
قيد التكـون بمعناها الحديث، وهـم إنما تجاوبوا 
مع ظرف حياتهم، ومشـاعرهم المتنازعة بين واقع 
غبن وحلم مشـوش، تضطرم فيه الـذات ويتباعد 
مناها، لذا تنتفض القصص والقصائد ضد  أمامهـا ُ ُ
القهر والحرمان، وترشـح بغضب صارخ يتطابق 
إلـى حـد بعيد مع شـعارات أهـل النخبـة الناطقة 
باسم المستغِلين، ويمثل رخصة مرور إلى حياضها 
المحروسة بإحكام. لا عجب إذا كانت هي من يمنح 
الشـرعية للكاتـب، وليـس بالضـرورة نبوغه أو 
موهبتـه الأصليـة. وإذا كان التـزام الكاتـب هـو 
التعاقد الأخلاقـي والإيديولوجي بينه ومجتمعه 
فهـو كذلـك تعاقـد مضمـر مـع الثقافة السياسـية 
المهيمنـة، ثقافـة وإيديولوجية اليسـار، مـا همّت 
الآن مضامينهـا وتفريعاتهـا، فيمـا الأهـم تمثيلها 
لوعـي المرحلـة بمسـتلزماتها النضاليـة لمواجهـة 
قوى الاسـتبداد والمحافظة والرجعيـة. إن مؤتمر 
اتحـاد كتـاب المغرب الـذي انعقد بمـدارس محمد 
الخامـس (ربيـع1974) جسّـد بأوضـح صـورة، 
وأقطـع دليـل، التقاطب بين معسـكرين ونخبتين، 
لم يكـن الكاتب فـي الحقيقـة إلا جبهتهـا الأمامية 
فـي حمى معركة يخطط لها من يعتبرون أنفسـهم 
دهاقنة السياسة، وتشحذ فيها جميع الأسلحة إلا 
سـلاح الأدب، نص الكاتب الـذي ظل مغيبا عقودا 
ليس فـي هذه المنظمـة وحدها، بل وفـي تمثيلات 
عديدة نصبت نفسـها لسـان المثقفين والثقافة وما 
فعلـت إلا لتوسـيع مجـال الهيمنة والإلحـاق، مع 
اسـتعمال ما يناسـب من خطابات وصيغ توطيدا 
لهذه النخبة بالذات، الكاتب منها والتابع، في آن، 

إلى أن طفح الكيل..! 
وتضيـق  الأميـة،  عليـه  تغلـب  مجتمـع  فـي   

فيـه فـرص الحركيـة الاجتماعيـة المشـدودة إلى 
تقاطبات اليسـار واليمين، وقليـلا بينهما، لم يكن 
الاختيـار متاحا دائما للكاتب، اللهم لفئة قررت أن 
تسـخر قلمها مـن البداية للسـلطة، منفصلة بذلك 
عـن موجـة الرفـض والإدانـة ممثلة فـي مضمون 
الكتابـات الملتزمـة والمناهضـة لكل منبـر وموقف 

رسميين. في مجتمع بخاصيتيه تينك 
إلـى  المباشـر  بالانتمـاء  سـواء  الكاتـب،  بـدأ 
بالتعاطـف،  أي  المباشـر،  غيـر  أو  تمثلـه،  هيئـة 
وهـو كثيـر، أو بمـا يبثـه فـي نصوصـه، يتطلـع 
إلـى وضـع امتيـازي كان يرى أنـه جدير بـه. لقد 
دفعته مجموعة حيـازات ثقافية وقيمية، وأحيانا 
شـخصية إلى الاقتناع بالوجود مع رعيل النخبة، 
هذه التي لم يكن لها من تعريف إلا هوية المعارضة 
والرفـض والإدانـة، ومـا شـاكل، مما هـو مناوئ 
للسـلطة الحاكمـة، وكل انزياح عن هـذه المواقف 
يهمـش صاحبـه إن لم يصنفـه في موقـع الخائن 
لها، أي يطرده من»جنتها». وفي الوقت نفسه كان 
يسـاوره الشـك، لكن من غير أن يقطـع بأي يقين، 
مفضلا الاحتفاظ بالوهم، خير من مواجهة حقيقة 
كـون النخبويـة بعيـدة المنـال، وعليـه أن يبحث 
عنهـا فـي مظانهّا الأنسـب له، أي فـي الأدب الذي 

يدّعي به وصلا، وإلا أي معنى أنه كاتب؟
إن طـرح هذا السـؤال يحيل إلى مسـتوى آخر 
من معالجة وضع النخبة بالنسبة للكاتب، بوصفه 
عضـوا متميـزا، أو يطمح للتميز فـي مجتمعه. هو 
المستوى الذي كان يتطلب أن يتاح للأدب، للثقافة 
أن تتوفر على وضع مسـتقل بهـا تتحكم في بنائه 

بكيفية فاعلة، لا ذيلية أو شكلية.
الكتـاب فيـه هـم أصحـاب  وبالطبـع، يكـون 
القـرار والمعيـار، لا أي سـلطة مـن خـارج النـص 
ووصيـة عليـه وعليهـم. فـي هـذا السـبيل اتجه 
الكاتـب يلاحـق وهمـا آخر، أنسـب له مـن غيره، 
عندما شـرع يولـي اهتماما جديـا بصياغة عمله، 
ويعول عليه أكثر، شكلا فنيا ودلاليا، لنقل صوته 
الخـاص، بالطرائـق والرؤيـة الملائمـة لإبداعـه. 
مـن الملفت حقـا أن يتوازى هذا النـزوع مع مرحلة 
سـاد فيهـا قمع رهيـب على المسـتوى السياسـي، 
كمّمـت فيهـا الأفواه، وتقلـص مجـال التعبير، أي 
أصبحـت نخبة المعارضة خـارج التأثير والتأطير 
المباشـرين، فاضطر الكاتب، الفنان، إلى العكوف 
علـى عمله، وخاصـة إلى تأمل وجـوده وتجربته 
وفـق ظروفه ورؤيته الخصوصيـة. وإذا كان هذا 
العامـل فـي الحقـل الثقافـي لـم ينقطـع بتاتا عن 
المحيط وملابسـاته من كل نوع، فإنـه، وبالمقابل، 
راح يشـق لنفسه بدأب طريقا مسـتقلة من شأنها 
صنـع كيانيتـه، وتفرده، بغيـة الاعتـراف به بين 
النخبتين المتواجهتين، اللتـين توهّم بعض الوقت 

أنه عضو بارز فيهما.
الواقـع أن هـذا التغيـر يتوازى مـع تحول عام 
انقلب إليه مشـهد القوى السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيـة المهيمنـة، والمتصارعة، حيث أخذت 
الحركـة تـدب فـي أوصـال تركيـب نخبـوي طال 
جمـوده، لتنضـم إليه وتزاحم فئـات جديدة ذات 
تكوين مغاير للجيل السـابق عليها، ولا تتسلسل 
بالضرورة لا مـن الأوليغارشـية الحاكمة، ولا من 
المعارضة التاريخية، إنما من مصدرين أساسـين: 
أولهمـا، محيـط تقنوقراطيـة المكاتـب والدواوين 
النخـب  خطـاب  مطلقـا  تسـتعمل  لا  الحكوميـة، 
التقليدية، وغير معنيـة بثقافتها، اللهم في الجزء 
الجمعي المشترك، وتدين للغة الأرقام والمؤسسات 
الدولية، فضلا عن سلطان الدولة التي تتشخصن 

تدريجيا فيها وتسيرها.
ثانيهما، فئة من يسـمون بأبنـاء ثقافة المقاولة 
وتدبير المقاولة، ولا شيء غير فكر المقاولة، ولهذه 
قاموسـها التقنـي الصـرف، المتعالي عـن الصراع 
الاجتماعـي، وهـي بطريقـة اشـتغالها، وتحكمها 
فـي دواليب التسـيير الاقتصـادي، الخاص، أولا، 
والعمومي، ثانيا، تسـعى لفـرض ذاتها نخبة، قل 
النخبـة المؤهلة دون غيرها البالية في زمن يغرغر 

الكل محذرا أنه»زمن العولمة»!
  وإذا كانت النخـب التقليدية، المعترف بها، قد 
أخـذت تعاني نفسـها مـن حركية فـي التراتبيات 
والقيـم المتوارثـة، وهـي تـرى فئـات جديـدة أو 
بديلـة، هجينـة، أصـولا وثقافـة ومنظـورا، تقفز 
إلـى الواجهـة والتحكم بدلها، فمـاذا يمكن القول، 

والحالة هذه، عـن فئة الكتاب الذيـن لا يتوفرون 
بشـكل جدي لا علـى اعتـراف النخبة السياسـية 
المستقرة، الممتهنة لخبرتهم، ولا على ما يحتاجون 
إليه من تبجيل اجتماعي وإقرار بدورهم كمنتجين 
لخيـرات رمزية جماليـة، في مجتمع يبـدو وكأنه 
مصمم على مناصبة القراءة أشـد العداء، ونسـبة 

الأمية فيه ما تزال متفشية بالمقاييس الدولية.
ولـم يبـد أن النخـب الجديـدة تولـي بدورهـا 
حرصـا علـى إدراج الشـأن الثقافـي والإبداعـي 
فـي «دفتـر تحملاتهـا» مـا عـدا للتزيـين أو بطرق 
فولكلوريـة ومهرجاناتيـة، مطبوعـة بالإسـفاف 
والفجاجـة، دعك من التعالـي، إن لم نقل الازدراء 
العربيتـين  والأرومـة  التكويـن  ذوي  بالمثقفـين، 
أساسـا، ما دام القائمون على»الماركتينغ» الثقافي 
الفني الحديـث بالمغرب كلهـم فرانكفونيـون قلبا 
وقالبا، منسلخون تقريبا عن محيطهم، وهذا نوع 
جديد لتعريف النخبة، يقتضـي هجنتها وتغرّبها 

التام. 
هكـذا، ازدادت غربـة الكاتب المغربـي وعجزه 
عن تحقيق الوضـع الاعتباري المحلـوم به، وضع 
نخبـة معترف بهـا وقادرة على التأثير بأي شـكل 
في محيطها. لم يبـق له إلا مجاله الأصلي، كتابته 
يغذيها ويتغذى روحيا. لا شـك أن هذا ساعد على 
اغتنـاء الأدب المغربـي وخريطة الثقافـة المغربية 
عمومـا، غـدا معـه النـص المجـال الوحيـد تقريبا 
للتفـوق ومطمح النخبوية، وانصرف إليه الأديب 
والفنان وهو واع بأن المسافة بين التخييل والوهم 
والواقـع تكاد تمحي وهـو ينتقل فيهـا، أيضا، بلا 
أوهام وبها معا، سـيان. في الآن عينه وجد نفسه 
ينفصـل تدريجيـا بدوره عـن الجـذر الاجتماعي 
من»عـبء»   كثيـرا  وتخفـف  لمنتوجـه،  الأول 
الالتـزام، إن لـم نقـل إنـه فسـخ العقـد الضمني، 
الدسـتور  هـذه  مـع  المبـرم  والأخلاقـي  المبدئـي 
العرفـي، إما لأن من هـم أكبر منه تخلـوا قبله عن 
وزر»المسـؤولية التاريخيـة» مـن أجل(كـذا)، أو 
بسـبب انقشـاع الوهم من وراء التغيير المنشود، 
والأثر الذي يمكن للكتابة أن تفعله من أجل(كذا). 
فـي الحالتين لقـد حصلـت خيانـة مشـتركة، هنا 
وهنـاك، وعلـى الأصعـدة كافـة. غيّـرت النخـب 
القديمة جلدها، والجديدة تربت على أنها حرباء، 
ولهـا قيم وأخلاق مختلفة. مهلا، تبدو كلمة خيانة 
مثيـرة ولا شـك، تحمل نبـرة تخوينيـة واضحة، 
وشـائعة على الألسـنة، لكنهـا في هذا السـياق لا 
تعني أكثـر ولا أقوى من الدلالة علـى تغير وضع، 
وآخر اسـتجد مكانه فبدّل رسـالته وسننه، معها 
قدوم جيـل يريد أن يقنن الأشـياء وفق مقتضيات 
زمـن حديث يدعي امتـلاك مفاتيحـه، ويرغب في 

الإجهاز على أسلافه. 
بـأي  تخـل  لـن  الجديـدة  النخـب  والنخبـة/ 
التزامـات طالما أنها لم تتعهد بشـيء. السـابقون 
سـلطة  مـن  نخبويتهـم  امتيازهـم،  اسـتمدوا 
أخلاقيـة ووطنيـة، غيرهم إداريـة، غيرهم علمية 
وثقافيـة نوعـا مـا، وهـم الجـدد، يعولـون بـدل 
منهـج  الديموقراطيـة  والتغييـرات الثورية على  
 (La méritocratie) قوقراطيـة،  الاسـتحقا 
باروديـا  سـوى  الحقيقـة  فـي  ليسـت  التـي 
للديموقــراطية ـ هذه التي تتناقض لدى البعض 
مع فكرة الديموقراطية أصلا، التي تعني المساواة 
العامـة فـي أوضـاع البشـر، فـي حـين أن النخبة 
مرادف للتفوق والامتيـاز، للصفوة، للثـــــروة، 
ومثلـه ـ اسـتحقاق يفتـح عندهـا فـرص الترقية 
الاجتماعية؛(6) أليس هدف الحركات الاجتماعية 
الجديـدة فـي النهايـة هـو الاندمـاج فـي البنيات 
والاقتصـاد(7)  الحكـم  مقاليـد  علـى  المسـيطرة 
 Classe valet ـخرة حتى ولـو ظهرت نخبة السُّ
de l’Oligarchie 8 ، مـا هـمّ عندهـا أن تكون 
طفيلية، وحتى مرتهنة للأجنبي، ومسـتعدة «لأن 
تنقلـب من النقيـض إلى النقيـض»، لأن تتماهى» 
مع أجهـزة القمـع المـادي والقانوني والسياسـي 

والفكري» (9)
لنقـل، برسـم الختـام، وبـدون أن نمعـن فـي 
اسـتنتاجات بعيدة، بـأن الوضع الممكـن للكاتب، 
حسـب تطلع الانتسـاب إلى نخبة رائدة، ومؤثرة 
فـي المجتمـع، ووفـق مبـادئ التنويـر والإصـلاح 
القديمة، ثم على قاعدة التغيير الاجتماعي المأمولة 
منـذ حقبة السـتينات ومـا تلاها، كل هـذا قد ولّى 

تقريبـا، أو خفّت موازينه، وهـذا ليس بالضرورة 
لأن الكتاب تنكروا لما اعتبروه في السابق مهمتهم 
التاريخية (كذا) بل لأن الشروط الموضوعية التي 
كانـوا يغذون فيهـا معتقداتهـم قد تبدلـت تقريبا 
رأسـا على عقـب، على الأقل من حيث الشـكل، في 
الداخـل والمحيطـين القومـي والدولـي، فالعدالـة 
الاجتماعيـة والديموقراطيـة، همـا ودولـة الحق 
والقانـون والمؤسسـات، الموضوعـة علـى جدول 
أعمـال الهيئـات السياسـية المناضلـة ومعادلاتها 
مـن المجتمع المدني، والكتاب جـزء من تنظيم هذه 
الأخيرة، حتى ولو نشدوا التفرد دائما، وحلا لهم 
التغريـد خارج السـرب؛ تلـك المطالبـات وغيرها 
«ابتذلـت» نوعـا ما إمـا باسـتجابات صورية لها، 
النخـب  مـع  سياسـية  وصفقـات  بترضيـات  أو 
المعارضـة أمـس، ولأن نخبـا جديـدة نزلـت إلـى 
سـوق البحث عـن النخبوية لا تسـتعمل قاموس 
الأسلاف، وجدول أعمالها تقنوي براغماتي، خالٍ 
مـن الإيديولوجيا، في الظاهر علـى الأقل. وما لنا 
لا نضيف بأن قسـما من نخب الأمس شاخت، ولم 
تعـرف كيـف تصنـع بدائل مناسـبة تقـود تركتها 

نحو مستقبل مشرق!
ينتقـل  هـذه  التحـولات  خريطـة  وسـط 
الكاتـب فـي المغرب مـن براديغـم «الالتـزام» إلى 
الفلسـفي  بالمعنـى  براديغم»الاغتراب»وليـس 
بالضـرورة، وهـو يحـس أن الجميع تخلـى عنه، 
ولا أحد مسـتعد للتعاطي معه بجد، أولهم مجتمع 
عـزوف عـن القـراءة، وطبقـة حاكمة وسياسـية 
فلتسـخيرهم  والمثقفـين  بالكتـاب  اعترفـت  إن 
وتدجينهـم، خاصـة وأن قسـماً كبيـراً منهـم إمـا 
رفعوا راية الاستسـلام، أو انكفـؤوا على كتابتهم 
يـرون فيها الملاذ والبديل عن كل شـيء. وإذا كان 
مهمـا جـدا للكاتب أن يمأسـس وضعـه، ويتعامل 
بـكل الجـد مـع إنتاجـه بوصفـه مجالـه الحيوي 
حرفته، فإن هذا المجال يلزمه دائما بموقف ملتزم، 
للمقاومـة والدفـاع عـن القيـم النبيلـة للإنسـان 

والوجود.
ونخبويتـه،  النخبـة،  صـف  فـي  يوجـد  بـذا 
حتى ولـو ظلت بين مـد وجزر، مطلوبـة مجتمعيا 
وإنسـانيا، لأنها ضرورية وتجسـد بعـض المثال، 
بهـاء الحلم الذي لا يسـتطيع الإنسـان أن يعيش 
هـي  مـكان  أي  فـي  الكاتـب  نخبـة  إن  بدونـه. 
أخلاقيـة محددة لا تقبل التنـازل، بها يكون أو هو 
اللاجدوى. ذاك ما نبـه إليه منذ نصف قرن مضى 
الكاتب الأخلاقي المجيد ألبيركامو،  Camus حين 

قال:
«لو كان للكتاب أقل تقدير لمهنتهم، فسيرفضون 
المطلـوب  أن   يبـدو  إنمـا  كان.  أينمـا  يكتبـوا  أن 
هـو أن نحظـى بالإعجـاب، ولنُعجِـب ينبغـي أن 

ننبطح؛(أليس كذلك؟!)»

٭ كاتب من المغرب

هوامش:
 ـ  تستوعب هذه المقالة زبدة ما قدمناه في دراسة  

بالعنوان ذاته في الدورة الأخيرة لجامعة المعتمد 
بن عباد الصيفية (منتدى أصيلة الدولي)، والتي 
خصصت لتيمة «النخبة والديموقراطية والسلطة 

في العالم العربي».
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ـ أنت، أيهــا الموجود فوق، يــا إغناثيو، قل لي ألا 
تسمع إشــارة من شــيء ما، أو الا ترَ ضوءا في أي 

مكان .
-  لا يُرى شيء .

 - الآن يجب أن نكون بالقرب منها .
 - أجل، ولكن لا يُسمع شيء .

-  انظر جيدا .
-  مسكين يا إغناثيو.

اســتمر الظل الطويل الأســود يتحــرك من أعلى 
إلى أسفل، يتســلق الحجارة، يصغر ويكبر حسبما 
كان يتقــدم من جهة ضفة الجــدول. ظِل واحد كان 

يتمايل. 
وكان القمــر يأتــي بازغــا مــن الأرض كشــعلة 

مستديرة .
 - لابــد أننــا الآن فــي الطريق إلى تلــك القرية يا 
ز لترى. إلا تسمع  ِّـ إغناثيو. أنت أذناك طليقتان، فرك
نباح الكلاب. تذكــر أنهم قالوا لنــا ان «تونايا» تقع 
خلــف الجبــل، وقد تركنــاه منذ ســاعات. تذكر، يا 

إغناثيو. 
-  نعم، ولكن لا أرى أثرا لأي شيء .

 - بدأت أتعب .
 - أنزلني .

كان الشــيخ يتراجــع إلــى الخلــف حتــى وجــد 
نفســه عند الجــدار، فأصلــح التحميل هنــاك دون 
أن يلقــي الحمولة مــن على كاهله. ورغــم أن قدميه 
كانتا تتثنيان، فإنه لم يشــأ الجلوس لأنه لو فعل ما 
استطاع بعد ذلك رفع جسد ابنه، الذي، هنالك بعيدا 
قبل ســاعات، قد ســاعدوه فــي رفعه علــى ظهره. 

وهكذا أحضره منذئذ .
 - كيف تشعر؟ 

 - بسوء .
كان يتكلــم قليلا. كل مرة أقــل. أحيانا كان يبدو 
نائما. وفي أحيان أخرى يلوح أنه يشعر بالبرد. كان 
يرتعش. وكان الشيخ يدري متى تعتري القشعريرة 
ابنه من الارتجاجات التي كان هذا يعطيها إياه، ولأن 
قدميه كانتا تلتصقان في خاصرتيه كمهمازين. بعد 
ذلك كانت يدا الابن الممســكتان بعنقه تهزان رأســه 

كما لو كانت شخشيخة. 
حينهــا كان يضغــط على أســنانه حتى لا يعض 

لسانه، وعندما ينتهي ذلك يسأله :
- تؤلمك كثيرا ؟

-  شيئا ما ـ يجيبه .
أوّلا قــال له : «أنزلنى هنــا ... اذهب أنت وحدك. 
أنا ســألحق بك غدا، أو بمجرد أن أســتعيد عافيتي 
قليــلا». قال له ذلك حوالي خمســين مرة، والآن ولا 

حتى يقوله.
هنالــك كان القمــر بإزائهمــا. قمــر كبيــر وملون 
يمــلأ عيونهم بالضياء، ويمدّ ظلــه أكثر على الأرض 

ويظلمها. 
-  لا أرى الآن من أين أمضى ـ قال الشيخ .

ولكن لم يرد عليه أحد .
 كان الآخــر هناك، كل ما حولــه كان منيرا بفعل 
القمر، ولكن وجهه شــاحب، بلا دم، عاكســا ضوءا 

مغبشا. وهو هنا تحت .
 - هل ســمعتنى يا إغناثيو؟ أقول لك إنني لا أرى 

جيدا. 
وبقي الآخر صامتا .

 ظل ســائرا بتعثر. كان يقلص جســده ثم يعدله 
ليعود يتعثر من جديد .

-  هذه ليســت طريقا. قالوا لنا ان «تونايا» خلف 
رى «تونايا»،  الهضبة. وها نحن قد جاوزناها،  ولا تُـ
ســمع أيــة ضوضاء تنبئنا أنهــا قريبة. لماذا لا  ولا تُـ

تريد أن تقول لي ماذا ترى، فأنت فوق يا إغناثيو؟ 
 - أنزلني يا أبي .

 - تشعر بأنك لست على ما يرام؟
 - بلى .

-  سأحملك إلى «تونايا» مهما كلف الأمر .هناك 
ســتجد من يعتني بك. يقولون إن طبيبا هناك، وأنا 
ســأحملك إليه. قــد أحضرتك محمــولا على ظهرى 
ســاعات، ولن أتركك ملقى هنا ليقضى عليك أيّ منْ 

كان .
ترنــح قليلا. خطــا خطوتــين أو ثــلاث جانبا ثم 

اعتدل مرة أخرى .
-  سأحملك إلى «تونايا».

 - أنزلني .
 أصبح صوته خفيضا، بالكاد كان يهمس :

 - أريد أن أرقد قليلا .
 - أرقد فوق، فأنا أحملك مربوطا ربطا جيدا. 

ســماء  فــي  يصعــد  أزرق،  تقريبــا  القمــر،  كان 
صافية. ووجه الشــيخ المبلل بالعــرق مملؤ ضوءا. 
أخفــى عينيه حتى لا يرى أمامه، أصبح لا يســتطيع 

ان يخفض رأسه المكبل بيدي ابنه .
- كل هذا الذي أفعله ليس من أجلـك. أقوم به من 
ك. لأنــك كنت ابنها، ولهذا أفعله.  ّـ أجـل المرحومة أم
لو تركتك مرميا هنالك حيث وجدتك ولم آخذك إلى 
حيـث يعالجونك، كما أفعل الآن، للامتنى أمك. إنها 

هي التــي تعطينى الحافز، ولســت أنــت. بداية 
لأننــى لا أدين لك إلا بصعوبــات محضة، وقهر 

صرف، وعار صريح.  
كان يترشح عرقا وهو يتكلم، ولكن ريح الليل 

كانــت تجفف عرقــه. وفــوق العرق الجــاف كان 
يعود ليعرق .

 - ســأنـهْـكَ، ولكن ســأصل معك إلى «تونايا» 
ــف عنك آلام هذه الجــروح التي أحدثوها  ّـ خف لـتُـ
لك. وأنا متأكد أنك حالما تشعر بتحسن ستعود 
إلــى خطــاك الــردى. هذا لــن يهمنى، شــريطة 
أن تذهــب بعيــدا حيــث لا أعــود أعــرف عنك 
شــيئا. بشــرط أن هذا ... لأنك بالنسبة لي لم 
تعــد ابنــي. أنا لعنــت الدم الــذي لديــك مِنـىّ. 

ولعنت الجزء الــذي كان من نصيبي فيك. قلت 
: «فليتعفــن في قلبك الدم الــذى أعطيتك إياه». قد 

قلتــه منذ أن علمت أنك تســير متشــردا بين الطرق، 
تعيش من الســرقة وتقتل ناســا، وناسا طيبين. 

وإلا، فهناك العــم ترانكيلينو، وهو الذي عمّدك 
وأعطــاك اســمه. كذلك أصابه ســوء الحظ 
بلقائــك. منذئذ قلت «ذلــك لا يمكن أن يكون 

ابني» .
-  انظــر إن كنت ترى شــيئا الآن. أنت 
يمكن أن تفعلــه من هناك، من فوق، لأنني 

أشعر بأنني أصمّ .

-  لا أرى شيئا .
-  هذا أسوأ لك يا إغناثيو .

 - تحمّــل ! يجــب أن نكــون الآن على 
مقربة. ما يحدث هو أن الليل تقدم كثيرا 
ولا بــد أن الأنوار قد أطفئــت في القرية. 
ولكن على الأقل لا بد أن تســمع إن كانت 

تنبح الكلاب. حاول أن تسمع .
 - أعطنى ماء .

-  هنــا لا يوجــد ماء. تحمّــل. وإن كان 
يوجــد لــن أنزلــك لتشــرب. إذ لا أحد هنا 
سيســاعدني لأرفعــك مــرة أخــرى، وأنا 

وحدى لا أستطيع. 

- أنا عطش جدا ويغلب علي النعاس كثيرا. 
- أتذكــر عندما ولــدْتَ، هكذا كنــت حينئذ. كنت 
تســتيقظ جائعا وتــأكل لتعود للنــوم. وكانت أمك 
تعطيــك مــاء، لأنك كنــت قد أتيــت على لبنهــا. ولم 
تكن تشــبع. وكنت جد حانقــا. ولم أفكر 
مطلقــا أن مع مرور الزمن سيســتبد 
هذا الحنق برأســك ...، ولكن هكذا 
حــدث. أمــك رحمهــا اللــه 
كانت تريدك أن تنشأ قويا. 
كانت تظن أنك عندمـا تكبر 
ســتصير دعامتها. لم يكن 
لديهــا غيــرك. قتلهــا الابن 

خر  لآ الــذي كانت ســتنجبه. ولو ا
كانت حيــة في هذه اللحظــة لقتلتـهَا مرة 
أخرى.  شعر بأن الرجل الذي يحمله على 
كتفيه لم يعد يضغط عليه بركبتيه، وأنه بدأ 
يرخي قدميه مؤرجحا إياهما من جانب إلى أخر. 
وبدا له أن رأسه الموجود فوق ينتفض 
كما لو أنــه كان ينتحب .وأحسّ بأن 
على شعره تتساقط قطرات ثخينة 

كما لو كانت دموعا.
- تبكــي يــا إغناثيــو؟ ذكــرى 
أمك جعلتك تبكــي، حقيقة؟ ولكن 
لــم تفعل مطلقا شــيئا مــن أجلها. 
جازيتنــا دائما بشــكل رديء. يبدو 
أننا حشــونا جســمك بالشــر بــدلا من 
الحنــان. وهل تــرى الحين؟ هــا هم قــد جرحوك. 
ومــاذا حدث مع أصدقائــك؟ قتلوهم جميعا. ولكن 
هــم لم يكن لديهم أحــد. هم ربما يمكــن قالوا «ليس 

لدينا من يُرثي لنا». ولكن أنت يا إغناثيو؟ 
هنالــك كانــت القرية. رأى الســقوف 
تلمــع تحــت ضــوء القمــر. كان لديــه 
إحســاس بأن ثقل ابنه يسحقه حينما 
شــعر بأن المنحنيات تتضاعف له في 
جُهــده الأخير. عندما وصــل إلى أول 
ســقيقة اســتند إلى حاجز الرصيف، 
وأرخى الجســد، فأقعى متهدلا كما لو 

كان مفككا. 
 وبصعوبة خلع أصابع ابنه التي كان 
يمسك بها عنقه، وعندما تحرر سمع الكلاب 

تنبح من كل جانب .
-  وأنــت ألم تكن تســمعها يــا إغناثيو؟ ـ  

قال ـ ولم تساعدني حتى بهذا الأمل.
20 أكتوبر 2008

ترجمة : فخري الوصيف

حميد سعيد

الا تسمع نباح الكلاب ؟
خــوان رولــفـو

إعلان الترشيحات النهائيةقص
لجائزة الشيخ زايد للكتاب

دبي ـ «القدس العربي» 

ـ من دانيا الحمصي:
كانت نهاية سـبتمبر الماضي الموعد النهائي لاسـتقبال 
الترشـيحات لجائـزة الشـيخ زايد للكتاب، حيـث لم يتم 
تمديـد هذا الموعد الذي سـبق الإعلان عنه منذ شـهور في 
وسـائل الإعـلام العربية والدوليـة، وذلك نظـراً للإقبال 
الواسع على الترشح للجائزة والذي تزايد بوتيرة كبيرة 
مـن مختلـف الشـرائح الأدبيـة والثقافية على مسـتوى 

المنطقة العربية والعالم.
على هذا الأسـاس أعلن «راشـد العريمي» الامين العام 
لجائـزة الشـيخ زايـد للكتاب عـن الاحصـاءات النهائية 
لمشاركات لجائزة الشـيخ زايد للكتاب في دورتها الثالثة 
2008-2009  حيـث تم اسـتلام 620 ترشـيحاً تمّ قبـول 
263 منهـا فيما تمّ اسـتبعاد 357 لعدم اسـتيفاء الشـروط 
العامـة. هـذا وتصدّر فـرع الآداب باقي فـروع الجائزة ب 
62 ترشـيحاً بما يعادل ٪23.6 من إجمالي الترشـيحات 
المقبولـة وتـلاه فرع المؤلـــف الشـاب و فـرع أدب الطفل 
اللذان شـهدا ازدياداً فـي عدد المشــــاركات بالمقارنة مع 
ترشـيحات الـدورة السـابقة. ففي فـرع المؤلف الشـاب، 
ارتفعـت نسـبة الترشـيحات مـن ٪19.8 فـي الـدورة 
السـابقة الى ٪22.4 في الـدورة الحالية، كما كان الحال 
في فرع أدب الطفل الذي شهد ارتفاعاً مما نسبته 14.5٪ 

الى 16٪.
تميزت الدورة الحالية بتنوع جغرافي في المشـاركات 
الأمـر الـذي يعكـس مـدى الاهتمـام الـذي باتـت تحظى 
بـه الجائـزة فـي مختلـف الأوسـاط الثقافيـة العالميـة، 
والمصداقيـة الكبيـرة التـي حققتهـا منـذ انطلاقهـا عـام 
2006 باعتبارهـا رمـزاً للاحتفـاء بالمبدعين ، وقد شـكّلت 
الترشـيحات من الـدول العربية ما نسـبته ٪94.3 كان 
٪14.3 منهـا مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي فيما 
جـاءت المشـاركات الاماراتية بنسـبة ٪2.7 من إجمالي 
الترشـيحات وما نسـبته ٪18.9 من مجموع ترشيحات 
دول مجلس التعاون الخليجـي. أمّا باقي الدول متضمّنة 
أرتيريـا وفرنسـا والسـويد وألمانيـا والولايـات المتحدة 

ومالطا فقد شكّلت ٪3 من مجمل الترشيحات المقبولة.
هذا وكان لمشـاركة النّسـاء النسـبة الأكبر هـذا العام 
مقارنة بالدورة السـابقة، فنسـبة المشـاركات النسـائية 
بلغـت ٪23 مـن مجمـوع الترشـيحات الفرديـة للدورة 
الثالثـة، متفوّقـة بذلـك علـى الـدورة السـابقة التي أتت 
بنسـبة مقدارهـا ٪16.  ومـن الجديـر بالذكر أن نسـبة 
مشاركة النساء هذا العام تمثّل ما يقارب ضعفيّ المشاركة 

النسوية في الدورة السابقة. 

وشدد الامين العام على اهداف الجائزة التي تطمح إلى 
تحقيقها وأبرزها الاحتفاء بالمفكرين والمؤلفين لمساهمتهم 
و  والاجتماعيـة  والأدبيـة  الثقافيـة  الحيـاة  إثـراء  فـي 
النهوض بالادب العربي سـواء محليـا  ام عالميا، وتعزيز 
روح المبـادرة والتنافـس الايجابـي وتشـجيع المؤلفـين 
والترجمـة  التأليـف  مجـالات  فـي  للمسـاهمة  الشـباب 
والإنتـاج الإبداعـي في مجـالات التقنية لتطويـر الثقافة 

والتعليم في الوطن العربي.
وحـول آلية إختيـار الترشـيحات الفائزة، أكد راشـد 
العريمي ان «جائزة الشـيخ زايد للكتاب تتسـم بشفافية 
عاليـة وحيادية تامـة في اختيـار الفائزيـن، حيث تقوم 
اللجنة الاسنشـارية باختيار لجان التحكيم التي تتكون 
مـن نخبـة مـن أبـرز الشـخصيات الثقافيـة الاكاديميـة 

العربية لتقييم الاعمال المترشحة «
وأضـاف أن لجنة التحكيم سـتقوم بتقييـم كل فئة من 
فئات الجائزة وفـق المعايير الموضوعة لكل فرع ، في حين 
تقوم الهيئة الاستشـارية للجائزة على اسـتلام وتحديد 
قائمة المرشـحين بالفوز وتقديمها للجنـة العليا للموافقة 
عليها ، بحيث يعلن عن الأسـماء الفائزة في فبراير 2009 
ويتم تسليم الجوائز خلال حفل تكريمي ضخم في مارس 
من نفس العام. وعن المحافظة على سرية لجان التحكيم، 
قال العريمي «ان الحفاظ على سـرية اسـماء المحكمين في 
الجائـزة  قد سـاهم فـي الارتقـاء بمصداقيتها وسـمعتها 
ورسـخت مكانتهـا كأكثـر جوائـز الثقافـة العالميـة تميزاً 
وشـمولية». وتنقسـم جائزة الشـيخ زايد للكتاب والتي 
تبلغ القيمة الإجمالية لها سـبعة ملايين درهم إمارتي الى 
تسـعة فروع  تشـمل التنمية وبناء الدولة، وأدب الطفل، 
وجائزة المؤلف الشـاب، والترجمـة، والآداب، والفنون، 
وأفضـل تقنيـة فـي المجـال الثقافـي، والنشـر والتوزيـع 

وجائزة شخصية العام الثقافية.

لمحة عن جائزة الشيخ زايد للكتاب:

جائزة الشـيخ زايد للكتاب هي جائزة مستقلة ، تقوم 
على أسـس علميـة وموضوعية لتقييم العمـل الإبداعي ، 
وتعتبر الأكثر تنوعاً وشـمولية لقطاعـات الثقافة مقارنة 
مـع الجوائز العربية والعالمية الأخرى، حيث أنها تتضمن 
جائـزة الشـيخ زايد في التنميـة وبناء الدولـة - جائزة 
الشـيخ زايد لأدب الطفـل - جائزة الشـيخ زايد للمؤلف 
الشـاب - جائزة الشـيخ زايد للترجمة - جائزة الشيخ 
زايـد لـلآداب - جائـزة الشـيخ زايـد للفنـون - جائزة 
الشـيخ زايـد لأفضـل تقنية في المجـال الثقافـي - جائزة 
الشـيخ زايـد للنشـر والتوزيـع - وجائزة الشـيخ زايد 

لشخصية العام الثقافية.
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شربل داغر في إصداره 
الجديد «ترانزيت»:

محاولة لاستكشاف مناطق 
جديدة في الكتابة الشعرية

بيروت- «القدس العربي»

صدر كتاب شعري جديد للكاتب اللبناني شربل 
داغر، بعنوان: «ترانزيت»، عن «دار النهضة العربية» 

في بيروت (246 صفحة). وهو الكتاب الشعري 
التاسع في إنتاج داغر، ويحمل الإهداء التالي: «إلى 

سمير قصير في ضحكته المقيمة». 
يشتمل الكتاب على نص واحد، وينبني وفق 

نسق حواري. ينعقد النص حول الواقعة التالية: 
إثر عطلٍ مفاجىء في صالة «ترانزيت» في مطار، 
تنغلق المنافذ على عدد من المسافرين، فلا يقوون 

على الخروج، ولا على متابعة رحلاتهم؛ ينصرفون 
لون و»مُخرِج»  إلى تبادل الكلام والحركة، ومنهم ممثِّ

نون ابتداءً من «كتاب التاج» للجاحظ...  يتمرَّ
يتابع الشاعر داغر، في هذا الكتاب، الخروج من 

قصيدة النثر صوب شكل جديد، تلتقي فيه أنماط 
كتابية وتعبيرية مختلفة، بين الجملة الإنشادية 

ر  والجملة الحوارية والجملة السردية وغيرها، ويتغيَّ
بموجبها بناء القصيدة فضلاً عن فضائها: هذا يجعل 

ب ويتباين ويختلف  ع ويتقلَّ الكلام الشعري يتوزَّ
بين أصوات متعددة ومختلفة، ويجعل الشاعرَ، 

في هويته ودوره وخطابه، محلَّ مراجعة وصياغة 
جديدة.

يقول داغر عن كتابه الجديد: «لا 
أبدأ الكتاب أو النص انطلاقاً من 

لفظ، وإن أتى عنواناً، كما في 
هذه المرة: ترانزيت. كان أكثر من 

عنوان؛ كان مساحة، ولها وظيفة 
دة: أن تستقبل في  مسبقة ومحدَّ

صورة مؤقتة. وكان لها أيضاً من 
يشغلها، سلفاً، وإن لوقت قصير: 

الواصلون المنتقلون إلى رحلة 
ثانية، والواصلون إلى مقصدهم 

النهائي الذين ما وصلوا بعد. 
هذا ما جعلني أستقبل أمام 
بوابة، انتصبتْ بمجرد قيام 
الحائط مثل ورقة أو شاشة 

إلكترونية. إلا أنني استقبلتُ من 
لا أعرف، تباعاً، حتى أن بعضهم 

ع بعضهم الآخر أمامي...  ودَّ
مساحة مفتوحة، مأهولة، مثل 

استعارة، ولكن لمن لهم هيئة 
غرباء وعابرين. هكذا خرجتُ منذ 

السطر الأول، وقبعتُ أنتظر في الممرات، في انتظار 
أن يصلوا... أخيراً». من الكتاب: «- لِمَ لا تجيب؟ أين 
تقف؟/ - فيما يخصني، أنا، خرجتُ من الكتاب/- 

هْتُ إليه الحديث؟/- كنتَ تحادث  وذاكَ الذي وَجَّ
غيري».

مجلة «لسان» السويسرية 
تحتفي بالأدب الإماراتي

ابوظبي ـ «القدس العربي»

ـ من  جمال المجايدة:

ثلاثة وعشرون كاتباً وكاتبة 
في الإمارات، من مختلف 

الأجيال والاتجاهات، 
اجتمعوا معاً بين دفتي العدد 
الأخير من مجلة «لسان» التي 

تصدر باللغة الألمانية في 
سويسرا، ويرأس تحريرها 
حسن حماد. تضمن العدد 
الذي رعته «هيئة أبو ظبي 

للثقافة والتراث» ضمن 
مسعاها الدائم للترويج 

للأدب الإماراتي بمختلف 
لغات العالم.

وقال جمعة القبيسي 
مدير دار الكتب الوطنية 

في هيئة أبوظبي للثقافة 
والتراث، إن هذه الأعمال 

مجتمعة تعكس في 
الدرجة الأولى ذلك 

التنوع الكبير في 
الأدب الإماراتي الحديث، حيث نجد كتاباً 

وكاتبات من مختلف الأجيال، في مجالات الشعر 
والقصة والرواية والمسرح، يرسمون، كل بلغته 
الخاصة وعلى طريقته، الواقع الإماراتي، سواء 

من خلال البحث في تاريخ الإمارات وتراثها أو من 
خلال الذهاب إلى حياة المدينة الحديثة بتعقيداتها 

وتشابكاتها الكثيرة.
بين الكتاب الذين قدّمهم العدد عدد من الكتاب 

والكاتبات الجدد الذي أطلقهم مشروع «قلم» في 
«هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث» والذي يعمل على 

دعم وتشجيع الكتاب الإماراتيين من خلال نشر 
أعمالهم، كما من خلال تقديمها إلى العالم العربي 

والعالم. ومنهم محمد حسن أحمد، روضة البلوشي، 
كما نجد أسماء أخرى من الكتاب المخضرمين ومنهم 

علي أبو الريش، أحمد راشد ثاني، ثاني السويدي، 
عادل خزام، ميسون صقر، حبيب الصايغ، وغيرهم.

وأوضح القبيسي أن ترجمة أعمال هؤلاء الكتاب 
تأتي في سياق جهود ومشاريع حثيثة تهدف إلى 
نشر الإبداع الإماراتي لا سيما في اللغات الأخرى، 

ومنها اللغة الألمانية، والإنجليزية حيث يجري 
التوصل حالياً إلى عدد من الاتفاقيات مع دور نشر 

بريطانية لترجمة أعمال عدد من الكتاب الإماراتيين، 
وهذا يُعدّ ثمرة لجهود تقوم بها هيئة أبو ظبي للثقافة 

والتراث، ليس فحسب في تمويل الإبداع الإماراتي 
وتشجيعه ونشره، بل من خلال مشاركتها الدائمة 

التي في مختلف التظاهرات الثقافية العالمية المهمة 
تشكّل دائماً مناسبة للتعريف بالإبداع الإماراتي 

وأهميته. 

«عبد الحميد عقار التجربة 
الثقافية والمسار النقدي»

الرباط ـ «القدس العربي»:

ضمن منشورات وزارة الثقافة المغربية لسنة 2008، 
صدر مؤخرا كتاب جماعي: بعنوان «عبد الحميد عقار 

التجربة الثقافية والمسار النقدي»، ضم مساهمات 
الكتاب: أحمد لمسيح، عبد الرحيم المودن، عبد الفتاح 

الحجمري، 
شرف الدين 

ماجدولين، 
محمد أمنصور، 
حسن بحراوي، 

حسن نجمي، 
وعبد الكريم 
الطبال، التي 

قدمت في الندوة 
التكريمية لعبد 

الحميد عقار، 
بمدينة شفشاون 

المغربية (مسقط 
رأس المحتفى 

به) في كانون 
الأول (ديسمبر) 

من سنة 2003، 
ويتكون الكتاب 

من قسمين، الأول 
خاص بالشهادات 

ويفتتح بمقال للشاعر 
«الأستاذ المتعدد حسن نجمي بعنوان 

الأبعاد» تحدث فيه عن علاقته بعبد الحميد عقار 
باعتباره أستاذا لجيل بأكمله في الحياة وفي 

حومات الفعل الثقافي والفكري والنضالي، فضلا 
عن كونه أستاذا بالمعنى المباشر جلس إليه في كلية 
الآداب بالرباط، بداية الثمانينيات، الشهادة الثانية 

كانت للشاعر أحمد لمسيح بعنوان «صرامة الروح 
واعتناق الحياة» عرض فيها لمسار الصداقة التي 

جمعته بالمحتفى به على امتداد عقود وعبر محطات 
نضالية طويلة بدءا بنقابة الاتحاد المغربي للشغل 

وانتهاء باتحاد كتاب المغرب، وفي شهادة ثالثة 
بعنوان: «قدرة بارعة على الحوار الخلاق» تحدث 

الشاعر عبد الكريم الطبال عن ابن مدينته عبد الحميد 
عقار، الذي جمعه به الفضاء وإن باعدت بينهما 

التجارب ومسارات الحياة التي لم تغير عبد الحميد 
برغم تقلباتها الظاهرة والعنيفة. أما القسم الثاني من 
الكتاب فضم قراءات نقدية لمنجز 

عبد الحميد عقار النقدي 
والثقافي، ويستهل 
بقراءة للناقد حسن 

بحراوي بعنوان «عبد 
الحميد عقار مترجما» قام 
فيها بحصر وتقييم تجربة 

عقار في الترجمة ضمن 
مجالات شديدة الدقة 

وبالغة التعقيد  كالبنيوية 
والسرديات والشعرية 

وغيرها، بينما تناول عبد 
الرحيم المودن في مقالته 

«صور أربع لعلاقة متجددة» 
عمل عقار النقدي وأدواره 
داخل الجامعة في تدريس 

نظريات النقد الروائي، 
وجهوده لإشاعة وعي جديد 
يستند إلى مرجعيات منحازة 

إلى أفق الحداثة والديمقراطية، 
والفكر التقدمي، أما شرف 

الدين ماجدولين فقدم في 
دراسته التي تحمل عنوان «التحول الروائي: الماهية 

والتجليات» كتاب الرواية المغاربية باعتباره يمثل 
مجهودا يزاوج بين غاية التأريخ لشكل تعبيري 

في مجال محدد هو المغرب العربي، والسعي إلى 
تعميق الوعي بجماليات الجنس الروائي عموما. 

هذا وينصب مقال محمد أمنصور حول الكتاب ذاته 
من خلال مفهوم «الناقد الخرائطي» الذي تتجاذبه 

سلطتان معرفيتان: سلطة المعرفة الموضوعية، 
وسلطة المعرفة التذوقية، وجاء المقال الأخير في 
قسم الدراسات بقلم عبد الفتاح الحجمري الذي 

يحمل عنوان «من البحث في تحولات اللغة والخطاب 
إلى إمكانية تصور أفق إبداعي للأدب» حاول 

عبر فقراته أن يجيب عن ثلاثة أسئلة من خلال 
كتاب «الرواية المغاربية» الأول عن دور الرواية في 

المجتمعات المغاربية، والثاني عن  تماثل الوظائف في 
الرواية المغاربية، والثالث عن الاحتمالات الفكرية 
للرواية المغاربية، هذا ويختتم الكتاب بكلمة لعبد 

الحميد عقار بالغة العمق عن «ثقافة الاعتراف» حيث 
ينتقل بالحدث التكريمي من مجرد كونه تفصيلا 

عابرا إلى رمزيته في المشهد الثقافي المتحول بالمغرب 
الذي بدأ يكرس ما أسماه بثقافة الاعتراف. يقع 

الكتاب في 100 صفحة من الحجم المتوسط، وقد 
قام بتحرير وتنسيق فصوله الناقد شرف الدين 

ماجدولين.

دمشق ـ «القدس العربي»

من أنور بدر:

طـوى حفـل الختـام ليـل 11 تشـرين الثانـي 
(نوفمبـر) فعاليات مهرجان دمشـق السـينمائي 
السـادس عشـر مكرسـا لأول مـرة سـنوية هـذا 
المهرجان التي مازالت محـل نقاش وحوارات من 

قبل بعض الإعلاميين والسينمائيين. 
وقد تضمن حفـل الختام برنامجـا فنيا راقصا 
أدتـه فرقة «سـما» للرقـص التعبيـري، وأخرجه 
الفنـان ماهـر صليبي، فيمـا تألقت فـي تقديم هذا 
الحفـل وإعـلان الجوائـز الفنانـة سـوزان نجـم 
الديـن، حيث كـرّم من سـورية: الفنانـة الراحلة 
مهـا الصالـح والسيناريسـت والإعلامـي حسـن 
م. يوسـف مع مديـر الإنتاج في المؤسسـة العامة 
للسـينما السـيد يوسـف دك البـاب، بينمـا كـرم 
من مصر الناقد سـمير فريد والمصور السـينمائي 
الدكتور ماهر راضي، بالإضافة للنجمة الفرنسية 
كاترين دونـوف ومواطنها المخرج إيف بواسـيه 
رئيس لجنة التحكيم في هذا المهرجان. واقتصرت 
الكلمـات البروتوكوليـة فـي هـذه المناسـبة على 
شـكر معبر ومختصر للسـيد محمـد الأحمد مدير 

المهرجان.
وفي إعـلان النتائـج كانت ذهبيـة أفضل فيلم 
«قواريـر  التشـيكي  الفيلـم  نصيـب  مـن  طويـل 
«جـاك  المخـرج  وإنتـاج  إخـراج  مسـتعادة»من 
سـفيراك»، بينمـا ذهبت فضيـة المهرجـان للفيلم 
الألمانـي «براعـم الكرز»وهـو الـذي حمـل توقيع 
المخرجة دوريس دوري في السيناريو والإخراج، 
واكتفت السـينما العربية ببرونزية هذا المهرجان 
التـي أعطيـت لفيلم «قلـوب محترقة» مـن تأليف 

وإخراج وإنتاج المخرج المغربي أحمد المعنوني.
منحـت لجنـة التحكيـم التـي رأسـها المخـرج 
الفرنسـي إيف بواسـيه جائزتها الخاصة للفيلم 
الإيرانـي «أغنيـة العصفـور الـدوري» وهـو من 
سـيناريو وإخـراج مجيد مجيدي، وقـد نال بطل 
هـذا الفيلم رضا ناجي جائـزة أفضل ممثل أيضا. 
بينمـا جائـزة أفضـل ممثلـة فكانـت مـن نصيب 
الممثلـة الفرنسـية كريسـتين سـكوت عـن دورها 
في فيلـم «أحبك منذ زمـن بعيد» للمخـرج فيليب 
كلوديل، أما جائزة أفضل إخراج فهي للكولومبي 

كارلوس مرينو عن فيلمه «كلب يأكل كلباً».
من جهتها منحت لجنـة تحكيم الأفلام العربية 
التي يرأسها الفنان دريد لحام جائزتها هذا العام 
للفيلم السـوري «أيام الضجـر» وهو بتوقيع عبد 

اللطيف عبد الحميد مخرجاً.
لجنة تحكيـم الأفـلام القصيـرة التي يرأسـها 
الألماني «رونالـد تريش» المدير السـابق لمهرجان 
لايبزغ السـينمائي فقد منحـت ذهبية أفضل فيلم 
قصيـر لفيلـم «تعليمات» الذي قدم باسـم قبرص 
ـ اليونان وهو من إخراج «كوسـتاس يارايودز»، 
وفضيـة أفضـل فيلـم ذهبـت للفيلـم  الجزائـري 
وكانـت  كوسـيم،  ينيـس  إخـراج  مـن  «ختـي» 
البرونزيـة من نصيب الفيلـم الصربي «أرجوحة 
الطفـل» للمخـرج ميلـوس ديوسـك. كمـا مُنحت 
جائزة لجنـة التحكيـم الخاصة للفيلم السـوري 

«خبرني يا طير» للمخرج سوار زركلي.
يبقـى الإشـارة إلى كـون لجنة تحكيـم الأفلام 
الطويلـة نوهـت بـأداء الممثلة السـورية سـلاف 
الممثلـة  وأداء  «حسـيبة»  فيلـم  فـي  فواخرجـي 

المصرية إلهام شاهين في فيلم «خلطة فوزية».

٭ ٭ ٭
مع هذا التنويه تبقى الملاحظة في هذا المهرجان 
تراجع سـوية الأفـلام العربية عموما والسـورية 
بشكل خاص. إذ اعتبر الكثير من النقاد والمتابعين 
أن تخصيص جائزة خاصة للفيلم العربي ليست 
أكثـر من جائـزة ترضية تتضمـن اعترافا بدونية 
السـينما العربية في حقل التقنيـات بأقل تقدير، 
وعجزها عن المنافسة مع السـينما العالمية، بينما 
نلاحـظ قدرة السـينما الإيرانيـة أو التركية على 
المنافسة باستمرار ليس في المهرجانات الإقليمية 
فقـط بـل فـي المهرجانـات الدوليـة أيضـا، حيث 

تحصد وبشكل مستمر الجوائز العالمية.
وإن كانـت السـينما العربيـة حصلـت في هذا 
المهرجان على برونزيـة الأفلام الطويلة للمغربي 
القصيـرة  الأفـلام  وفضيـة  محترقـة»  «قلـوب 

للجزائـري «ختـي» فـإن السـينما المصرية وهي 
الأعـرق عربيـا «خرجـت مـن المولـد بـلا حمص» 
كما يقول المثل. فيما اقتصرت السـينما السـورية 
علـى جائـزة لجنـة تحكيـم الأفـلام العربيـة مع 
أخـرى للأفلام القصيرة ليسـت أهم من سـابقتها 
وهي جائزة لجنـة التحكيم الخاصة بهذه الأفلام 

القصيرة.
البعض من السينمائيين والإعلاميين يحاولون 
الإتكاء على هذه النتائج للنيل من أهمية مهرجان 
دمشـق السـينمائي، مـع أننـي أميل مع الأسـتاذ 
محمد الأحمد إلى فصل موضوع المهرجان عن باقي 
إشـكاليات السـينما السـورية من حيث التمويل 
والإنتاج وحتـى الإدارة. ونكـون مخطئين كثيرا 
لو تجاهلنا نجاح مهرجان دمشـق السينمائي في 
تقديم مجموعة من الأفلام المهمة والجديدة سواء 
داخـل المسـابقة أم فـي تظاهـرة الأفـلام الحائزة 
علـى الأوسـكار، مـع العلـم أن فيلمـي الافتتـاح 
والختـام الحائزان على جائـزة أفضل إخراج في 
كان وجائـزة الدب الذهبي في برلين على التوالي 
شـكلا أول عرض جماهيـري للفيلمين خارج إطار 

المسابقات أو المهرجانات الدولية.
التظاهـرات  مـن  الكثيـر  أهميـة  ننسـى  ولـن 
الاسـتعادية التي قدمت في هـذا المهرجان وصولا 
إلـى تظاهـرة سـوق الفيلـم الدولـي، مـع أهميـة 
الطقس السـينمائي الذي عشناه خلال أحد عشر 
يوما، ووجـود الكثير من نجوم السـينما العالمية 
وأغلبهـم كنـا نراهم لأول مـرة في دمشـق، كذلك 
المطبوعات التي وصــــل عددها في هذه الدورة 
25 كتابـا مهــــمـا ضمن سلسـلة الفن السـابع ، 
وزعت مجانا على ضيــوف المهرجان والمشاركين 

في فعالياته. 
ونذكر بقول المخرج الفرنسـي «إيف بواسيه» 
رئيـس لجنـة تحكيـم الأفـلام الطويلـة أن هـذه 
الدورة من المهرجان حققـت مهنية عالية بمعايير 

تجعله بمصاف المهرجانات الدولية.
هـذا لا ينفـي بالطبـع الكثيـر مـن الملاحظـات 
التـي يمكـن تقديمهـا علـى المهرجان علـى بعض 
التظاهـرات، علـى الأفـلام السـورية المشـاركة، 
علـى التكريم أو لجان التحكيـم كما يحب البعض 
أن يتحـدث، لكـن هـذا كلـه لا علاقة لـه بميزانية 
المؤسسـة العامـة للسـينما، لا علاقة لـه بصناعة 
الفيلم السـوري، لا علاقة له بسـوية هذه الأفلام 
وأسـماء المخرجـين، مـع أننـا نتمنـى أن تنفتـح 
المشـاريع  كل  للتسـتوعب  المؤسسـة  ميزانيـة 
المقدمـة مـن قبل المخرجـين السـوريين، نتمنى أن 
يستعيد القطاع الخاص دوره في تطوير السينما 
السورية ليس من خلال بناء صالات جديدة فقط 
ولكن من خلال المسـاهمة بإنتاج أفلام سينمائية 
جديـدة، واسـتعادة الجمهـور إلى ذلـك الطقس 

السـينمائي المفقود ليـس في أيـام المهرجان فقط 
ولكن عبر أيام السنة كلها.

٭ ٭ ٭
من الملاحظات التي تسجل دائما على مهرجان 
دمشـق السـينمائي مغـادرة الكثيـر مـن ضيوف 
المهرجـان قبيـل إعـلان النتائـج، حتـى أن اغلب 
الجوائز التي يُعلن عنها تسـلم إلى سفراء الدول 
التـي تمثلهـا هـذه الأفـلام، وليـس إلـى صناعها 
ومخرجيهـا أو حتـى للممثلـين فيهـا، كمـا حصل 
مـع ذهبية وفضيـة الأفـلام الطويلة ومـع ذهبية 
وبرونزيـة الأفلام القصيرة وحتـى جائزة أفضل 
ممثلة سـلمت للسـفير الفرنسي بدمشـق، برزت 
هذه الإشـكالية بشـكل فاقع مع مدير المستشارية 
الثقافيـة فـي السـفارة الإيرانيـة والـذي حضـر 
لتسـلم جائزتي لجنـة التحكيـم الخاصة وأفضل 
ممثل عن فيلم «أغنية العصفور الدوري» للمخرج 
مجيـد مجيدي، لكنه اعتـذر ولمرتين عن مصافحة 

النجمة سوزان نجم الدين مقدمة الحفل.
سوء التنظيم هذا انعكس في مسألة أخطر، إذ 
غـاب 12 من أصل 19 مشـاركا في النـدوة النقدية 
المهرجـان  هامـش  علـى  عُقـدت  التـي  المركزيـة 
تحت عنـوان «النقد السـينمائي العربـي ودوره 
فـي تطويـر السـينما العربيـة» التـي سـاهم بها 
وأدارهـا الناقـد رفيـق الصبـان، وإذا كان تغيب 
البعض بسـبب السـفر فإن الطريف في الموضوع 
أن البعـض الآخـر تغيـب لتعارض وقـت الندوة 
مـع توقيت عـرض فيلم عبد اللطيـف عبد الحميد 
«أيام الضجر» وهو من الأفلام السورية المشاركة 
في المسابقة الرسـمية، إلا أن النقاد الذين فضّلوا 
حضور الفيلم على متابعة أعمال الندوة تجاهلوا 
أنهم مدعوون للمشـاركة في هـذه الندوة وليس 

لترف متابعة أفلام المهرجان فقط.
الأفـلام  مـن  السـوري  الجمهـور  أمـل  خيبـة 
السـورية التـي سـبقها الكثيـر مـن الضجيـج لم 
يوازها إلا خيبته من نشـرة المهرجـان التي تؤكد 
تراجعها للعام التالي على التوالي، وقد استغرب 
الكثيـر من متابعـي المهرجان صـدور العدد الأول 
من النشـرة التـي حملت اسـم «المهرجان» بحجم 
مضاعـف تقريباً لكنهـا تقتصر علـى بيبلوغرافيا 
لثلثين فيلماً مشاركة في تظاهرة الأفلام الحاصلة 
علـى الأوسـكار، مـع بيبلوغرافيا للجـان تحكيم 
الأفلام الطويلة والقصيـرة، إضافة لكلمتي وزير 
الثقافـة ومديـر المهرجـان التـين ألقيتـا فـي حفل 
الافتتـاح، مـع حـوار مطـول نشـر فـي الصحافة 

الرسمية مع السيد محمد الأحمد مدير المهرجان.
أهـم مافـي هـذه النشـرة يكمـن فـي الملفـات 
التي أعدت مسـبقا وخـارج هيئـة التحرير حول 
التظاهرات السـينمائية والمكرمون في المهرجان، 

بينما كانت التغطيات اليومية لنشاطات المهرجان 
والعروض و حركة الضيوف شبه معدومة، وهذه 

الملاحظة تتكرر للعام التالي على التوالي.

الفيلم البرازيلي «فرقة النخبة» 
في حفل الختام

 
 بعـد الحفل الفني وإعـلان النتائج في اختتام 
مهرجان دمشـق السـينمائي جرى عـرض الفيلم 
البرازيلي «فرقة النخبة»الحائز على ذهبية الدب 
القطبي لمهرجان برلين هذا العام وهذا أول عرض 

عربي له بعد الفوز.
الفيلم من سـيناريو وإخراج خوسـيه باديلها 
الـذي قـام بإنتـاج الفيلـم أيضـا، وهـو يعـرض 
لمشاهد العنف والصراعات الدامية  التي اجتاحت 
العاصمـة البرازيلية «ريو دي جنيرو» لعشـرات 
السـنين، حيث كانـت عصابات المخـدرات تجوب 
الشـوارع زارعـة الخـوف والرعـب فـي الأحياء 
السـكنية، ويكون الضحايا باستمرار من المدنيين 

الأبرياء.
كتيبـة  تشـكيل  البرازيليـة  الحكومـة  تقـرر 
خاصة بعمليات قوى الأمـن الداخلي، بهدف قمع 
العصابـات والسـيطرة علـى الأمـور، لكنهـا فـي 
النهاية تخضع لقانون الفسـاد المسيطر على كافة 
مفاصل الدولة، وبشـكل خاص إثر أحداث العنف 
التـي تزامنـت مـع شـائعة حـول زيـارة محتملة 
للبابا إلى العاصمة، لنكتشف أن الأجهزة الأمنية 
ليست بعيدة عن الفساد في المجتمع ولا عن أعمال 
العنف التي نشـاهدها، بل المفاجـأة أن قادة هذه 
الأجهزة متورطون بتزويد العصابات بالأسـلحة 
وصولاً إلـى حماية نوادي العـري وألعاب القمار 

وحتى تجارة المخدرات.
 الفيلـم  مأخـوذ عـن قصـص واقعيـة خبرهـا 
كاتـب السـيناريو رودريغـو بيمنتيـل الذي عمل 
لمدة 12 سـنة برتبة كابتن فـي تلك الوحدة الأمنية 
الخاصة، حتى أن سكان ريو دي جانيرو اعتبروا 
مشـاهد العنف المصورة جزء مـن فيلم وثائقي أو 
تسـجيلي لأحداث واقعية وحقيقية، وهذا يشـي 
بواقعيـة الأحداث، لكنه يُنبئ في الوقت ذاته عن 
مهـارة المخـرج وعن مشـروعه السـينمائي، فهذا 
الفيلـم هـو الثاني لـه بعد فيلم تسـجيلي باسـم 
«الحافلة174  « المقتبـس عن قصة واقعية تتناول 
عملية اختطاف حافلة من قبل شـاب لا يتورع عن 
تهديـد حياة الـركاب كافة بإطلاق النـار. وفيلمه 
القـادم ضمـن هـذه الثلاثية سـيكون عـن رجال 

الساسة في البرازيل،
حيـث  مـن  بواقعيتهـا  باديلهـا  أفـلام  تتميـز 
المضمون، وقد تصدر فيلمـه «فرقة النخبة» أفلام 

المغامرات والحركة في السينما البرازيلية.

دمشق ودعت مهرجانها السينمائي السادس عشر:
«قوارير مستعادة» أفضل فيلم والعرب اختاروا «أيام الضجر»

لجنة التحكيم في حفل الختام   (القدس العربي)

 أفضل فيلم «قوارير مستعادة»    (القدس العربي)

في داغر شربل
فضاءات ثقافية
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المهرجان الاول للفيلم الوثائقي باغادير المغربية:

تطبيع فج مع الكيان الصهيوني
تحت ذريعة وقناع الفيلم الوثائقي

اغادير - من محمد بلوش:

اهـدى مهرجـان الفيلـم الوثائقي فـي دورته 
الاولى التـي نظمت فـي اغاديـر المغربية، خلال 
الفتـرة مـا بـين 4 و8 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
العربـي  الحالـي، طعنـة مـن الخلـف للشـعب 
الفلسـطيني وللامـة العربيـة بشـكل عـام، من 
خلال سـعي الجهـة المنظمة الـى برمجـة الفيلم 
الاسـرائيلي «حقـول التوت» للمخرجـة «أيليت 
هيلر»، وفـق تبريرات للمديرة الفنية للمهرجان 
السيدة تحاول انسنة السينما والفيلم الوثائقي، 
وكأن السـينمائي معصـوم مـن الايديولوجيـا 
والذاتيـة فـي التعامل مـع الموضـوع، وهو كلام 
مردود عليه بحكم ما تلعبه السينما الاسرائيلية 
من (بروباغاندا) في تحويل الحقائق وتزييفها، 

بعيدا عن الموضوعية...
وقد تضمن الفيلم اشـارات لاتخلو من عنصر 
الانحياز للايديولوجيا الصهيونية، منها المشهد 
الـذي كان موضع نقـاش كبير بـين الحاضرين، 
عملهـا  وفريـق  الفيلـم  مخرجـة  فيـه  شـاركت 
تحت قصـف جـوي مرعـب لطائـرات الاحتلال 
واضطـرت  بغـزة،  التـوت  لمـزارع  الإسـرائيلي 
المخرجـة لاجـراء اتصـال هاتفي - مشـكوك في 
أمـره -  بأحـد معارفهـا تطالـب فيـه الجيـش 
الإسرائيلي وقف إطلاق ناره حتى يتأتى لفريق 
التصويـر الإسـرائيلي المـرور إلـى مـكان آخـر 

للتصوير مع صديقة فلسطينية للطاقم؟ 
وفـي جواب للمديـرة الفنية حول تأشـيرات 
المركز السـينمائي الممنوحة للافـلام المعروضة، 
اكـدت ان الامر يتعلـق بافلام فيديـو ولا يتعلق 
السـينمائي  المركـز  وبـأن  سـيلولويد،  بافـلام 
أشـر علـى جميـع الافـلام المشـاركة دون تحفظ 
او اسـتثناء، وهـذا إشـكال آخـر يديـن المركـز 
السـينمائي المغربـي الـذي لـم يحتـرم مشـاعر 
المواطن المغربي الحريص على مسـاندة الشعب 
الفلسـطيني فـي محنتـه، حيث كان مـن الاجدر 
لو شـاهدنا، يقول احد الفاعلـين الجمعويين في 
المنطقـة، افلامـا وثائقيـة فلسـطينية، سـيكون 
وقعها افضل، علما بأن الساحة الفلسطينية تعج 
بأعمـال وثائقيـة كثيـرة وذات ابعاد انسـانية، 
دون الهرولـة الى تطبيع مع افـلام منتجة بدعم 

من احدى القنوات التلفزيونية الاسرائيلية..
نشـير الى ان المهرجان هذا عـرف العديد من 
المفارقات، اهمهـا الكرم الحاتمي لبعض الجهات 
فـي دعمـه رغم انه فـي اولى تجاربـه، حيث اذا 
كان الامازيغيون قد توصلوا بدعم هزيل وهزيل 
مخجل اثنـاء تنظيم الدورة الثانية من مهرجان 
وبنفـس  القاعـة،  نفـس  فـي  وورغ»،  «اسـني 
وسـائل العرض (بروجيكتـور عاكس واقراص 
دي في دي)، فإن الحـرص على اعطاء بعد اكبر 
لمهرجان فتي يثير تساؤلات كثيرة حسب الرأي 

العام المحلي بمنطقة سوس..
ومعلوم ان المهرجان عرف مشاركة العديد من 

التجارب المتميزة في اطار الفيلم التسجيلي،
«الام»  الوثائقـي  الفيلـم  تتويـج  تم  حيـث 
للمخرجين الروسـيين «انطوان كاتـين» و«بافل 
كوسـتومروف» بجائزة لجنة التحكيم، في حين 

توج فيلم «الطريق الى مكة» للمخرج النمساوي 
«جورج ميش» بجائزة القنـاة الثانية المغربية، 
فـي حـين اختـار الجمهـور منـح جائزتـه لفيلم 
«العراف»، ابن اخيـه، و»القائد» للمخرج «بيير 
بوكانفـوزو»، وهـو انتـاج فرنسـي فيليبينـي 

مشترك..
وقـد عـرف المهرجان تنظيـم نـدوة غير ذات 
صلة بالفيلم الوثائقي، من خلال مناقشة قضايا 
افلام الفيديو الامازيغية في المغرب على مستوى 
الانتـاج والتوزيع، وهي ندوة هجينـة اريد بها 
اكتساب تعاطف التيار الامازيغي لا اقل ولا اكثر، 
بحيـث ان القنـاة الامازيغيـة التـي كان بوسـع 

الاسـراع باعلان بدايتها، والتي كان بوسعها ان 
تسـاهم في ميلاد افلام وثائقية امازيغية فعلية، 
لا زالت مجرد حلم لنسبة كبيرة من المغاربة، في 
وقت تختار فيه الحكومة التسويف، ضد الارادة 

الملكية الشريفة الواضحة في هذا المنحى..
والنـدوة  الفيلميـة  العـروض  الـى  اضافـة 
اليتيمـة تلـك، تم تنظيـم ورشـات تهـم مراحـل 
صناعـة الفيلـم الوثائقـي، وهي سـنة محمودة 
تسجل لصالح مهرجان فتي، كان بوسعه تجنب 
الهرولة نحو التطبيع مع كيان وهمي ومصطنع، 
بعيدا عن الحساسيات السياسية غير المحسوبة 

العواقب...

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:

الغيــرة  عــادت 
لتســتبد بقلبــك رغم 
الدؤوبة  محاولاتــك 
في الســيطرة عليها، 
ثقتــك بنفســك هــي 
الصحيــح  الطريــق 

لسعادتك.  

الثور:

 اليــوم هو بدايــة لأيــام رائعة 
ســعيداً  وســتكون  ستشــهدها 
وقلبــك ملــيء بالمحبة والشــعور 

بالنشاط والقوة.  

الجوزاء:

تســبح فــي جــو مــن الحنان، 
فالحبيب بقربــك هذه الأيام، على 
ارادتــك ناجحــة  العمــل  صعيــد 

ومنظمة وستنال الرضا.  

السرطان:

 مشــاريعك ستســير قدمــاً إن 
أنت أحســنت التصرف وأعددت 
وحســادك  جيــداً  حســاباتك 

يكثرون فلا تعبأ لذلك.  

الأسد: 

يمارســون  ممــن  كنــت  إذا 
مهنة يدويــة حــاول اتقانها فهو 
الوقت المناســب لاظهــار مواهبك 

الابداعية، أخبار مفرحة تأتيك.  

العذراء:

ويملأ  يسعدك  العملي  نشاطك 
فراغــك ولكنك مازلــت تبحث عما 
ينقصك وهي أشياء كثيرة ولكنها 

ليست بعيدة.  

الميزان:

 أنت أحياناً تحب 
التلاعب في عواطف 
وعليــك  الآخريــن 
بالنــار.. تلعــب  ألا 
وخيمــة  فالعواقــب 
اســتمررت  أنــت  إن 

في ذلك.  

العقرب:

 الغيــوم انقشــعت من ســماء 
فلــن  الأصدقــاء  راع  حياتــك، 
يتحملوا طويلاً نظرتك الســطحية 

للأمور، هناك أرباح تأتيك.  

القوس:

مامن صعــود إلا وبعده هبوط 
والأيــام القادمة فيهــا الكثير من 
الأمــل إن أنت صبرت وســتحقق 

بعض الطموحات.  

الجدي: 

ربما ستقع في الحب الكبير إن 
كنت خالياً ولكــن عليك الاحتياط 
لأن الأمر ســيكون خطيراً إن أنت 

أسأت التصرف.  

الدلو:

الحــظ  لــك  سيبتســم  أخيــراً 
وتحصــل علــى المقابل المناســب 
بذلتــه  الــذي  الكبيــر  للمجهــود 

وأرباح معنوية في طريقها إليك.  

الحوت:

على صعيد الحب أنت محظوظ 
فالطــرف الآخــر ســيعترف لــك 
صراحــة بهــواه وميولــه نحــوك 

وانجذابه إليك.  

بيروت ـ «القدس العربي»:

عــادت الإعلاميــة حليمة بولند الى الكويــت بعد زيارة قصيــرة قامت بها الى 
بيروت لتســجيل حلقة مميزة من برنامج «آدم» على محطة mbc مع الإعلاميين 
أيمــن الزيود ويوســف الجــرّاح. وتخلــلّ اللقاء اتصــال مع شــخصية خليجية 

مرموقة سيشكلّ مفاجأة خلال سياق الحلقة.
وخلال الزيارة لبّت دعوة افتتاح قناة «الظفرة» الإماراتية في فندق الريجنسي 
بالاس (أدما) بمشــاركة حشــد من الفنانين والإعلاميين في حفل أحياه كل من 

الفنانين فضل شاكر ونانسي عجرم.
ومن بيروت، ســافرت ملكة جمــال الإعلاميات العرب حليمــة بولند ألى دبي 

حيــث لبّت دعوة لزيارة معرض الإعلام والتســويق وســجّلت حلقــة تلفزيونية 
مــع قنــاة نجوم لبرنامــج «بصراحة» ســتبث الخميــس المقبل الثالث عشــر من 
تشــرين الثاني (نوفمبر) الحالي.كما ســجّلت حلقة لبرنامج «بيحلا السهر» مع 
تلفزيون «الجــرس». وكانت بولند قد انشــغلت بالتحضير لأوراقها الدراســية 
خصوصــاً أنها بصدد التحضير لرســالة الماجســتير في مجــال الإعلام تمهيداً 
للبدء بتحضير رســالة الدكتوراه في جامعة اكســفورد فــي بريطانيا، علماّ انها 

خريجة بكالوريوس في الإعلام من جامعة الكويت.
يذكــر ان عــدداً من القنــوات الفضائيــة تعرض خلال شــهر تشــرين الثاني 
(نوفمبــر) الحالي اســتعراضات «فوازير حليمــة» التي لاقت اقبــالاً جماهيرياً 

خلال عرضها في شهر رمضان الفائت.

أوبسالا- السويد ـ من رشيد الحجة:

يطل على الســاحة السويدية وللمرة الخامسة في الموضوع الفلسطيني منتج 
ومخــرج الأفلام الوثائقية الســويدي بيو هولمكفيســت، من خــلال عرض فيلمه 
الوثائقي «الشــاب فرويد في غزة» (نســبة لعالمي التحليل النفســي سيجموند 
فرويــد وابنته أنا) يعرض الفيلم ضمن صالات عرض أكبر ثمان مدن ســويدية، 
من ضمنها العاصمة ســتوكهولم ومدينة أوبسالا، في آن معا ضمن الفترة من 7 

وحتى 13 تشرين الثاني  (نوفمبر) الحالي.
يتحــدث الفيلم، الذي أخذ من مخرجه ســنتين من الإقامة فــي قطاع غزة، عن 
معالج نفسي فلسطيني يدعى عائد حمداني يلتقي مع عدد من الشبيبة والأطفال 
الفلســطينيين المقيمــين هناك لمعالجتهم عــن طريق التحليل النفســي والمحادثة. 

ويقول الدكتور عائد في معرض حديثه:
«في الحقيقة إننا نحتاج إلى مليون طبيب نفســي لنتمكن من معالجة ســكان 
غزة مما يعانونه من ضغط الإحتلال الإسرائيلي عليهم من قتل ودمار واعتقالات 
وتعذيب وحصار، وما ينتج عن مشــاهدات الأطفال بأم أعينهم لتمزيق أجســاد 
ذويهم وتهــديم بيوتهم وتخريب مزروعاتهم...» من جهــة، وما نتج عن الصراع 

الفلسطيني الفلسطيني في الآونة الأخيرة من جهة أخرى.
أجمع عدد كبير من أقلام كبريات الصحف السويدية على أهمية الفيلم وتأثيره 
على المشاهد. ويكتب يوهان كرونيمان مراسل جريدة، «داجينزنيهيتير»، أخبار 
اليوم الأوســع انتشارا في الســويد: يحاول النفســاني عائد العمل في السجن 
الــذي يدعى قطاع غزة. إنه يقوم قــدر إمكانه بترقيع ما مزقته الحرب في نفوس 
الضحايا، ويضيف كرونيمان: إنهم الأطفال الذين شحنوا رغبتي للصراخ بأعلى 
صوتي في وجه العالم.... الأطفال الذين شــاهدوا آبائهــم وأمهاتهم وأخوانهم 
وأخواتهم يتقطعون إربا أمام أعينهم. أطفال بأعمار 6 و7 و8 سنوات. وما يسقط 
فوق رؤوسهم هوالقنابل الإسرائيلية. ويكتب آخر:هو فيلم مهم بدون أدنى شك 
ويعطــي الفرصة لفهم مايدور هناك، حيث صــدق حمداني بقوله؛ نحتاج لمليون 
خبير نفســي للعمــل في غزة. ويختتم صحافــي آخر مقالته عــن الفيلم بالقول: 

بإسم الإنسانية جمعاء علينا أن نخجل لما يحصل هناك.
وقد سئل إثنين من أشهر أخصائيي طب  نفس الأطفال في السويد عن رأيهما 
بعد مشــاهدة الفيلم، فقال الدكتورلارش جوستافســون: إنه فيلم يهز المشاعر، 
إنــه يصــف الحياة اليوميــة المنافية لما يقبلــه العقل، في قطاع غــزة. بينما يقول 
الطبيــب الآخر هنريك بيلينج وهو من الذين يســاعدون الفلســطينيين منذ ثلاثة 
عقــود: لم أر أبــدا مثل تلك المادة الوثائقية ســابقا، وتحديدا بما يخص مشــاهد 

مراحل المحادثة والعلاج النفساني.
من المفيد ذكره في هذه العجالة

أولا: بأن بيو هولمكفيســت بــدأ اهتماماته بالقضية الفلســطينية منذ النصف 
الثاني من ســبعينيات القرن الماضــي. فقد أثار فيلمه الوثائقــي الثاني «القدس 
مدينــة بــلا حدود» الــذي تم عرضه فــي ليلة ميلاد عــام 1979 ضجة سياســية 

وإعلامية وقضائية كبيرة على الســاحة السويدية اســتمرت آنذاك لعدة أشهر. 
في ذاك الفيلم هاجم هولمكفيســت نائب رئيس الوزراء الســويدي بير آلمارك، من 
حزب الشــعب المؤيد لإسرائيل، لافتتاحه ماسمي بغابة آلمارك على أنقاض قرية 

عمواس الفلسطينية المحتلة. 
وقــد حصل فيلمه الثالث «غيتــو غزة» الذي عرض في عــام 1984على جوائز 

عالمية كبرى. ثم أطل بفيلمه الرابع ‘‘جاء الأسد من غزة‘‘ عام 1996.
وثانيا: بأن ستوكهولم تحتضن، مابين 12 و11/14 مؤتمرا دوليا تحت عنوان 
«لقــاء دولي حــول حماية الأطفال فــي البلدان المعرضة للنــزاع والحرب»، وهو 
الأول من نوعه ويشــارك فيه وزارة الخارجية السويدية وجمعية سيدا وجمعية 

أنقذوا الأطفال ومنظمة اليونيسيف وجامعة كولومبيا.

اخبار فنية 

ملصق الفيلم  (القدس العربي)

ماذا تقول حليمة بولند عن «آدم»؟ 

«أونج فرويد إي غزة» الشاب فرويد في غزة
فيلم سويدي وثائقي عن الحالة النفسية

للإنسان الفلسطيني في قطاع غزة

حليمة بولند   (القدس العربي)
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فضائيات
مسيحيو الموصل في مواجهة التهجير: 

جرح عربي يستحق الاهتمام!

مشهد إلقائه في البحر أصاب عموده الفقري
تامر هجرس: تصوير «البلد دي فيها حكومة» توقف بسبب الشرطة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـد الفنـان تامر هجرس أن سـبب توقف 
اكمـال تصويـر أحـداث فيلم «البلـد دي فيها 
حكومـة» هـو طلـب الشـرطة الإطـلاع علـى 

السيناريو الذي يصور.
أضـاف: السـيناريو الاصلـي تم تقديمـه 
للمسـؤولين عن الشـرطـــــة لأنـه يتناول 
حياة بعض الضبـاط ووافقــــوا علــــيه، 
ثم أجرينـا تــعديـلات أثنـاء التصـــــوير 
وهـذا وارد بـأي عمـل فنـي لكنهـم أوقفـوا 
الجديـد  النـص  قـراءة  لحـين  التصويـر 
واسـتأنفنا  بالفعـل  عليـه  ووافقـــــوا 
التصـــويـر وأصبـح جاهـزا للعرض خلال 

تشرين الثاني (نوفمبر).
عن حماسـه لهـذا الفيلـم قال تامـر: أقدم 
فيـه دور ضابـط قـوات خاصـة يدخـل فـي 
قضيـة مكافحة عصابات المخدرات، واسـمي 
«أدهم» واقـوم بالتنكر في الأحـداث مرة في 
شـخصيتي الأساسـية كضابط ومرة كتاجر 
مخدرات، وثالثة لفنان تشـكيلي حتى أتمكن 
من الوصـول إلى عنصر فاسـد في الشـرطة 
وأكشـفه، وهـذا العمـل يقلقنـي كثيـرا لأنـه 
أول بطولـة مطلقة لي على الشاشـة وأتمنى 
النجـاح، ويشـترك معـي كل مـن عـلا غـانم 

وعزت أبو عوف وهيدي كرم.

آلام الظهر

عن العـلاج الذي نفذه بسـبب الآلام التي 
تعـرض لها في هذا الفيلـم قال تامر هجرس، 
فـي إحـدى المشـاهد المفـروض أن العصابـة 
تقوم بإلقائي في البحر وأنا مكتوف الأيدي، 
وعند تنفيذه فوجئت بآلام شديدة في ظهري 
ولـم أسـتطع التحـرك وعرضت نفسـي على 

الطبيـب الذي وجد مشـكلة بالعمود الفقري 
وطالبنـي بارتداء حزام لشـد ظهـري مازلت 
أتحـرك بـه حتـى الآن لاسـتمرار الآلام معي 

وعندما أنزعه تعاودني الآلام بشدة.
أضاف: وقام بتنفيذ وتصوير المشهد معي 
فريـق الماني متخصـص فـي التصوير داخل 
المـاء وكانت خبرتهـم جيدة لالتقاط المشـهد 
للغايـة  بسـرعة وظهـوره بمسـتوى طيـب 
لإحساسـهم بالآلام التي شـعرت بها وسوف 
يظن المتفرج انهـا آلام خاصة بالحبال الملتفة 
حولي وقوتها على جسـدي، لكن المشهد أراه 
بشـكل متميـز جـدا فـي التصويـر والتنفيذ 

وعلى «المونيوتور».

أشكال مختلفة

أشـار الـى انه قـدم اشـكالاً مختلفـة بهذا 
حمـام  سـمير  الكوافيـر  خـلال  مـن  الفيلـم 
والماكييـر حسـام الجـزار ومـا بـذلاه معـي 
مـن مجهـود ضخـم لاختـلاف شـكلي في كل 
شـخصية جسـدتها بالفيلـم ويكـون التنكر 
متقنا أمام الجمهور الذي يرى هذه الأمور في 

السينما العالمية وفي برامج على الانترنت.
أوضح أن السـينما الآن تحتاج إلى تدخل 
التكنولوجيـا الحديثـة فـي مفرداتها بشـكل 
أساسـي لأنهـا تعتمـد عليهـا كثيرا فـي عمل 

الإبهار المطلوب.
التمثيـل  درس  انـه  هجـرس  تامـر  أكـد 
والإخـراج فـي الولايات المتحـدة الأمريكية، 
وخاض تجربة في كتابة السيناريو والحوار 
بمدينة لوس انجلوس اثناء إقامته بها ولهذا 
فهو يفهم في السـيناريوهات وكافة تفاصيل 

العمل الفني.
لا يرفـض تامـر هجـرس اتجـاه ابنتيـه 
تكبـران  عندمـا  للتمثيـل  و»تـالا»  «تمـارا» 
لأنهمـا ما زالتا صغيرتان فالأولى 7 سـنوات 

والثانية 4 سنوات.

دبي - «القدس العربي»

من  لما جمال المجايدة:

بعد النجاح الذي حقّقته المسلسـلات التركية 
المدبلجـة، تعـود آخـر صيحـات هـذا النمط من 
 «''mbc1 الدرامـا عبر «الأجنحة المنكسـرة» على
لتضع بمتناول المشـاهدين قصة حبٍّ مسـتحيلة 
بـكل ما تحـوي مـن تشـعّبات وتعـدّدٍ للأطراف 
والأهـواء والمصالح، والتي غالباً مـا تقف عائقاً 
أمام وصول قصص الحب إلى خواتمها. فالحبكة 
الدراميـة فـي «الأجنحة المنكسـرة» كمـا القصة 
والسـيناريو والحوار تجمع كلهـا بين تناقضات 
والأمـل  والخيانـة،  والـولاء  والحـرب،  السـلم 
والألـم، والحـب والحقـد.. لتتعاقـب الأحـداث 

وتتشـابك وتجعل من الرومانسـية والتشـويق 
مادةً لتقريب القلوب حيناً وتباعدها أحياناً. 

يروي مسلسـل «الأجنحة المنكسـرة» قصصاً 
أقرب إلى الواقع منها إلى الخيال، فتدور أحداثه 
فـي مطلع القرن العشـرين إبّان نشـوب الحرب 
بـين تركيـا واليونان، وتمتـد إلى ما بعـد انتهاء 
الحـرب، لتأخـذ من بلـدة صغيرة تقـع في غرب 
تركيا مسـرحاً لها، حيث تلعب الأدوار الرئيسية 
ثلاث فتيات حسناوات يعشن معاً في بيت واحد، 
وهـنّ «نازلي» وابنتا عمها «عائشـة» و»زينب». 
وخـلال الحـرب، تقـوم الفتيـات بإيـواء هارب 
مـن الجيش اليوناني في بيتهـنّ. وعند افتضاح 
أمرهـنّ، يقوم المختـار «رجـب» باتّهـام الفتيات 
بالخيانة، ولا سيّما بعد فشل محاولاته المتكررة 
لتزويـج ابنه الوحيد «كاظم» مـن إحداهنّ وهي 

«نازلي». وفي موازاة ذلك، تقع «نازلي» في حب 
النقيـب «جمال» الذي يُنقل إلى البلدة في أعقاب 
الحـرب مـن دون أن تكشـف لـه عن حبهـا، فيما 
تنافسـها ابنـة عمها «عائشـة» على حـب الرجل 
نفسه، مما يخلق أزمة ثقة وتنافر بين بنات العم 

الواقعات في أتون الحب.
وعلـى خـطٍّ درامـيٍّ آخـر، تـدور العديـد من 
الأحداث المشوّقة كتلك المتمثّلة بمحاولات المختار 
«رجـب» التعاون مع إحـدى العصابـات لتدبير 
جريمةٍ تسـاعده على إتمام مخطّطاته الشريرة، 
«عائشـة»،  باختطـاف  المجرمـين  أحـد  ولقيـام 
بالإضافة إلى قصة الحب المسـتحيلة الأساسـية 
التـي تجمع بـين «نازلـي» و»جمال» وتلـك التي 
سـتربط لاحقاً «عائشـة» بالضابط «نوزت» مما 

يزيد من تداخل الأمور وتشعّبها. 

جمع بين تناقضات والأمل والألم والحب والحقد:
قصة حبٍّ مستحيلة في «الأجنحة المنكسرة»

■ فتح الإعلامي مارسيل غانم في برنامج «كلام الناس» على قناة «إل. بي. سي» 
اللبنانية، وضمن سلسلة حلقات بعنوان «هنا العراق» مسألة تهجير المسيحيين في مدينة 

الموصل... واستعرض واقع التهجير المسيحي في المدينة خصوصاً والعراق عموماً، من 
خلال هدم كنائس وأديرة، وصولا إلى خطف الأسقف بولس فرج رحو رئيس أساقفة 

الموصل الذي خطف ثم قتل!
البرنامج عرض لحالات مؤلمة، وتوقف عند الوجود المسيحي في النسيج الاجتماعي 

والثقافي العراقي، وقد طرح المتحاورون، مسألة الخيار العسكري، ومدى ضرورة 
تشكيل ميليشيات مسيحية لحماية من تبقى في ظل الوجود الأمريكي الذي لم يستوعب 

- كما قال أحد المتحدثين في البرنامج- إمكانية أن يكون هناك وجود مسيحي في 
العراق، خارج التقسيم الطائفي والعرقي المعروف: (السني- الشيعي- الكردي). 

والغريب أن مسيحيي العراق كانوا في عهد نظام صدام حسين ما يقارب المليون نسمة، 
وانخفض عددهم - كما جاء في البرنامج - إلى مئة ألف فقط... وبغض النظر عن مدى 

صحة الرقم الذي يدعو للدهشة... فإن هذا يظهر أن الأمريكي المسيحي لم يكن أحرص 
على مسيحيي العراق، كما يمكن للمرء أن يتخيل من نظام صدام حسين... لأن جوهر 

المسألة هو الاحتلال وتنفيذ سياسات تخدم مصلحة أمريكا... وفي الاحتلال يستوي 
الجميع، ويغدو المسيحي - كما المسلم- هو ابن المنطقة المحتلة من دون أي امتياز آخر! 

المتحاورون توقفوا، عند مسألة التعتيم الإعلامي على ما يحدث لمسيحيي العراق، وقالوا 
إن مثل هذه الأخبار عندما تنشر في الصحافة العراقية أو العربية، تنشر بشكل هامشي، 

وعتبوا على وسائل الإعلام التلفزيونية العربية لأنها لم تسلط الضوء بما فيه الكفاية على 
هذه المأساة... كما أشار مقدم البرنامج إلى أن هناك حالات اغتصاب لنساء مسيحيات، 

ولا أدري لماذا تذكرت على الفور، ما حدث للنساء المسلمات في البوسنة والهرسك من 
عمليات اغتصاب ثأرية ومنظمة، لم تسلط عليها الأضواء في حينه أيضاً، بل تكشفت 

فظائعها بعد انتهاء الحرب بسنوات... في عدد من البرامج الخاصة التي بثتها المحطات 
التلفزيونية عن آثار عملية التطهير البشعة التي حدثت لمسلمي البوسنة والهرسك 

وكوسوفو على يد مجرمي الصرب. 
لكن التذكير بالصورة المعاكسة، لم يكن هدفه بالنسبة لي، التقليل من معاناة أخواننا من 
مسيحيي الموصل... على العكس تماماً، فقد تداعت إلى ذهني مشاعر الاستياء والغضب 

والألم التي كانت تنتابني عندما كنت أرى تلك الصور، وأتابع تلك الحالات... وتخيلت 
المشاعر نفسها، والإحساس ببشاعة الصورة نفسها، وفداحة خطورتها الإنسانية إزاء 

النساء المسيحيات، فيما لو ثبتت تلك الحالات، وخرجت تلك الاعترافات إلى النور! 
وشخصياً لا أستبعد أن يقوم أي متعصب، مملوء بمشاعر الكراهية والحقد والانغلاق، 

تجاه أبناء دين آخر بمثل هذه الأفعال المشينة، وهو يعتقد أنه يقوم بمهمة مقدسة... 
فمن يقتل على المعتقد، ومن يهدم مكان عبادة، يمكن أن يغدو مغتصباً... وهو أمر لا يمكن 

تبريره تحت أي ذريعة! 
لكن ما استوقفني في حديث أحد رجال الدين المسيحي المشاركين في البرنامج، 

استشهاده بمساعدة الغرب لمسلمي كوسوفو، وإقامة دولة مستقلة لهم... وتساؤله لماذا 
لا يجدون حلاً لمسيحيي العراق... بعبارة أخرى، صور المتحدث المسلمين وكأنهم مدللون 

في النظام العالمي الجديد... بينما المسيحيون (مسيحيو الشرق تحديداً) مضطهدون 
ومهملون ومعتم على قضيتهم! 

لا أعتقد أن الاستشهاد موفقاً، لأن حلم الاستقلال الذي نعم به مسلمو كوسوفو، جاء 
بعد حرب طاحنة، وعمليات تهجير، ومجازر استمرت سنوات، وظهرت فظائعها وفظائع 
حرب البوسنة التي فجرت المسألة، لتهز الرأي العام العالمي في الصميم، ويكفي أن نذكر 
مجزرة سربنتيشا لوحدها، ومعكسرات الاعتقال والاغتصاب التي طالت حتى الرجال، 

لنتأكد أن الغرب لم يبادر لحل المشكلة سريعاً، ولم يتدخل في الوقت الذي كان يجب 
فيه أن يتدخل... بل ترك دماء الأبرياء والضحايا تسيل وتدفق، وترك الفرصة لبعض 

المتطرفين أو غير المتطرفين من الذين يعتقدون بحرمة دم المسلم وضرورة نصرة أخوانهم 
في الدين أينما كانوا، كي يهبوا ويلتحقوا بساحات القتال ومعسكرات الجهاد... الأمر 

الذي أنذر بخطر يمكن أن يستفحل ويكبر مستقبلاً... قبل أن يبادر هذا الغرب الإنساني 
لإيجاد حل ما للمشكلة، ووقف نزيف الدم والتطهير والتهجير والتعصب! 

وما أريد أن أقوله هنا، أننا يجب ألا ننتـــــــــــظر مبادرة الغرب المسيحي لإنقاذ أخواننا 
من مسيحيي العراق، فهذا الغرب عندما قاد الحـــروب الصليبية باتجاه بلادنا قبل 

قرون، لم يفرق عندما استباح القدس وارتكــــب فيها المجازر بين مسلم ومسيحي من 
أبناء المدينة المقدسة... بل جرت المذابح على الجميع، وعوملوا على أنهم أبناء منطقة 

محتلة! 
إنني أضم صوتي إلى من تحدث في هذا البرنامج الهام، وقال إن ما يحدث هو وصمة 

عار في جبين العروبة... بل سأذهب إلى القول، حتى وإن كان الاقتتال الطائفي السني- 
الشيعي في العراق معقداً ومؤلماً بالنسبة لكل عربي مسلم منفتح ومتنور، فإن ما يحدث 

لمسيحيي العراق، هو مؤلم بالدرجة ذاتها... ولا يمكن التقليل من شأنه، لأن المسيحيين 
هم أبناء هذه المنطقة العربية، وهم جزء من نسيجها، ومكون من مكوناتها الثقافية 

والاجتماعية... ولا ينبغي أن يكونوا بحاجة إلى ميليشيات خاصة لتحمي وجودهم، 
وتمنع عنهم عمليات القتل والتهجير، التي يمارسها بعض المتعصبين والظلاميين الذين لا 

يمثلون الإسلام في شيء... بل يجب أن تكون حمايتهم هي جزء من حماية أي عراقي، 
ينبغي توفير الأمن له... من دون أي تمييز! 

وأنا أرى أن على رجال الدين الإسلامي الذين يطلون في برامج خاصة في الفضائيات، 
أن يكونوا هم أول من يطلق صفارات الإنذار ضد ما يجري لمسيحيي العراق... فلم يكن 

الإسلام متسامحاً يوماً مع أبنائه فقط... بل كان متسامحاً مع أبناء الديانات السماوية 
الأخرى... ومدافعاً عن حقوقهم وحرية معتقدهم، وإلا لفقد التسامح معناه! 

 وفي تاريخنا العربي الحديث، كان للعديد من رجال الدين دوراً في تأكيد مفهوم هذا 
التسامح... كما هو الحال بالنسبة للأمير عبد القادر الجزائري، الذي كان زعيماً وطنياً 

ورجل دين بارزاً... والذي لعب دوراً هاماً في وأد فتنة عام 1860 بين المسلمين والنصارى 
في دمشق، أثناء وجوده فيها منفياً من السلطات الفرنسية... فقد استطاع الأمير عبد 
القادر الجزائري، بفضل علاقته مع أعيان دمشق ومع طبقة رجال الدين في آن معاً... 

أن يحقن الدماء، فأنقذ أكثر من خمسة عشر ألفاً من النصارى بعث بهم إلى منازله التي 
غصت بهم... كما أخذ مفاتيح قلعة دمشق، ووضع بها كافة نصارى دمشق، وأشرف 

على تقديم الطعام والشراب لهم على حسابه الخاص لمدة خمسة عشر يوما... وكان لذلك 
دور كبير في إطفاء نار الفتنة، في ظل عجز القوات شبه العسكرية العثمانية المتمركزة في 

المدينة عن إيقاف أعمال الشغب أو حماية المعتدى عليهم.
ولهذا أعود إلى القول، إن مسؤولية حماية مسيحيي العراق الجريح، من أي قوة ظلامية 

تستهدف وجودهم، هي مسؤولية أبناء المنطقة ونخبها وقادتها ونظمها ... لكنني 
أختلف فقط مع من أطلق نداء في البرنامج التلفزيوني المذكور، إلى جامعة الدول العربية 

للتدخل وإيجاد حل... لأن من الأفضل لنا أن نحضر النعوش لإخواننا المسيحيين، قبل 
أن ننتظر أية فعالية أو حل من هذه الجامعة العاجزة والميتة، التي لا تنفع (لا للسيف ولا 

للكيف ولا لغدرات الزمن)!

من الأستوديو إلى البيت... وبالعكس! 
■ يمل صناع البرامج التلفزيونية، كل الحالات والأفكار بلا استثناء... لأن هذا الفضاء 

التلفزيوني المفتوح على التشابه والتقليد والاستنساخ بين المحطات والبرامج، والذي 
يُخلق فيه من البرنامج الناجح أربعون شبيهاً... يدعو للضجر حقاً. ولهذا يعمد صناع 

البرامج إلى ابتكار فكرة، ثم ابتكار نقيضها بعد فترة كي يتخلصوا من هذا الضجر! 
قبل سنوات، سادت برامج الحوارات الفنية، عبر شكل البرنامج التلفزيوني الضخم، 

بديكوراته الباذخة، ومساحاته الواسعة، وإضاءته المبهرة، وجمهوره الذي يملأ 
عين الحسود... وتكررت هذه الصيغة في كل المحطات حتى صار مطلوباً الخروج من 
الأستوديو، رغم أنه المكان الأمثل والأفضل لتقديم صورة تلفزيونية مريحة... وحوار 

فني بشروط تقنية مثالية.. ولهذا اخترعوا لنا في الآونة الأخيرة، برامج يستضيف 
فيها المذيعون ضيوفهم في بيوت أو شقق تحمل الصيغة الحياتية، وتبتعد عن شكل 

الأستوديو لتقترب من شكل الدار! 
فظهر برنامج «موعد في الخيران» على قناة «دبي» الذي تستضيف مقدمته ضيوفها، 

وتقدم لهم الشاي والقهوة وكأنها في البيت تماماً، وتسألهم عن نوع الحلويات التي 
يفضلونها، أو التي تناسب نظام الحمية التي يتبعونها وكأنها في بيتها تماماً... وظهر 

النجم الكوميدي أشرف عبد الباقي، في برنامج «دارك» على قناة «أبو ظبي» ليستضيف 
زملاءه من النجوم في شقته الفاخرة... وليتنقل بهم في زواياها المختلفة وكأنه في بيته 

أيضاً... أما النجم الكوميدي الكويتي طارق العلي، فيقدم على قناة «الرأي» الكويتية، 
برنامج «موعد على العشاء» في شقة أو ما شابه... ويستضيفهم على العشاء حقيقة لا 
مجازاً، ويتابع حواره معهم وهو يتلذذ وإياهم بأفخر أنواع الطعام... وكأننا في جلسة 

خاصة لا في حوار فني! 
ولو سألنا أنفسنا ماذا يضيف كل هذا لقيمة الحوار الفني أو التلفزيوني عموماً، ولعمق 

الأسئلة، وشمولية المحاور المطروحة... لكان الجواب بالتأكيد: لا شيء... سوى إشباع 
الرغبة في التغيير لدواعي الفذلكة والملل من الأشكال المطروحة!         

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭

وارضيات لقطة من مسلسل «الاجنحة المنكسرة»   (القدس العربي)

تامر هجرس

«وصايا الرئيس» للفرسان الاربعة!
بيروت - «القدس العربي»:

 «وصايا الرئيس» عنوان السي دي الذي صدر منذ أيام للفرسان 
الأربعة ولأول مرة منذ ظهورهم كفريق غنائي ذكوري قبل حوالى 

الأربع سنوات. هو سي دي يتميز بالدسامة الموسيقية الشرقية 
بالكامل، وبالكلمة المعبرة جداً عن وجدان الناس. سي دي غلبت 

عليه الأغنية الإنتقادية السياسية، لكنه تضمن كذلك الأغنية 
العاطفية المتميزة بنسق خاص جداً على الصعيد الفني. يتألف 

السي دي من 15 أغنية كتبها جميعها غدي الرحباني حيث ظهرت 
لديه موهبة كتابة متميزة بالنفس الوصفي التعبيري الطويل. 

شاركه في كتابة موال أغنية «شهادتنا تهريج» الفنان منصور 
الرحباني. الألحان بالغالب من توقيع غدي فيما شاركه مروان 

الرحباني في بعضها. كذلك وقع عمر الرحباني (إبن غدي) تلحين 
أغنية «شهادتنا تهريج» لأول مرة. 11 أغنية بصوت الفرسان 

الأربعة، فيما أنفرد كل منهم بأغنية خاصة. أما هؤلاء الفرسان 
الموهوبون بأصوات قوية وقادرة ومعبرة فهم سيمون عبيد، 
نادر خوري، جيلبير جلخ وأيلي خياط. والسي دي صدر عن 

شركة رحباني برودكشن ـ دبي. وقد حمل السي دي كلمة لغدي 
الرحباني قال فيها بأن الفرسان يغنون «لكل إنسان يحلم بالتغيير 

وبالتطور...لكل معضلة إجتماعية...لكل إنسان يحلم بوطن مثالي... 
ولكل حبيبة تنتظر على شباكها عبق الحبيب».

محمد حماقي ينقل اعماله لشركة 
جديدة

■ نقل الفنان المصري محمد حماقي إدارة أعماله من شركة 
ميلودي أرتيست مانجمنت إلى شركة ميوزك إز ماي لايف بمباركة 

من أشرف مروان الذي لم يفصح عن المبلغ الذي تمّ الإتفاق عليه، 
مؤكداً أنه على ثقة بأن النجم المصري سيكون في أيد أمينة. فيما 

أعتبر مدير عام شركة كيوزك إز ماي لايف غسان شرتوني أن هذه 
الخطوة تشكل إنطلاقة لأعمال فرع الشركة في القاهرة. أما حماقي 

فأعرب عن سروره لأنه موجود مع شركتين محترفتين في الإنتاج 
وإدارة الأعمال.

جوزف عطية نجما للماراثون
■ جوزف عطية نجم برنامج ستار أكاديمي سيكون هذا العام نجماً 
للماراثون الذي يحمل عنوان «أركض ضد السرطان» الذي سينطلق 
في 30 من الشهرالجاري في بيروت. ولهذه الغاية صور عطية أغنية 

«يلا نركض سوا» من كلمات سمير نخلة وألحان هشام بولس 
وتوزيع داني الحلو وأخرجها أحمد عنقا. وسيؤدي عطية الأغنية 

أمام جمهور المارتون مباشرة.

اخبار فنية
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المركزي الاماراتي يبحث
دعم القروض العقارية

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال مصرف الامـارات المركزي يـوم الاربعاء إنه 
يبحث سبل دعم عمليات الاقراض العقاري في البلاد مع تزايد حذر البنوك 

خلال أزمة الائتمان.
وقال البنك في بيان إن مجلسه بحث مقترحات لاستحداث أدوات مالية 
للتعامـل مع القـروض العقارية بما يضمن اسـتمرارها وذلك بالتشـاور مع 
وزارة الماليـة. ولـم يذكر البنـك تفاصيل عـن المقترحات التي قال مسـؤول 
بالبنـك إنهـا قد تنطـوي على اجـراءات لزيـادة السـيولة المتاحـة للبنوك 

لتمويل قروض الاسكان.
وأضاف المسـؤول الذي طلب عدم نشـر اسـمه «ما يقترح البنك المركزي 
والـوزارة عملـه هو توفير سـيولة اضافية...وتيسـير القـروض والرهون 

للافراد والمؤسسات لشراء العقارات».
وانخفضت أسـهم الشركات العقارية بشـدة في الاسابيع الاخيرة بفعل 
تكهنات بأن سـوق العقار في دبي تواجه تراجعا. وهوى سهم شركة اعمار 
العقارية أكثر من 31 في المئة هذا الاسبوع وحده ليسجل أدنى مستوى منذ 

أربع سنوات.
وقال راج مادها المحلل لدى المجموعة المالية هيرميس في دبي «إحساسي 
هو أن البنوك أقل اسـتعدادا لتقديم أي نوع مـن القروض طويلة الاجل لان 

الاقتراض طويل الاجل في غاية الصعوبة».
وقـال رئيس وحـدة للتجزئـة المصرفية فـي أبوظبـي إن المعنويات بين 
المسـتثمرين العقاريين منخفضة وخاصة في دبي مشـيرا إلى أن السـلطات 
لا تريـد هـروب المسـتثمرين من السـوق لأن الكثيريـن منهم حصلـوا على 

قروض.
وعانـت بنـوك في مختلف أنحـاء منطقة الخليج من جـراء الازمة المالية 

العالمية التي أدت إلى تقلص التمويل ورفعت كلفته.
وسـعيا لمعالجـة هـذا الوضـع أتـاح مصـرف الامـارات ووزارة الماليـة 
تسهيلات تمويل استثنائية بقيمة 120 مليار درهم (32.67 مليار دولار) منذ 

سبتمبر ايلول.
الدولار يساوي 3.673 درهم.

تمويل الاماراتية لم تحصل
على أموال من المركزي

■ دبي ـ رويترز: قالت شـركة تمويل لقروض الاسـكان في دبي يوم 
الاربعـاء إنها لم تحصل على أية أموال من مصرف الامارات المركزي ولا 
تحتـاج في الوقت الحالي للسـحب من تسـهيلات التمويل التي يتيحها 

المصرف.
وقال وسـيم سـيفي الرئيس التنفيذي للشـركة «لم نحصل على أية 
أمـوال من المصـرف المركزي. يمكننا السـحب من تسـهيل البنك المركزي 
وسنسـحب منه عندما تنشـأ الحاجة». واضاف «لم تنشأ الحاجة لذلك 

بعد».
كما ذكر سيفي أن تمويل تجري محادثات مع المصرف المركزي ووزارة 
الماليـة بشـأن خيارات التمويـل على المـدى الطويل عند اكتمـال عملية 
الاندمـاج مع منافسـتها املاك للتمويـل العقاري. وقـال «إننا نبحث مع 
السـلطات العامة كيفية توفير تمويـل على المدى الطويل للكيان الجديد 

بعد اندماجنا مع أملاك».

الاتحاد العقارية بدبي
لا تنوي تقليص الوظائف

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت شـركة الاتحـاد العقاريـة ثالـث أكبر شـركات 
التطويـر العقـاري في دبـي من حيث القيمة السـوقية يوم الاربعـاء إنها لا 
تعتـزم تقليـص الوظائف نتيجـة للازمـة الماليـة العالمية وتباطؤ السـوق 

العقارية.
وقال سـيمون عزام الرئيس التنفيذي للشـركة في بيـان لرويترز إن أي 
أثر على مبيعات الشركة بسبب الاوضاع في السوق ستعوضه المكاسب في 

محفظتها الايجارية.
ويتركز نشاط الشركة على التأجير.

وقال عزام في البيان إن الشـركة لا تنـوي تقليص أعداد العاملين في أي 
من وحداتها.

وكانت شـركة دامـاك العقارية أكبر شـركات التطوير العقـاري في دبي 
قالـت يـوم الثلاثـاء إنها ستسـتغني عـن 250 وظيفـة أي 2.5 فـي المئة من 

مجموع العاملين بسبب أزمة الائتمان.
وتواجـه الامارات تباطـؤا في نمو القـروض والأنشـطة العقارية بفعل 

تدهور الوضع الاقتصادي على المستوى العالمي.

العربية للطيران تشتري
10 ايرباص للتوسع بالمغرب

■ دبي ـ رويترز: قالت الشركة العربية للطيران يوم الاربعاء إنها وقعت 
عقدا مع شـركة ايرباص لشـراء عشـر طائرات اضافية من طـراز ايه-320 

لخدمة مركزها الجديد في المغرب.
ويأتي العقد بعد طلبية لشراء 34 طائرة في عام 2007.

وقال الشـيخ عبدالله بن محمد اّل ثاني رئيس مجلس ادارة الشركة في 
بيـان إنه بعد خطط توسـع العربية للطيـران ومركزها الجديـد في المغرب 
الـذي ينتظـر بدء تشـغيله العام المقبل فقـد أصبحت هناك حاجة لتوسـيع 

حجم الاسطول. ولم يذكر الشيخ عبدالله قيمة الصفقة.
وارتفعت أسـهم العربية للطيران وهي أكبر شـركة للطيران الاقتصادي 
فـي المنطقـة من حيـث القيمة السـوقية واحـدا بالمئة يـوم الاربعـاء خلافا 

للمسار النزولي للمؤشر الرئيسي في بورصة دبي.

الدولار يقلص خسائره أمام اليورو 
مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة

■ لنـدن ـ رويتـرز: قلـص الدولار الامريكي الخسـائر التـي مني بها 
صبـاح يـوم الاربعاء مقابـل اليـورو الاوروبـي وارتفع مقابـل الجنيه 
الاسـترليني إذ دعمت المخاوف المستمرة بشأن الاقتصاد العالمي العملة 
الامريكية في الوقت الذي تحاشـى فيه المسـتثمرون الاستثمارات ذات 

المخاطر الاعلى.
وانتعـش اليـورو الاوروبـي مقابـل الـدولار فـي أوائـل التعامـلات 
الاوروبية لكنه تخلى عن معظم مكاسـبه مع اقبال المتعاملين على البيع 

لجني الارباح.
وقـال جيفـري يو خبيـر اسـتراتيجيات العمـلات لدى بنـك يو.بي.

اس فـي لنـدن «في ضـوء المخاطـر التي تواجـه الاقتصـاد العالمي. فإن 
المستثمرين يحتفظون بالنقد السائل والملاذ الامن وهو ما يعني العودة 

إلى سندات الخزانة الامريكية والدولار الامريكي».
وأضاف «نحـن نتجه إلى مزيد من العزوف عن المجازفة لكن بطريقة 
أفضـل تنظيمـا بالمقارنة مع ما حدث فـي تشـرين الاول/اكتوبر». وكان 
الـدولار والـين ارتفعا الشـهر الماضـي الى أعلـى مسـتوياتهما منذ عدة 
أعوام مقابل العملات مرتفعة العائد وسط اقبال شديد على بيع الاسهم 

والاصول الاستثمارية الاخرى بسبب العزوف عن المخاطرة.
وصعـد الـدولار إلـى أعلـى مسـتوى منـذ أسـبوعين مقابـل العملـة 
الاوروبية الموحدة والجنيه الاسـترليني في المعاملات الاسـيوية بينما 
سـجل الـين منخفض العائد أعلى مسـتوى منذ أسـبوعين أمـام اليورو 
مع هبوط الاسـهم الاسـيوية بفعل المخـاوف من ركود اقتصـادي عالمي 

طويل.
وارتفـع اليورو فـي البداية نحو واحد فـي المئة مقابل الـدولار لكنه 
قلص مكاسـبه إلى 0.2 في المئة ليسـتقر عند 1.2543 دولار في معاملات 

قبل ظهر امس. 

■ نيويــورك - واشــنطن - رويترز: هبطت اســعار النفط 
الامريكــي للعقــود الاجلة اكثــر مــن 3 دولارات للبرميل يوم 
الاربعــاء بفعــل مخاوف مــن تراجــع الطلب علــى المنتجات 

البترولية في اقتصاد متباطئ وصعود الدولار امام اليورو.
وتراجــع الخــام الامريكي الخفيف للعقود تســليم كانون 
الاول/ديســمبر 3.07 دولار أو 5.17 في المئة إلي 56.26 دولار 
للبرميل بحلول الســاعة 1910 بتوقيت غرينتش بعد ان هبط 
في وقت ســابق مــن الجلســة إلــي 56.00 دولارا وهو أدنى 
مســتوى لاســعار العقود الاجلــة في نايمكس منــذ الحادي 

والثلاثين من كانون الثاني/يناير 2007 . 
علــى صعيد اّخر قالــت إدارة معلومــات الطاقة الاتحادية 
امــس ان ضعــف الاقتصــاد الامريكي ســيقلص الطلب على 
النفــط في امريكا هذا العــام بمقدار 1.1 مليــون برميل يوميا 
..أي بنســبة 5.4 في المئــة.. وهي المرة الاولــى التي ينخفض 
فيها الاستهلاك السنوي للنفط بأكثر من مليون برميل يوميا 

منذ العام 1980 .
واضافــت الادارة التابعــة لــوزارة الطاقــة الامريكيــة في 
تقريرها الجديد للتوقعات الشــهرية ان من المتوقع ان يسجل 
اجمالــي الطلب الامريكي على النفط انخفاضا اخر قدره 250 

ألف برميل يوميا أو 1.3 في المئة في 2009 .
وقالت «التباطؤ الحالي للاقتصاد الامريكي والعالمي أدى 
الى انخفاض في الطلب العالمي على الطاقة وانخفاض سريع 

وكبير في اسعار النفط الخام وباقي اسعار الطاقة».
وخفضــت إدارة معلومــات الطاقــة تقديرها لنمــو الناتج 
المحلي الاجمالــي الحقيقي في الولايات المتحــدة إلي 1.3 في 
المئــة هذا العام وتوقعــت ان يتراجع بنســبة 1.4 في المئة في 
2009 . وقالــت ان من المتوقع ان يقفز متوســط معدل البطالة 

في امريكا إلي 7.9 في المئة العام القادم.
واضافــت ان مــن المتوقــع ان يتباطــأ نمــو النــاتج المحلي 

الاجمالــي الحقيقي العالمي مــن حوالي 4 في المئــة في 2006 
و2007 إلــي حوالي 2.5 في المئة هذا العــام وإلي 1.8 في المئة 

في 2009 .
وقالــت الادارة ان مــن المتوقع ان يزيد الطلــب العالمي على 
النفــط بمقدار 100 ألف برميل يوميا فقط هذا العام وان يبقى 

شبه مستقر في العام القادم.
واضافت انه في الفترة مــن 2007 إلي 2009 من المتوقع ان 
يســجل اســتهلاك النفط في الدول غير الصناعية خصوصا 
الصين وامريكا اللاتينية والشــرق الاوسط زيادة قدرها 2.3 
مليــون برميل يوميا ســيعوضها انخفاض قــدره 2.2 مليون 
برميــل يوميا فــي الطلب في الــدول الصناعية بمــا في ذلك 

الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وقالــت انها تتوقــع ان يهبط انتاج اوبك مــن النفط الخام 
مــن 32.3 مليون برميل يوميــا في اكتوبر تشــرين الاول إلي 
31.3 مليــون برميــل يوميــا فــي الربــع الاول مــن 2009 وان 
يبقى مســتقرا نســبيا حتى نهايــة العام القــادم. ويمثل هذا 
الانخفاض البالغ مليــون برميل يوميا حوالي 70 في المئة من 

التخفيضات الانتاجية المعلنة لاوبك.
للتباطــؤ  نتيجــة  انــه  الطاقــة  معلومــات  إدارة  وقالــت 
الاقتصــادي وضعــف الطلب علــى المنتجــات البترولية فان 
متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو خام القياس 

للنفط الامريكي سيبلغ 63.50 دولار للبرميل العام القادم.
واضافــت قائلة «نتوقع أن تبقى اســعار النفط مســتقرة 
نســبيا وان يتراوح متوسط الاسعار في نطاق بين 60 دولارا 
إلي 65 دولارا للبرميل طوال 2009 «. وســجل النفط مستوى 
قياســيا مرتفعــا فــوق 147 دولارا للبرميــل فــي يوليو تموز 

الماضي.
وقالت «حالة الاقتصاد العالمي من المتوقع ان تبقى العامل 

الاكثر اهمية في تحريك اسعار النفط العالمية». 

هبوط السعر اكثر من 3 دولارات
ضعف الاقتصاد سيقلص الطلب الامريكي

على النفط مليون برميل يوميا في 2008

لندن - من كريستوفر جونسون:

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الاربعاء إن من المرجح أن 
تظل أسـعار النفط متقلبة وربما ترتفـع قيمتها لتتجاوز 200 

دولار للبرميل بحلول عام 2030.
وقالـت الوكالـة فـي التقريـر السـنوي توقعـات الطاقـة 
العالميـة لعـام 2008 إن أسـعار النفـط سـترتفع مـع تقلـص 
الموارد الاكثر سـهولة من احتياطيـات النفط الخام والتزايد 
التدريجـي لكلفة اسـتخراج النفـط من حقـول جديدة ومع 

ارتفاع الطلب على الطاقة.
وبعـد ارتفاع النفط هذا العام إلى مسـتوى قياسـي أعلى 
مـن 147 دولارا للبرميل في تموز/يوليـو تفترض الوكالة أن 
أسـعار النفط الخام سـتبلغ نحو 100 دولار في المتوسط في 
الفتـرة مـن 2008 إلى 2015 بأسـعار الـدولار الحقيقية لعام 

2007 ثم ترتفع متجاوزة 120 دولارا للبرميل عام 2030.
وبالأسعار الإسمية ومع استبعاد أي تعديلات لاحتساب 
التضخـم فإن الاسـعار سـتتجاوز 200 دولار للبرميل بقليل 

عام 2030 أي مثلي التقدير الوارد في تقرير العام الماضي.
وقال التقرير «من المرجح أن تظل الاسعار شديدة التقلب 
خاصـة خـلال العـام أو العامـين المقبلـين. وفيما بعـد 2015 
نفترض أن ارتفاع التكاليف الهامشـية للامدادات سـيفرض 

ضغوطا صعودية على الاسعار».
ويقصـد بالتكاليـف الهامشـية كلفـة انتاج النفـط الاكثر 

صعوبة في الاستخراج.
وتحـرص الوكالة علـى عدم التنبؤ بالاسـعار لكنها تبني 

تقديراتها على أسعار مفترضة.
وقال التقريـر «نادرا ما كانت توقعات أسـعار النفط أكثر 
غموضا منهـا الان. فمن المرجح أن تظـل التقلبات الواضحة 
قصيـرة الاجـل في الاسـعار هـي العـرف السـائد ولا يمكن 
استبعاد ارتفاع الاسعار أو انخفاضها بشدة لفترة مؤقتة».

وقـال التقرير إن هناك مخاطر حـادة تقترن بافتراضاتها 
للاسعار، اذ من المحتمل أن يؤدي ارتفاع الطلب أو الاستثمار 
غيـر الكافي فـي طاقة الانتـاج أو التكرير أو اضطـراب كبير 
في الامدادات إلى ارتفاع الاسـعار. كذلك فإن انخفاض قيمة 
الدولار الامريكي قد يؤدي إلى رفع الاسـعار من حيث القيمة 

الدولارية.
لكـن انخفاضـا مفاجئا فـي الطلـب ربما ينجم عـن ركود 
اقتصـادي أو تغيـر فـي دعـم أسـعار النفـط بالاضافـة إلى 
نمـو الاسـتثمارات بدرجة أسـرع مـن المتوقع قد يـؤدي إلى 

انخفاض الاسعار.
وقالـت الوكالـة إن التقلبـات الحادة الاخيرة في أسـعار 
النفـط لا يمكـن أن تعـزى للمضاربـين رغـم ارتفـاع حجـم 

المضاربات في السلع الاولية في السنوات الاخيرة.
وأشـارت إلى بعض التقديرات التي تقول إن زيادة تصل 
إلـى 20 مثلا للأموال المسـتثمرة في صناديق السـلع الاولية 

منذ عام 2003 لتتجاوز 250 مليار دولار.
لكنهـا قالت إن دخـول هؤلاء المسـتثمرين الماليين سـوق 

النفط ربما كان عاملا مساعدا في زيادة التقلبات. 

النفط ليس على وشك النفاد لكن العالم
يحتاج لأربعة منتجين جدد بحجم السعودية

مـن جهـة ثانيـة قالـت وكالـة الطاقـة إن النفـط ليـس 
علـى وشـك النفـاد من العالـم لكن الخطـر ألا يتم اسـتغلال 
احتياطيـات النفط بالسـرعة الكافية لتلبية نمـو الطلب في 

السنوات المقبلة.
ورغم هذا التحذيـر لم يصل تقرير الوكالة إلى حد اطلاق 
انـذار بان امدادات النفط ربما تكون قـد بلغت ذروتها، لكنه 
سلط الضوء على العقبات التي تحول دون استغلال الحقول 

الجديدة ومنها تزايد هيمنة شركات النفط الوطنية.
وقـدرت الوكالة أن العالم يحتاج لاسـتثمار ما يربو على 
26 تريليـون دولار في السـنوات العشـرين المقبلـة لضمان 
كفايـة امـدادات الطاقة بزيـادة أكثر مـن أربعـة تريليونات 

دولار عن تقديرها في تقرير العام الماضي.
وتشـير توقعات الوكالة إلـى ارتفاع الطلـب العالمي على 
النفط بنسـبة 1٪ سـنويا إلى 106 ملايين برميل يوميا عام 

2030 مقابل 84 مليون برميل يوميا عام 2007.
مـن جهته قـال مسـؤول كبير فـي وكالة الطاقـة امس إن 
العالـم يحتاج لأربعة منتجـين جدد بحجم السـعودية لكي 

يدرأ شبح أزمة وشيكة في الامدادات.

وأبلـغ فاتح بيـرول، واضع التقرير السـنوي للوكالة عن 
توقعـات الطاقـة العالميـة، وكالة رويتـرز أنه ينبغـي زيادة 
الاستثمار في مصادر انتاج جديدة ولكنه حذر من أن الأزمة 
المالية العالمية قد تؤدي إلى تأجيل الاستثمارات الحيوية في 

مجال الطاقة.
وقـال بيـرول «حتـى إذا كان نمـو الطلـب العالمـي صفرا 
خـلال 22 عامـا مقبلة فمن أجل تعويـض النقص في الحقول 
الحالية نحتاج لزيادة الانتاج بنحو 45 مليون برميل يوميا 
وهو ما يوازي دخول أربعة منتجين جدد بحجم السـعودية 

السوق».
وذكـر تقريـر وكالـة الطاقـة أنـه سـتكون هنـاك حاجـة 
لاستثمارات هائلة تبلغ 26 تريليون دولار بحلول عام 2030 

لتعويض تأثير تراجع الامدادات.
وقـال بيـرول إن التقريـر «يطـرح علـى المائـدة الحقائق 
الجديدة في قطاع الطاقة ونحن نلقي الضوء على التحديين 
الوشـيكين وهما امـدادات النفط وتغير المنـاخ. لكن التقرير 
يخبرنا ايضا بأن هناك سـبلا لحل المشـاكل ما لم يكن الأوان 

قد فات».
واشـار إلى تحدي التعامل مع ايديولوجيـة واقتصادات 
صناعـة النفـط وهيكلها المتغيـر نظرا لان نحـو 80 بالمئة من 
نمو الانتاج النفطي ينتظر أن يأتي من شـركات نفط مملوكة 

للدول بحلول عام 2030 .
وقـال إن مـن العقبـات القائمـة أن النفط سـيأتي بشـكل 

متزايد من حقول أصغر مما يرفع تكلفة الاستخراج.
اسـتمرت  اذا  أنـه  بيـرول  ذكـر  بالبيئـة  يتعلـق  وفيمـا 
الاتجاهات الحالية فان انبعاثات غاز ثاني اكسـيد الكربون 
المتصلة بحرق الوقود سـتزيد بشكل هائل مما يرفع درجات 
الحرارة العالمية بما يصل الى سـت درجات مئوية على المدى 

البعيد.
وقـال بيـرول «إن ارتفاعـا بواقـع سـت درجـات مئويـة 
خـلال العقـود القليلـة المقبلـة سـتكون لـه عواقـب مؤثـرة 
علينـا جميعا». واضاف ان مـن أول ما ينبغـي عمله توجيه 
الاستثمارات لضمان ارتفاع لا يزيد عن درجتين مئويتين في 
درجات الحرارة وهو المستوى الذي اتفق عليه زعماء الدول 

الصناعية الثماني الكبرى والأمم المتحدة.

ولتحقيـق هذا يرى بيـرول أن هناك حاجة لاسـتثمارات 
كبيـرة فـي مجال الطاقـة النوويـة وتعزيز كفاءة اسـتهلاك 
الطاقـة فـي السـيارات ولمبـات الاضـاءة. وقـال «لـذا فانه 
سيتعين علينا خلال كل عام على مدى 25 عاما مقبلة أن ننفق 
علـى اسـتثمارات الطاقـة الجديدة مـا يـوازي 0.6 بالمئة من 

الناتج المحلي الاجمالي العالمي».
بيـد أن بيرول أعرب عن قلقه من أن الأزمة المالية قد تعني 
انحسـار أهميـة قضيـة التغيـر المناخـي على جـدول أعمال 
السياسـة الدوليـة. وقـال إنه يخشـى أن تسـقط محادثات 
التغير المناخي التي تسـتضيفها الامم المتحدة في كوبنهاغن 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 2009 «ضحيـة للأزمـة الماليـة 

الحالية». 
وبحسـب تقديرات الوكالة فإن مصـادر الطاقة المتجددة 
مثـل الريـاح والشـمس والمسـاقط المائيـة سـتتفوق علـى 
الغاز لتصبـح ثاني أكبر مصدر للكهربـاء بعد الفحم بحلول 
ينمـو  أن  المتوقـع  «مـن  الوكالـة  تقريـر  وقـال   .2015 عـام 
توليـد الكهرباء من مصـادر الطاقة المتجـددة بدرجة كبيرة 
خـلال العقـود المقبلة بتأثيـر ارتفاع أسـعار الوقود الحفري 

وانخفاض تكاليف الاستثمار والدعم الحكومي».
وسـيرتفع معـدل اسـتخدام الطاقـة المتجـددة مـع بقـاء 
أسـعار الغاز والفحم مرتفعة في حين تنخفـض كلفة الطاقة 
البديلة نتيجة للتقـدم التكنولوجي والدعم المالي من جانب 

الحكومات.
وإحدى المشـاكل في هذا الصدد هـي الضجة المثارة حول 
الوقـود الحيـوي بسـبب منافسـته لصناعـة الغـذاء علـى 

المحاصيل والمساحة المحدودة للاراضي الزراعية.
ومن أسـرع القطاعات نموا طاقة الرياح في البحار والتي 
يتوقـع أن يتزايد إسـهامها فـي انتاج الكهربـاء أكثر من 100 
مرة بحلول عام 2030 وذلـك حتى دون أخذ أي صفقة عالمية 

طموح لمكافحة التغيرات المناخية.
وفـي الاجـل الاطول حـذرت وكالـة الطاقة مـن أن بعض 
العوامـل قد تعوق نمو القطاع منها نقص الابحاث والتطوير 
حتـى عهد قريب ونقص الاسـتثمارات في شـبكات الكهرباء 
واللوائـح التنظيميـة والشـكوك مـن جانب بعض شـركات 

الطاقة. 

وكالة الطاقة الدولية تتوقع بقاء أسعار النفط متقلبة 
ولا تستبعد وصولها الى 200 دولار للبرميل في 2030

الجزائر - من حامد ولد احمد:

قـال شـكيب خليـل رئيـس اوبـك 
يـوم الاربعـاء ان المنظمة قـد تخفض 
الامـدادات مـرة اخـرى ربمـا بحلول 
واصلـت  إذا  الحالـي  الشـهر  نهايـة 
اسـعار النفـط الهبـوط وإذا اسـتمر 

ضعف الاقتصاد العالمي.
وتأتـي تعليقـات خليل فـي اعقاب 
دعـوات مـن دول فـي اوبـك للتحرك 
عـن  النفـط  اسـعار  هبـوط  لوقـف 
مسـتوى 57 دولارا للبرميـل وهـو ما 
سيخفض ايراداتها من مبيعات الخام 
ويجعل مـن الصعب تمويـل برامجها 

للانفاق المحلي.
تتخـذ  قـد  اوبـك  ان  خليـل  وقـال 
اجراء قبل اجتماعها في السابع عشر 
من كانون الاول/ديسمبر في الجزائر 
عـن  التراجـع  الاسـعار  واصلـت  إذا 
المسـتويات الحالية المنخفضة بشكل 
حـاد عـن المسـتوى القياسـي البالـغ 
147.27 دولار للبرميـل الذي سـجلته 

في تموز/يوليو.
وقال خليل وهو ايضا وزير الطاقة 
والمناجـم الجزائـري فـي مقابلـة مـع 
رويتـرز في العاصمـة الجزائرية «إذا 
واصلت الاسعار انخفاضها فان اوبك 
ستضطر على الارجح الى اتخاذ قرار 

اخر بخفض في الامدادات».
واتفقـت اوبك فـي تشـرين الاول/

اكتوبـر على خفـض امداداتها بمقدار 
1.5 مليـون برميل يوميـا أو حوالي 5 
في المئـة ابتداء من الاول من تشـرين 
الخطـوة  هـذه  لكـن  الثاني/نوفمبـر 

فشلت في وقف انخفاض الاسعار.
وقـال خليـل ان قـرارا اخر لخفض 
الانتـاج قـد يحـدث بحلـول التاسـع 
والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 
وزراء  لاجتمـاع  المقـرر  الموعـد  وهـو 
المصـدرة  العربيـة  الاقطـار  منظمـة 

للبترول (اوابك) في القاهرة.
وبين اعضاء اوابك السعودية أكبر 
منتج للنفط في اوبك والكويت ودولة 
الامارات العربية المتحدة. وقد يجري 
جميـع  لتشـمل  المحادثـات  توسـيع 
اعضاء اوبك الاثني عشـر وهو شيء 

فعلته اوبك احيانا في السابق.
وقـال خليل «هنـاك احتمـال يبقى 
مفتوحـا لاجتمـاع وقرار فـي القاهرة 
قبل الاجتماع في وهران (بالجزائر)» 

.
النفـط  اسـعار  انهيـار  وجـاء 
تركيـز  مـع  القياسـي  مسـتواها  مـن 
المتعاملـين والمسـتثمرين علـى الاثار 
المتوقعـة للازمة الماليـة والاقتصادية 

العالمية على استهلاك الوقود.
العالمـي  «الاقتصـاد  خليـل  وقـال 
في حالة سـيئة جدا. وهو سـيواصل 
التراجـع علـى الارجـح. وهـذا يؤثـر 
علـى الطلـب علـى النفـط». واضاف 

قائـلا «رغم الاجـراءات التي اتخذتها 
دول متقدمـة مثـل الولايـات المتحـدة 
واوروبـا والصـين وايضـا المنتجون 

فإن الاسعار مستمرة في تراجعها». 
ولم يكن خليل الوزير الوحيد الذي 
تحدث عن امكانية خفض انتاج اوبك 
قبل اجتمـاع وهران.  فقـد قالت ليبيا 
وهـي عضو اخـر في اوبـك والرئيس 
الحالـي لاوابـك ان منتجـين اخريـن 
للنفط قد يدعـون إلي حضور اجتماع 

القاهرة.
فـي  نفطـي  مسـؤول  أكبـر  قـال 
ليبيـا امـس ان وزراء اوبـك يجرون 
هبـوط  بشـأن  بالهاتـف  مشـاورات 
اسـعار النفـط وان جميـع الخيارات 
..بمـا فـي ذلك خفـض انتاجـي اخر.. 

مفتوحة لدعم السوق.
رئيـس  غـانم  شـكري  واضـاف 
الليبيـة  الوطنيـة  النفـط  مؤسسـة 
قائـلا لرويترز «اننا علـى اتصال فيما 
بيننا... علينا ان نتأكد ان اوبك تتقيد 

بمستوى انتاجها الجديد».
وقـال غـانم عندمـا سـئل إن كانت 
اوبـك فـي حاجـة الـى خفـض اخـر 
للامدادات «جميع الخيارات مفتوحة. 
لا يمكـن اتخاذ قرار قبـل اجراء تقييم 
جيـد للوقـوف على السـبب الحقيقي 

وراء تدهور السعر». 
النفـط  وزيـر  قـال  ابوجـا  وفـي 
النيجيري امس إنـه يتعين على أوبك 

تقييم ما إذا كانت سـوق النفط تعاني 
مـن تخمة في الامـدادات قبل أن تأخذ 
قرارا بخفض آخر في الانتاج واضاف 
أن عوامـل أخـرى ربمـا تكـون وراء 

تقلبات الأسعار.
وقال اودين اجوموجوبيا لرويترز 

«اعتقـد انـه يتعـين علينـا أن ننظـر 
اذا كانـت هنـاك  للسـوق ونـرى مـا 
ضـرورة لاجراء خفض لاننا سـحبنا 
بالفعـل 1.5 مليون برميل يوميا ولكن 

بدون تأثير».
اجتماعنـا  منـذ  «حتـى  واضـاف 

الاخير في اوبك كانت تقلبات الأسعار 
مفرطـة حيـث ترتفـع إلـى 65 دولارا 
وتنزل إلى 55 دولارا خلال اسـبوعين 
فقـط. لذا فانني اعتقـد أنه ربما تكون 
هنـاك عوامـل أخـرى تلعـب دورا في 

ذلك».

رئيس اوبك: المنظمة قد تخفض الانتاج مجددا إذا واصل النفط الهبوط

 الكويت - من رانيا الجمل:

قال وزير النفــط الكويتي يوم الاربعــاء إن العرض 
يفوق الطلب في ســوق النفط لكن من الســابق لاوانه 
القــول مــا إذا كانــت منظمة أوبــك ســتحتاج لتطبيق 
خفض جديد في الانتاج لان الســوق لم يستوعب بعد 

أثر الخفض الاخير الذي قررته المنظمة.
وهبط ســعر الخــام الامريكــي الخفيف إلــى أدنى 
مســتوى منذ 20 شــهرا إلى ما دون 58 دولارا للبرميل 
امس وســط توقعــات بضعف الطلب عليــه مع تباطؤ 
الاقتصاد العالمي. وانحفض ســعر النفــط 60 في المئة 
من مســتواه القياسي الذي تجاوز 147 دولارا للبرميل 

في تموز/يوليو الماضي.
وقــال الوزير محمد العليم للصحافيين إنه يعتقد أن 
هناك فائضا في الســوق وإنه ما زال ينتظر لمعرفة أثر 
الخفض الاخير في الانتاج على الســوق في الاسابيع 

المقبلة. وحذر من التسرع في الاستنتاجات.
وأضــاف أن أوبك التي تزود العالــم بأكثر من ثلث 

احتياجاتــه مــن النفط ســتبحث علــى الارجح خفض 
الانتاج مرة أخرى في اجتماعهــا المقبل في وهران إذا 
ظل العرض أكثر من الطلب واســتمرت المخزونات في 

الارتفاع.
وكانت أوبك اتفقت علــى خفض الانتاج 1.5 مليون 
برميل يوميا أي نحو خمسة في المئة من امداداتها في 

اجتماع استثنائي عقدته الشهر الماضي.
وقال العليم إن الســوق لم تشعر بعد بالاثر الكامل 
لقــرار أوبــك الاخيــر خفــض الانتــاج ولذلك فــإن من 
الصعب قياســي حجم الزيادة فــي العرض. وتابع أن 
الانخفاض الحاد في أســعار النفط غير مبرر بناء على 

العوامل الاساسية التي تحكم السوق.
وكانــت الكويت ســابع أكبــر دول العالــم تصديرا 
للنفط تعهدت بخفض امداداتها بواقع 132 ألف برميل 

في اليوم بموجب الاتفاق الاخير لاوبك. 
وأظهر مســح أجرته رويترز أن الكويت أنتجت نحو 
2.6 مليــون برميــل يوميا فــي تشــرين الأول/ أكتوبر 

الماضي. 

الكويت: الامدادات تفوق الطلب

■ باريـس ـ اف ب: يـرى عـدد مـن الخبـراء ان 
فكـرة فـرض ضريبـة علـى الاربـاح الكبيـرة التـي 
تجنيها الشـركات النفطية قد تبدو حلا مغريا للقادة 
السياسـيين في فتـرة الازمـة الاقتصاديـة، لكنها قد 

تتسبب ايضا بوقف مشاريع التنقيب عن النفط.
ففيمـا تدخل الاقتصـادات الغربية فتـرة انكماش 
تبـدي  محتوياتهـا،  مـن  العامـة  الخزائـن  وتفـرغ 
الشـركات النفطيـة الكبـرى اداء جيـدا متنافـرا مع 
الوضـع الاقتصادي القـاتم وتجني ارباحا قياسـية 
بحيث سجلت الشـركة الفرنسية توتال لوحدها 11 
مليار يورو والامريكية اكسـون - موبيل 29.4  مليار 

دولار.
ولعلهـا فكـرة صائبـة ان يتـم غـرف المـال حيـث 
يوجد، وهـذا ما اقترحه الرئيـس الامريكي المنتخب 
بـاراك اوباما خلال حملته او المرشـحة الاشـتراكية 
السـابقة الى الرئاسـة الفرنسية سـيغولين روايال 
الاسـبوع الماضـي. الا ان الخبـراء فـي هـذا القطـاع 

يبدون تحفظات حيال الموضوع.
ويـرى يان هورسـت كيبلـر بروفسـور الاقتصاد 
فـي جامعـة باريس- دوفـين ان فـرض ضريبة على 
الشـركات النفطيـة فـي وقـت يتراجـع فيـه سـعر 
البتـرول لـن يكـون حـلا مناسـبا. واوضـح «علـى 
الشـركات النفطية اليوم ان تستعد لاوقات عصيبة، 
وهـي تتخوف مـن الا تحصل على القـروض الكافية 

لتمويل استثماراتها».
وقـد تراجعت اسـعار النفط الخام بنسـبة ٪60 
منـذ الارتفاع القياسـي الذي بلغته فـي تموز/يوليو 
(اكثـر مـن 147 دولارا للبرميل)، مما قـد يهدد لاحقا 

مردودية بعض مشاريع التنقيب عن النفط.
لذلـك حـذرت وكالـة الطاقـة الدوليـة الاسـبوع 
المنصرم من ان اي نقص في الاسـتثمارات قد يشـكل 
«خطـرا حقيقيا» علـى الامدادات العالميـة من الذهب 

الاسود بحلول العام 2030.

فلتلبية احتياجاته سيتعين على العالم في الواقع 
ان يزيد قدراتـه الانتاجية بما يوازي اربعة اضعاف 

القدرات السعودية الحالية بحسب وكالة الدولية.
ولفت جاك بيرسبوا مدير مركز الابحاث للاقتصاد 
وقانون الطاقة في هذا السـياق «ان الارباح المرتفعة 
ضرورية لتمويل التكلفات المتزايدة». واشار الى ان 
تكلفة الانتاج في الحقـول النفطية الجديدة ارتفعت 
مـن 15 الـى 50 دولارا للبرميـل في غضون سـنوات 
قليلة وذلك يعود الى ارتفاع سـعر الفولاذ فضلا عن 

التكلفات الهندسية.
تكمـن  المشـكلة  ان  الاقتصـادي  الخبيـر  ويـرى 
خصوصا في التأكد من ان الشـركات تعيد اسـتثمار 
ارباحها. واضـاف «فان آثرت زيـادة ربحيتها يمكن 
اعتبـار انها تسـتفيد من وقع ارتفاع اسـعار الخام». 
وفـي هذه الحالة قد يكون مـن الحكمة فرض ضريبة 

اضافية على الارباح كما قال بيرسبوا.
لكـن الشـركات الكبـرى «لا توزع ارباحـا مرتفعة 
زيـادات  تدفـع  لا  انهـا  كمـا  مسـاهميها  علـى  جـدا 
لمسـؤوليها» كمـا قالـت كوليـت لوينـر المحللـة لدى 

مؤسسة كابجيميني.
وقـد اعلنت توتال التـي ارتفعت ارباحها بنسـبة 
21 ٪ منـذ بدايـة العام، ان ربحيتهـا تتقدم بوتيرة 

متينة لكن بنسبة اقل (+٪14).
الا ان الشـركة تحتفـظ مـع ذلك بـ13 مليـار يورو 
في خزينتهـا وكذلك بـ10 مليارات دولار كاسـهم في 
سـانوفي افنتيـس المجموعـة الفرنسـية لصناعـات 

الادوية.
المركـز  مديـر  شـوفالييه  مـاري  جـان  ورأى 
الجيوسياسـي للطاقـة والمـواد الاوليـة فـي جامعة 
بـاري دوفين ان المشـكلة الكبيرة لتوتـال هي انهم لا 
يعلمون اين يستثمرون لان «80٪ من الاحتياطات 
النفطيـة موجودة فـي بلـدان يصعب النفـاذ اليها» 

(ايران، السعودية، فنزويلا وروسيا...).

خبراء: فرض ضريبة على ارباح
الشركات النفطية الكبرى سلاح ذو حدين
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■ لندن - رويترز: تراجعت الاسـهم في غالبية 
البورصـات العالميـة يـوم الاربعـاء وفـي مقدمتها 
اسـهم البنـوك وشـركات النفط بفعل مخـاوف من 
مزيد من الخسـائر وتنامي اجواء التشـاؤم بشان 
الاقتصاد في حين أبدت البنوك الامريكية انزعاجها 
مـن تغييرات في خطة قيمتها 700 مليار دولار لدعم 

القطاع المالي. 
فـي  المسـتهلكين  تـردد  ان  محللـون  ويـرى 
الانفـاق مع اقتراب موسـم الاعياد يؤثر سـلبا على 
المسـتثمرين الذين لا تزال تسـاورهم مخاوف رغم 
اعـلان واشـنطن امـس الاول عـن خطـة لمسـاعدة 
مالكي المنازل الذين يواجهون صعوبات في تسديد 

اقساط قروضهم العقارية.
ورأى باتريـك اوهـار مـن موقـع بريفينغ.كـوم 
الالكترونـي ان «تقلبـات السـوق تعكـس التـردد 
نتائـج  واحتمـالات  الاقتصـاد  حيـال  المسـتمر 
الشركات، فضلا عن غموض متزايد» يحيط بخطة 

انقاذ القطاع المصرفي.
علـى  الاسـيوية  البورصـات  غالبيـة  واغلقـت 
درجـات متفاوتـة من التراجـع. فقد انهـت بورصة 
نسـبته  تراجـع  علـى  امـس  معامـلات  طوكيـو 
بورصـات  انخفـاض  علـى  اغلقـت  كمـا   .٪1.29
سـيدني (0.85٪) ونيوزيلندا (0.98٪) وسيول 

(0.43٪) وتايبيه (٪0.50).
اما بورصة شنغهاي فاغلقت على ارتفاع نسبته 
0.84٪، ما سـمح لهونغ كونغ بالحـد من تراجعها 

بمستوى ٪0.69.
وفي اوروبا أغلق مؤشر يوروفرست 300 لاسهم 
الشـركات الكبرى في اوروبا منخفضا بنسـبة 3.4 

في المئة إلي 853.48 نقطة.
والمؤشـر منخفـض الان بأكثـر مـن 40 فـي المئة 
تحـت وطأة أزمة الائتمان وما نتـج عنها من تباطؤ 

اقتصادي.
البنـوك  قطـاع  سـويس  كريـدي  سـهم  وقـاد 
للانخفـاض مـع هبوطـه بنسـبة 8.8 في المئـة بعد 
احاديـث في السـوق بـان البنك السويسـري مني 
بخسـائر كبيرة في تعاملات في الاسـواق. وامتنع 

كريدي سويس عن التعقيب.
وتراجع سـهم بنك ناتيكيس الفرنسـي 13.5 في 
المئة بينما انخفضت اسـهم بنوك باركليز وستاندر 
تشـارترد ودويتشـه بانك وسوسـيتيه جنرال بما 

يتراوح بين 5.2 إلى 7.5 في المئة.
وهبط سهم شركة التأمين السويسرية (سويس 
لايـف) 20 في المئة بعـد ان اصدرت تحذيرا بشـان 
الاربـاح وانخفض سـهم بنـك (آي.إن.جـي) 5 في 

المئة بعد تسجيل أول خسائر فصلية.
وقال وزيـر الخزانـة الامريكي هنري بولسـون 
انـه يتراجع عن شـراء الاصول العقاريـة المتعثرة 
باسـتخدام اموال مـن صندوق للانقـاذ قيمته 700 
مليار دولار ويفضل بدلا من ذلك جولة جديدة لضخ 
رؤوس اموال في المؤسسـات المالية بالتسـاوي مع 

اموال خاصة.

وفي انعكاس للمخاوف بشـان الاقتصاد هبطت 
اسـعار النفط بأكثر من 4 في المئة الى حوالي 56.80 
دولار للبرميـل. وتراجعـت اسـهم شـركات رويال 
داتش شـل و(بي.بي) وتوتال بمـا يتراوح بين 1.5 

إلي 4.5 في المئة.
وفـي لنـدن أغلـق مؤشـر فاينانشـال تايمز100 
لاسهم الشركات البريطانية الكبرى منخفضا 1.52 
في المئة في حين هبط مؤشر داكس لاسهم الشركات 
الالمانيـة الكبـرى فـي فرانكفـورت 2.96 فـي المئـة. 
وفي باريس اغلق مؤشـر كاك40  لاسـهم الشركات 

الفرنسية الكبرى منخفضا 3.07 في المئة. 
وتلقـت الاسـواق سلسـلة جديـدة مـن الانبـاء 
السـيئة امس، ولا سـيما اعلان مكتب الاحصاءات 
الانتـاج  تراجـع  عـن  (يوروسـتات)  الاوروبيـة 
الصناعـي فـي ايلول/سـبتمبر في منطقـة اليورو. 
والتراجـع الـذي بلـغ 2.4٪ بوتيـرة سـنوية هو 

الاعلى منذ اكثر من ست سنوات ونصف.
وتوقعت مجموعة من خمسة خبراء اقتصاديين 
يعملـون مستشـارين للحكومـة الالمانيـة انعـدام 
النمـو فـي المانيـا عـام 2009، يقابله ارتفاع نسـبة 
البطالة. وانتقد الخبراء الاجـراءات التي اتخذتها 
برلين لمعالجـة الازمة ووصفوها بانهـا «خليط غير 

متجانب من المشاريع المعزولة».
وارتفعـت نسـبة البطالـة فـي بريطانيـا خـلال 
الفصـل الذي انتهى في ايلول/سـبتمبر الى ٪5.8 

بعدما بلغت 5.4٪ خلال الفصل السابق.

وقالـت فاليري بلانيـول مديرة الاسـتراتيجية 
ان  موتويل-سي.آي.سـي  كريـدي  صنـدوق  فـي 
«اسـتهلاك العائـلات سـيتضرر كثيـرا ومبيعـات 

نهاية السنة ستكون منخفضة جدا».
ورجح بنـك انكلترا ان يتراجـع التضخم الى ما 
دون 1٪ عـام 2009 وان يشـهد الاقتصـاد «مزيـدا 
من الانكماش» بعدما «دخل على الارجح مرحلة من 

الركود في الفصل الثاني من العام 2008».
وقدر مسؤول في الحكومة الاسبانية ان اجمالي 
الناتج الداخلي الاسـباني سـينخفض فـي الفصل 
مراجعـة  بامكانيـة  واقـر   ٪0.2 بنسـبة  الثالـث 
التوقعـات للعـام 2009 لجهـة «تخفيضهـا»، بعدما 
كانت مدريد تتوقع ارتفـاع اجمالي الناتج الداخلي 

بنسبة ٪1.
ودعـت منظمـة التعـاون والتنميـة الاقتصادية 
الـى تخفيضـات جديدة لمعدلات الفائـدة في الدول 
النامية ولا سيما في منطقة اليورو من اجل انعاش 

النمو.
وتعتبر واشنطن والمفوضية الاوروبية ان انجاز 
المفاوضـات حول تحرير التجـارة الدولية المتعثرة 
منذ سـنوات يمكن ان يساعد في التخفيف من حدة 
الازمـة. وهما تدعوان في هذا الاطـار الى ان توجه 
قمة مجموعة العشـرين المقرر عقدها في 15 تشرين 
الثاني/نوفمبـر فـي واشـنطن للنظـر فـي اصـلاح 
المالية العالمية، «رسالة واضحة» بشأن الاسراع في 

انجاز دورة مفاوضات الدوحة.

الاسهم تغلق منخفضة وسط مخاوف بشأن الاقتصاد والقطاع المصرفي
■ الكويـت ـ اف ب: واصلت مؤشـرات 
انحدارهـا  الخليجيـة  الماليـة  الاسـواق 
قبـل  مـن  كبيـر  تهافـت  وسـط  الاربعـاء 
بسـبب  الاسـهم  بيـع  علـى  المسـتثمرين 
العالمـي.  الاقتصـاد  وضـع  مـن  المخـاوف 
واغلقت سـوقا الامارات، دبـي وابوظبي، 
علـى انخفاض تجاوز 5٪ بدفع خصوصا 
من الاسـهم القيادية التي انخفض بعضها 
بالحد الاقصى. كما سـجلت خسائر كبيرة 

في باقي الاسواق الخليجية.
وقـال خبراء ان المسـتثمرين في منطقة 
الخليـج قلقـون ازاء الازمة الماليـة العالمية 
وازاء انحـدار اسـعار النفـط، الامـر الذي 
قـد يدفـع بالحكومات الخليجيـة الى الحد 
مـن الانفاق العـام، وهو المحرك الاساسـي 

للاقتصاد.
الا ان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني 
قالت ان دول مجلس التعاون الخليجي لن 
تقدم على عمليات خفض كبيرة في الانفاق 
العام اذ انها ستسـجل فوائض وانما بقدر 
اقـل بكثير مـن السـنوات السـابقة. وقال 
الخبير الاقتصـادي الكويتـي علي النمش 
لوكالة فرانـس برس «هناك علـى ما يبدو 
شـعور سـلبي حقيقـي لـدى المسـتثمرين 
الديـن  مسـالة  حيـال  قلقـا  هنـاك  ان  اذ 
الخارجـي الكبيـر، خاصـة في الامـارات، 

وحيـال تاثيـر ذلـك علـى القطـاع المالي». 
ايضـا  قلقـون  «المسـتثمرين  ان  واضـاف 
ازاء الانخفاض المسـتمر في اسـعار الخام 
وفـي عائداتـه. هنـاك خوف من ان يسـفر 
اسـتمرار الازمـة عـن مواجهـة الحكومات 
الخليجيـة صعوبـات فـي تامـين الامـوال 
اللازمة للانفاق العـام وفي ايجاد وظائف 

للمواطنين».
وخسر مؤشر سوق دبي 5.5٪ ووصل 
الـى مسـتوى2215 نقطـة، وهو مسـتواه 

الادنى منذ اربع سنوات.
يوميـة  خسـائر  دبـي  مؤشـر  وسـجل 
بحـدود 5٪ في الايـام الاربعـة الاخيرة، 
وبلغـت خسـائره 20.8٪ خـلال اسـبوع 
مـع  مقارنـة  و٪62.7  الحالـي،  التـداول 
مطلع العام. وخسـر سـهم اعمـار القيادي 
9.9٪ ووصـل الى 3.37  درهـم ليكون قد 
خسـر 80٪ من قيمتـه منذ مطلع السـنة. 
وخسـرت اسـهم القطاع العقـاري ككل في 

سوق دبي ٪9.9.
 ٪5.7 فخسـر  ابوظبـي  مؤشـر  امـا 
نقطـة   2807 الـى  ووصـل  الاغـلاق  عنـد 
فيمـا انخفـض القطـاع العقـاري القيادي 
بنسـبة 7.3٪. من جهتها، تمكنت السوق 
السـعودية، الاكبر في العالـم العربي، من 
تسجيل ارباح طفيفة قبيل الاغلاق بعد ان 

طغـى اللـون الاحمر على تـداولات النهار. 
واغلق المؤشر السعودي على ارتفاع طفيف 
بنسـبة 0.35٪ ووصل الى مستوى 5485 
نقطـة بدفع خصوصـا من قطـاع المصارف 
الـذي ارتفعـت اسـهمه بنسـبة 2.6٪. الا 
ان قطـاع البتروكيماويات القيادي خسـر 
2.6٪ فيمـا خسـر سـهم سـابك القيـادي 
2٪ من قيمته لتبلغ خسائره نسبة ٪55 

خلال الاشهر الثلاث الماضية.
اسـبوع  السـعودية  السـوق  وانهـت 
التداول (بين السـبت الاربعاء) بتسـجيل 
خسـائر بلغت 10٪ للاسـبوع، ومستوى 
مؤشـرها منخفـض حاليـا بنسـبة ٪50 
مقارنـة بمسـتواه في مطلـع العـام. وعند 
الاغـلاق سـجل مؤشـر الكويـت خسـائر 
بنسـبة 2.26٪ ووصل الى مستوى 8852 
نقطـة، وهـو مسـتواه الادنـى منـذ تموز/
يوليـو 2005. ومؤشـر السـوق الكويتية، 
ثانـي اكبـر الاسـواق العربيـة، منخفـض 
 24 فـي  بمسـتواه  مقارنـة   ٪43 بنسـبة 
حزيران/يونيو. وما زالت السـوق في هذا 
البلد تعاني من تداعيات ازمة بنك الخليج 
الـذي سـجل خسـائر موجعـة فـي خضم 
الازمـة الماليـة العالميـة، ومـن عـدم وجود 
تصور لكيفية حل مشكلة ديون المؤسسات 

الاستثمارية في الكويت.

■ طرابلـس ـ رويترز: قالت وسـائل 
الاعـلام الليبية الرسـمية يـوم الاربعاء 
ان خطـة الزعيـم الليبـي معمـر القذافي 
لتوزيع اموال النفط بشـكل مباشـر على 
الليبيـين تواجه معارضة من مسـؤولين 

بينهم رئيس الوزراء.
وذكـرت وكالـة الجماهيريـة للانباء 
(جانـا) أن رئيـس الـوزراء البيومـدي 
المصـرف  ومحافـظ  المحمـودي  علـي 
المركـزي فرحـات عمـر بن قـدارة قالا ان 
هـذا الاقتـراح وخطـة اخـرى مرتبطـة 
بـه لإلغاء معظـم الاجهـزة الحكومية قد 
يلحقا ضررا على المدى الطويل بإقتصاد 

ليبيا العضو في منظمة اوبك.
واضافـت الوكالـة ان القذافـي يصـر 
علـى ان خطتـه صائبة. ونقلـت الوكالة 
عن القذافي قوله في اجتماع يوم الثلاثاء 
مع مسـؤولين كبار بينهم المحمودي وبن 
قدارة ان ما يريده مسؤولو الحكومة هو 
ان يبقـى الوضع بـلا تغيير حتى يمكنهم 

الاحتفاظ بمناصبهم.
ومـع تذمره مـن ضعـف اداء وزارات 
وفساد مسؤولين أعلن القذافي في آذار/

مـارس انه يجب علـى الحكومة ان تقوم 
بتوزيـع الثـروة النفطيـة مباشـرة على 
ابناء الشـعب حتى يمكنهـم ان يختاورا 

أين يحصلون على الخدمات الاساسية.
شـامل  اصـلاح  علـى  ايضـا  وحـث 
انـه  قائـلا  الحكوميـة  للبيروقراطيـة 
مجلـس  منظومـة  معظـم  الغـاء  يجـب 
الـوزراء لتحريـر الليبيين مـن العراقيل 
البيروقراطيـة وحماية ميزانيـة الدولة 

من الفساد.
ان  الثلاثـاء  يـوم  القذافـي  وقـال 
ينبغـي لليبيـين ألا يثقـوا فـي الاجهـزة 
البيروقراطية الحكومية لإدارة اموالهم. 
وطلـب مـن المسـؤولين الذيـن حضـروا 
الاجتمـاع ان يفكـروا فـي كيفيـة توزيع 
اموال النفط بشكل مباشر على الليبيين. 
واضاف انه لا يمكن الضحك على الشعب 
وان النفـط هـو ملـك لليبيـين ويجب ان 
يأخذوا امـوال النفط وان يتصرفوا فيها 

بالطريقة التي يريدونها.
وتوالـى المسـؤولون في رفـع ايديهم 
ليوضحـوا للقذافـي ان توزيـع الامـوال 
سيزيد التضخم بالتحفيز على استهلاك 
جامح بدلا من توسيع الانتاج وسيعرقل 

جهود دعم النمو والتنمية الاجتماعية.
ونقلـت جانـا عن المحمـودي قوله ان 
افضـل بديـل للتوزيـع المباشـر لامـوال 
النفـط هـو تكوين محافـظ اسـتثمارية 
يستثمر فيها الناس اموالهم من ايرادات 

النفـط. ونقلـت عن بـن قـدارة قوله انه 
سـتكون هناك مشـاكل كبيـرة إذا جرى 
توزيـع اموال النفط بشـكل مباشـر على 

الليبيين.
وقـال بن قـدارة ان من هذه المشـاكل 
التضخـم واحتمـال العجـز عـن حماية 
الدينـار  وان  الليبـي  الدينـار  قيمـة 
سيخسـر قيمته وربما يحدث ايضا عجز 
فـي ميـزان المدفوعـات. واضـاف قائـلا 
ان هـذا سيتسـبب في انخفـاض دخول 

الناس. 
واقتـرح المسـؤولون جعـل الليبيـين 
مساهمين في البنوك والمصانع وشركات 
الاتصـالات وغيرهـا مـن الانشـطة فـي 
البـلاد مـن خـلال محافـظ اسـتثمارية 
تديرها البنوك ودور السمسـرة حسـب 
اختيارهـم بـدلا من توزيع امـوال النفط 
بـأن  وجادلـوا  مباشـر.  بشـكل  عليهـم 
لتقلبـات  عرضـة  النفطيـة  الايـرادات 

الاسعار في اسواق الطاقة الدولية.
ويقـول كثيـر مـن الليبيـين انهـم لـم 
يسـتفيدوا مـن الزيـادة فـي الايـرادات 
النفطيـة والاسـتثمارات الاجنبيـة بعد 
أن تخلـت ليبيـا فـي 2003 عـن برامجها 
عزلتهـا  وأنهـت  المحظـورة  للاسـلحة 

الدولية. 

■ الرياض ـ رويترز: قال مسؤول بارز بالحكومة السعودية 
ان المملكة ســتنضم الى الدعــوات المطالبة باشــراف أكبر على 
الاسواق المالية اثناء قمة مجموعة العشرين التي ستعقد اوائل 
الاســبوع القادم في واشــنطن لكنها لم تقرر بعد هل ستعرض 

أموالا على صندوق النقد الدولي للتغلب على أزمة الائتمان.
واضاف المســؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان السعودية 
ســتنضم الــى دول اوروبيــة ودول ناميــة فــي المطالبة بمزيد 
مــن التدقيق في النظــام المالي العالمــي. لكنه امتنــع عن القول 
هل ســتعرض المملكة أمــوالا على صندوق النقــد اثناء اجتماع 

مجموعة العشرين.
وقال ان الســعودية «ســتدعو الــى قواعــد تنظيمية أفضل 
واشــراف أكبر علــى البنوك فــي الغرب وســتطالب بأن يلعب 
صندوق النقد الدولي دورا أكبــر في مراقبة اقتصادات الدول 

الصناعية».
والســعودية هــي أكبر مســاهم عربــي في صنــدوق النقد 
والدولــة العربية الوحيــدة في مجموعة العشــرين التي دعاها 
الرئيــس الامريكــي جورج بــوش الى قمــة في واشــنطن يوم 

السبت.
ولم تقــل الســعودية علنا هل ســتوافق علــى تمويل طارئ 
لصنــدوق النقد لمســاعدة الدول النامية علــى التغلب على ازمة 
الائتمــان العالمية وتعنــي الضغوط الداخليــة ان من المرجح ان 

تفرض المملكة شروطا على اي اموال قد تقدمها.
وتعهــدت قطر بالفعــل بالمســاعدة في حين أبــدت الكويت 
حــذرا أكبــر لكن البلديــن يعانيان أكثر من الســعودية بســبب 
الخســائر الكبيرة التي تواجهها الصناديق السيادية فيهما من 

استثماراتها في اسواق الاسهم الامريكية والاوروبية. 

السعودية لم تقرر بعد ما اذا كانت ستعرض 
اموالا على صندوق النقد في قمة العشرين

بورصات الخليج تواصل انحدارها 

اوسلو - من أليستر دويل:

قـال تقرير للأمم المتحدة يـوم الثلاثاء إن الطاقة 
الشمسية والسياحة البيئية وحتى المزارع السمكية 
يمكن أن توفر فرص عمل جديدة في المناطق القاحلة 
في البلدان النامية حيث يضغط ارتفاع درجة حرارة 

كوكب الأرض على إمدادات المياه الشحيحة.
وأظهـرت دراسـة علـى الأراضي الجافـة أجريت 
على مـدى أربعـة أعوام فـي ثمانية بلـدان تمتد من 
الصين إلى تونس أنه يمكن للناس الانتقال للزراعة 
الأقـل اسـتهلاكا للميـاه وإنشـاء أنشـطة جديـدة 
تلقى مسـاعدة أحيانا من القـروض متناهية الصغر 

للتكيف مع التغير المناخي.
وقال ظافر عادل والذي شارك في وضع الدراسة 
ومديـر الشـبكة الدوليـة للميـاه والبيئـة والصحة 
التابعة لجامعة الأمم المتحدة «علينا أن نفكر بحرية 
ندرس البدائـل التي يكون فيها الاعتماد على موارد 

الميـاه أقل بكثيـر». وقـال لرويتـرز بالتليفون وهو 
يقرأ من الدراسـة التي جاءت في 42 صفحة بعنوان 
«الناس في المناطق الجافة الهامشية» والتي وزعت 
ضمـن أعمال مؤتمر فـي تركيا «الزراعة تسـتهلك ما 
بين 70 إلى 90 في المئـة من إمدادات المياه العذبة في 

المناطق الجافة».
صحـراء  مـن  بالقـرب  المشـاريع  أحـد  وأظهـر 
تشوليسـتان في باكستان أنه يمكن استخدام المياه 
غير النظيفة المكشـوفة أساسا لإنشاء مزارع سمكية 
وهو مصـدر جديد للبروتين للسـكان المحليين يمكن 

بيعه في البلدات المحلية.
والبـرك المسـتخدمة لإنشـاء «مـزارع مائية» في 
الأراضي الجافة تعتمد على نوع سمكة محلية قادرة 
على تحمل مستويات عالية من الملوحة وتنتج كمية 
من الغذاء أكبر مما يمكن انتاجه في حالة اسـتخدام 

الكمية ذاتها من المياه في الزراعة.
وقال توماس سـكاف الذي شارك أيضا في وضع 

الدراسـة ورئيـس قسـم العلـوم البيئيـة والتنـوع 
البيئـي في منظمـة الأمم المتحـدة للعلـوم والثقافة 
والتربيـة (اليونيسـكو) لرويتـرز «إذا كان يمكـن 
اسـتخدام المياه في أغـراض مختلفـة فيمكن تنويع 
المنافع». ويمكن اسـتخدام رواسب الطمي في البرك 

كمخصبات في الزراعة.
وزاد الانتقال إلـى تربية الدواجن بدلا من رعاية 
الماشية في منطقة قاحلة في إقليم منغوليا في الصين 
الدخل وسـاعد على الحفاظ علـى الطبقة الخضراء 

التي كانت مهددة من جراء الإفراط في الرعي.
وقـال ريتشـارد تومـاس نائـب رئيس الشـبكة 
الدوليـة للميـاه والبيئـة والصحـة «إنـه بـدلا مـن 
تحويـل الأراضي العشـبية إلى لحـوم حيوانية من 

الأفضل تحويلها إلى لحوم الدواجن».
وهنـاك مشـروع فـي تونـس لتنميـة السـياحة 
البيئيـة على أطـراف الصحراء. وفـي الأردن يقوم 
النـاس بصنع حسـاء مـن زيـت الزيتـون ونباتات 

عطرية محلية.
وفـي مصـر تسـتخدم ألـواح الطاقـة الشمسـية 
لتشـغيل محطـة لتحليـة الميـاه الجوفيـه لتصبـح 
صالحة للشـرب. وكامتداد لذلك بدأت مصر تصنيع 
وحـدات لتحليـة الميـاه تعمـل بالطاقـة الشمسـية 
لاسـتخدامها فـي أماكن أخـرى على طول السـاحل 
حيث تتسرب مياه البحر المتوسط المالحة غالبا إلى 
المياه الجوفية. وقال عادل إن هذه الأمثلة تستهدف 
المسـاعدة فـي التغلـب على التصـدي للإفـراط في 
التشـاؤم بسبب التصحر الذي يتسـبب فيه ارتفاع 

درجة حرارة الأرض.
ومـن المشـاريع المقـرر أن تبـدأ في عـام 2009 في 

بوركينا فاسو وبوليفيا والهند.
وتشـير بيانـات الأمم إلـى أن الأراضـي الجافـة 
تغطـي مسـاحة 40 فـي المئـة مـن مسـاحة الأراضي 
في العالـم ويعيش عليها ما يقرب من ثلث السـكان 

ويعيش 90 في المئة منهم في البلدان النامية.

مسؤولون ليبيون يعارضون 
خطة القذافي لتوزيع اموال النفط على الشعب

دراسة تقترح إقامة مشاريع لانتاج الغذاء في المناطق الجافة

■ واشـنطن ـ اف ب: يدعـو عـدد من 
دول مجموعة العشـرين الى اسـناد دور 
محـوري لصنـدوق النقـد الدولـي علـى 
صعيـد ضبط المالية العالمية، غير ان هذه 
الفكـرة تثير تحفظـات لـدى دول اخرى 

وفي طليعتها الولايات المتحدة.
وغالبا مـا يذكر صندوق النقد الدولي 
الذي يضم 185 دولة كالهيئة الاكثر اهلية 
لتنسـيق الاجـراءات الراميـة الى تدارك 
تجـاوزات القطـاع الخـاص بعدمـا كان 
غياب مثل هذه الاجراءات احد الاسـباب 

خلف الازمة العالمية الحالية.
ودعـا المديـر العـام لصنـدوق النقـد 
الدولي دومينيك ستروس - كان مجددا 
يوم الاحـد الماضي امـام مجموعة الدول 
العشـرين الصناعيـة والناشـئة الى ان 
تشـرف هيئته على التنظيمـات الوطنية 

لضبط القطاع المالي.
واعتبـر وزراء ماليـة دول مجموعـة 

العشـرين مـن جهتهـم ان علـى صندوق 
النقـد الدولـي ان «يلعـب دورا مهما (..) 
للاسـهام في ارساء الاستقرار في النظام 
المالـي الدولي وتعزيزه»، وهـو دور يقع 
في صلب مهمته، كما شددوا على وجوب 
«تعزيز قدراته على اطـلاق انذار بالنظر 
خصوصـا الـى الاقتصـادات المهمة لجهة 

تعميم» اي خلل مالي.
مجموعـة  قمـة  موعـد  اقتـراب  ومـع 
والسـبت  الجمعـة  يومـي  العشـرين 
فـي واشـنطن تضاعفـت الدعـوات الـى 
اتفاقيات «بريتون وودز جديد» شـبيهة 
بتلـك الصادرة عن المؤتمـر الدولي الذي 
انبثـق عنـه صنـدوق النقـد الدولي عام 

.1944
وتسـعى الرئاسة الفرنسـية للاتحاد 
الاوروبي الـى اعطاء الصنـدوق القدرة 
على الاشـارة الى نقاط الخلـل في الاطر 
القانونية لبعض الـدول ورفع توصيات 

اليها.
ورأى الرئيس السابق لقسم الاقتصاد 
الامريكـي  الدولـي  النقـد  صنـدوق  فـي 
سايمن جونسـون ردا على اسئلة وكالة 
فرانـس بـرس انه «مـا زال يتعين تحديد 
الـدور الذي يمكن لصندوق النقد الدولي 
ان يلعبـه علـى صعيـد الاشـراف علـى 
الـدول الصناعيـة. لكـن دور  نشـاطات 
التنسـيق لا يتطلب من الصندوق اعتماد 
موقف نقدي حيال بلد ما. كل ما يفترضه 
هو السعي لمساعدة الدول على التنسيق 
في ما بينها للتوصل الى سياسات ضبط 

متماسكة».
غير ان هـذه الفكـرة تواجه تحفظات 
واوضـح  الـدول.  بعـض  جانـب  مـن 
جونسـون «قـد تقـول بعض الـدول: ان 
كنتـم تريـدون ان يلعـب صنـدوق النقد 
الدولـي مثل هـذا الدور، فعلينـا معالجة 
مشـكلة الاصوات بطريقة جديـة، وعلى 

الاخص امتلاك الاوروبيين هذا العدد من 
المقاعد» في مجلس ادارة الصندوق.

ولفت على سـبيل المثال الى ان الصين 
لهـا وزن اقـل مـن بلجيـكا وهولنـدا معا 
معتبرا ان «هذا يبدو غير مناسـب اطلاقا 
نظـرا الـى الـدور العالمـي الـذي يدعـى 

صندوق النقد الدولي للاضطلاع به».
والولايات المتحـدة التي تملك وحدها 
17٪ مـن الاصوات فـي صنـدوق النقد 
الدولـي فـي حـين ينبغي الحصـول على 
85٪ من الاصـوات لاقـرار الاصلاحات 
الكبـرى، هي من البلـدان التي ترفض ان 
يتدخل الصندوق في شؤونها الداخلية.

وقـال دانيـال برادلو اسـتاذ القانون 
فـي  الامريكيـة  الجامعـة  فـي  الدولـي 
واشنطن انه «ان كان دور الضابط يعني 
ان صندوق النقد الدولي سـيقول للدول 
الغنيـة ان كانـت تقـوم بعمل جيـد ام لا، 

فهذا لا يبدو لي واقعيا».

ويعتبـر آدم ليريك الباحـث في معهد 
اميريكان انتربرايـز (ليبرالي) ان الدور 
الانسـب لصندوق النقد يكمن في تدارك 
الازمـات، وهو في مطلق الاحـوال الدور 

الذي يثير اقل قدر من السجال.
وقال ان «صنـدوق النقد الدولي لديه 
وظيفـة اضطلـع بها علـى مدى سـنوات 
عـدة غيـر انهـا لا تلقـى التقديـر الـذي 
تستوجبه، وهي تقضي ببساطة بتحديد 
للحكومـات  والنشـر  الابـلاغ  معاييـر 

والمؤسسات».
واضاف ان «الاسواق لا تحب المفاجآت 
اطلاقـا. وصنـدوق النقـد الدولـي يمكن 
ان يسـاعدها علـى تخطـي الازمـات من 
خلال زيـادة حجم المعلومـات المتوافرة. 
وهـذا سيسـاهم في تحسـين الاسـتقرار 
في اسـواق الرساميل اكثر من اي وظيفة 
قد تعرض عليـه كمقدم قروض او واضع 

ضوابط».

صندوق النقد مرشح لدور الضابط المركزي للقطاع المالي العالمي رغم الجدل حول المسألة

■ باريـس ـ اف ب: فـي مـا يلـي بعـض المواضيع 
التي ستطرح على رؤسـاء دول وحكومات مجموعة 
العشـرين في قمتهم الجمعة والسـبت في واشـنطن 
لدرسـها مـن اجـل اصـلاح النظـام المالـي الدولـي 

وانعاش الاقتصاد العالمي:
- تنظيـم الاوسـاط الماليـة: كيـف يمكـن تفعيـل 
التنظيمات المالية وتجنـب حصول انهيارات جديدة 

جراء المضاربة.
- توسـيع نطاق الضوابط المالية: تبقى صناديق 
الميزانيـات  عـن  الخارجـة  والكيانـات  المضاربـة 
ومصـارف الاعمـال الامريكية خارجة عـن تنظيمات 
المصـارف المركزية. وهـذه الهيئات تمنـح اعتمادات 
الصلاحيـات  احـدى  وفـق  نقـدا  تولـد  وبالتالـي 
التقليدية المنوطة بالسـلطات العامـة، ما يجعل منها 

عوامل مزعزعة للاستقرار.
- الجنـات الضريبيـة: تضـم الجنـات الضريبية 
بحسـب منظمـة الشـفافية الدوليـة اكثـر مـن 400 
مصـرف وثلثي صناديـق المضاربة الالفـين وحوالي 
مليونـي شـركة وهمية تتداول بحوالي عشـرة الاف 

مليـار دولار مـن السـندات الماليـة، ما يفـوق باربعة 
اضعـاف اجمالـي النـاتج الداخلي الفرنسـي. وهذه 
الهيئـات والكيانـات غيـر الخاضعـة لاي تنظيمـات 
وغيـر الملزمة باي شـفافية يمكـن في حـال انهيارها 
ان تتسـبب بانهيار النظام المالـي العالمي برمته. غير 
ان اصلاحهـا يصطدم بمقاومة قوية من جانب الدول 
المعنيـة التي تلعـب احيانا دورا محوريـا في النظام 
المالي مثل لوكسـمبورغ التي يرئـس رئيس وزرائها 

جان كلود يونكر مجموعة دول اليورو.
- المعاييـر الحسـابية ومعاييـر الحيطـة المتبعـة 
حاليا تعزز دوامات الفورات والانهيارات اذ تشـجع 
المصـارف على الحد من القروض فـي فترات التباطؤ 
الاقتصـادي وزيادتها فـي فترات النمـو، في حين ان 
العكـس يكـون افضـل. وهي تحـض علـى البيع عند 

تراجع الاسواق، ما يزيد من حدة التراجع.
- انظمـة منـح مكافـآت في المجـال المالـي: يتعين 
حـض المصـارف علـى مراجعـة انظمة منـح المكافآت 
التـي تحـض حاليا علـى المجازفة والسـعي لتحقيق 
اربـاح علـى المـدى القريب مـع تجاهل مخاطـر تكبد 

خسائر على المدى البعيد.
- تحويل الاصول غير النقدية كاقساط القروض 
الـى سـندات ماليـة: تقـوم المصـارف باعـادة بيـع 
القروض التي تمنحها على شكل اصول، ما حملها في 
حال القروض العقاريـة الرهنية العالية المخاطر الى 
اتخاذ المزيـد من المخاطر ومنح قروض لاشـخاص لا 
يستوفون شـروط الملاءة. وادت هذه العملية المالية 
الـى تعميم المخاطر على النظـام المالي العالمي برمته. 
ويمكـن ان يطلـب من المصـارف الاحتفاظ بقسـم من 
الاصـول التي تم تحويلهـا من خلال هـذه الالية الى 

سندات مالية.
هـذه  اتهمـت  الائتمانـي:  التصنيـف  وكالات   -
الـوكالات بعـدم تـدارك الازمـة وبوصـف منتجـات 
ماليـة متعثرة على انها آمنة ومن الممكن اخضاع هذه 

الوكالات لمزيد من المراقبة.
- كيـف يمكـن اشـراك الدول الناشـئة فـي ادارة 
شـؤون العالم؟ هـل ينبغي تحويل مجموعة السـبع 
الـى مجموعة العشـرين؟ كيـف يمكن اعطـاء الدول 
الناشـئة وزنـا اكبـر في صنـدوق النقـد الدولي؟ ان 

اوروبـا مسـتعدة للنظر في امكانيـة تعيين مدير عام 
لكل مـن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمعزل 
عن الجنسية، في حين ان هذين المنصبين مخصصان 

حاليا للاوروبيين والامريكيين على التوالي.
ويمكـن فتح منتدى الاسـتقرار المالـي الذي يجمع 
الجهـات الضابطـة وسـلطات الوصايـة فـي بعـض 

الدول امام البلدان الناشئة.
- صنـدوق النقـد الدولـي: يدعـو الاوروبيـون 
الـى تعزيـز دور الصنـدوق فـي مراقبة السياسـات 
الاقتصادية واسعار الصرف ونقاط الخلل في النظام 

المالي العالمي، وكذلك في تدارك الازمات المالية.
- انعـاش النمـو العالمي: مـن المحتمـل ان تبحث 
الدول المشـاركة فـي القمة في خطط انعاش منسـقة 
فيما بينها. وقد تطلق الدول الناشئة على غرار الصين 
ورشـات كبـرى لتحديـث نفسـها ما سـينعش النمو 
العالمي من خلال حركة الاسـتيراد التي سيشـجعها. 
وتـدرس الادارة الامريكيـة الجديدة خطـط انعاش 
اقتصادي تهدف الى تحفيز الاستهلاك وترميم البنى 

التحتية (سكك حديد وطرقات وغيرها).

المواضيع الرئيسية المطروحة على قمة مجموعة العشرين لدرسها

قمة مجموعة العشرين فرصة فريدة لروسيا لكسر هيمنة مجموعة السبع
■ موســكو ـ اف ب: ترى روســيا في 
قمــة مجموعة العشــرين غير المســبوقة 
المرتقبة يوم السبت في واشنطن فرصة 
فريــدة لتأكيــد موقعهــا علــى الســاحة 
الدولية وكسر هيمنة اقتصاديات الدول 
الصناعيــة الكبرى في مجموعة الســبع 

بدعم من الهند والصين.
وفي هــذا الصــدد قال كريــس ويفر 
المحلــل في بنك اورالســيب الروســي ان 
موســكو تريد الافادة «مــن هذه الفرصة 
لوجود الازمة وتغيرات سياســية جارية 
في العالم لانهاء هيمنة الولايات المتحدة 
وبعــض الــدول الاخــرى وانشــاء منبر 
اوســع يعطي حق الكلام فعلا لروســيا 

ودول مثل الصين والهند».
ورأى ان موســكو قــد تتولى رئاســة 
هذه الحركــة امام هذيــن البلدين اللذين 
«وان كانــا من الاقتصــادات الكبرى مع 
احتياطيــات هائلة من العملات الصعبة، 

فهمــا يميــلان الــى التحرك بشــكل اكثر 
هــدوءا فــي الكواليــس». وقــال «انهــا 
افضــل فرصــة للاضطــلاع بهــذا الدور 
الذي توفر امام روســيا. فهما لن يجدان 

فرصة مماثلة قبل الازمة المقبلة».
وتطالب موسكو التي تحمل الولايات 
المتحدة مســؤولية المصائــب التي حلت 
بالاســواق الماليــة العالميــة والتــي تمتد 
الى الاقتصــاد الحقيقي، باعــادة تنظيم 
المؤسسات المالية الدولية وانشاء مراكز 

مالية اقليمية.
وقــال وزير المالية الروســي الكســي 
كودريــن في حديث بــث الاثنين «ان هذه 
الازمة تتسبب بمشكلات كبيرة لبلداننا»، 
في اشــارة الى البرازيل وروسيا والهند 

والصين التي تسمى بدول «بريك».
الروســية  التلفزة  لشــبكة  واضــاف 
المخصصــة للجمهــور الاجنبي «راشــيا 
توداي» على هامش اجتماع وزراء المالية 

لمجموعــة  المركزيــة  المصــارف  وحــكام 
العشــرين الذي انعقد خلال عطلة نهاية 
الاسبوع في ساو باولو «من الواضح ان 
الولايات المتحدة مسؤولة بنسبة ٪99».

وتابــع «نحن متأكــدون تماما الان ان 
النظام الحالي للمؤسســات المستخدمة 
لحــل الازمــات، ومنهــا صنــدوق النقد 
الدولي، غير ملائم» مشيرا الى ان صوت 
الصــين او روســيا «هامشــي لدرجة انه 
يمكــن التعويض عنه بســهولة بتصويت 

ثلاثة بلدان صغيرة».
وفي تعليق نشــر يوم الاثنين الماضي 
بعنــوان «الازمــة تقســم العالــم» تتوقع 
صحيفة نزافيسيمايا غازيتا «مناقشات 
حادة» في واشــنطن بــين «الغرب الممثل 
بالولايــات المتحدة والاتحــاد الاوروبي 
من جهة والشــرق المؤلف خصوصا من 

دول (بريك) من جهة اخرى».
واعتبرت الصحيفة ان «موقف روسيا 

الداعي الى مراجعة جذرية للمؤسســات 
والقوانــين القائمــة يمكــن ان يبــدو في 
مواجهــة مباشــرة مع موقف شــركائها 
فــي مجموعــة الثماني»، في اشــارة الى 
الدول الصناعية الكبرى الســبع اضافة 

الى روسيا.
وقال اركادي دفوركوفيتش المستشار 
الاقتصادي للرئيــس ديميتري مدفيدف 
في مؤتمر صحافــي «نعتبر ان مجموعة 
الثمانــي لــم تســتنفد كل طاقاتها حول 
جملة من المســائل واجتماعات مجموعة 

الثماني بصفتها هذه ضرورية».
لكنه اســتطرد ان «القســم الاكبر من 
الوقت في قمم مجموعة الثماني سيكرس 
من الان فصاعدا لمناقشات موسعة مثلما 
حصل في اليابان» في تموز/يوليو. وقد 
شــاركت البرازيل والصين والهند وعدد 

من الدول الافريقية في قمة هوكايدو.
وعرضــت موســكو مقترحاتهــا على 

شــركائها قبــل انعقــاد قمــة مجموعــة 
العشــرين، ومن هذه المقترحات التوفيق 
وتشــديد  الحســابية  المعاييــر  بــين 
رأســمال  علــى  المفروضــة  المقتضيــات 
المؤسسات المالية، وهي افكار تلتقي الى 
حد كبير مع تلك التي عرضها مشاركون 

اخرون كما قال دفوركوفيتش.
الى ذلــك يقترح كودرين فرض حدود 
قصوى لعجز الميزانيات والديون العامة 
في ســائر انحاء العالم على غرار منطقة 
اليورو. وشدد على وجوب فرض قواعد 
خاصة على الدول التي تستخدم عملتها 
كاحتياطي لكي «تشــعر بانها مســؤولة 
تجــاه الــدول التــي تســتخدم عمــلات 

الاحتياطي هذه».
لكــن «الاهم بالنســبة لموســكو هو ان 
يجري النقاش داخل مجموعة العشرين، 
اما الباقي فهو قابل للتفاوض» كما قال 

ويفر.

■ موسـكو ـ رويترز: تبحث روسيا وايران وقطر تأسيس 
مشـروع مشـترك لانتاج الغاز الايراني وبيعـه عندما يجتمع 
مسؤولون كبار ومديرون تنفيذيون من الدول الثلاث لاجراء 

مباحثات حول التعاون في صناعة الغاز بالدوحة.
وقالت شركة غازبروم التي تحتكر تصدير الغاز في روسيا 
فـي بيان أصدرته إن الدول الثلاث قد تتعاون في تطوير حقل 
جنوب بـارس العملاق في ايران أكبر حقـول الغاز في العالم 
والـذي تتولـى ايران وشـركات عالميـة كبرى تطويـر مراحل 

منه.
وقال البيان إن المشـاركين في اجتماع قطر سـيركزون على 
التنقيب والانتاج ومعالجـة الغاز الطبيعي ونقله بما في ذلك 

الغاز الطبيعي المسال.
وفي الشهر الماضي اتفقت الدول الثلاث على زيادة التعاون 

فيما بينها في اجتماع عقد في طهران. وتحتل روسـيا وايران 
وقطر على الترتيب المراكز الثلاثة الاولى على مسـتوى العالم 

للدول التي تملك احتياطيات الغاز.
وقالت ايران عقب اجتماع الشـهر الماضي إن هناك إجماعا 
علـى إقامة تجمع لمنتجي الغاز على غرار منظمة أوبك مما أثار 

انتقادات من الاتحاد الاوروبي.
وأشـارت روسـيا إلى «ثلاثي كبار الغـاز» وقالت إنه يجب 

أن يتحول إلى كيان دائم يعقد اجتماعات منتظمة.
وقالـت صحيفـة (كوميرسـانت) الاقتصاديـة اليومية إن 
شـركة غازبروم التي تحتكر تصدير الغاز في روسـيا وشركة 
قطر للغاز المسـال وشـركة النفـط الوطنية الايرانية سـتتفق 
علـى بناء خـط أنابيب مـن حقل جنـوب بـارس العملاق في 

ايران إلى قطر حيث سيتم تسييل الغاز.

روسيا وايران وقطر تبحث تأسيس مشروع مشترك للغاز

وزير الخزانة الامريكي يعدل خطة انقاذ القطاع المالي 
باتجاه الاستثمار بالمصارف بدل شراء اصولها المتعثرة

وزيــر  اعلــن  ب:  اف  ـ  واشــنطن   ■
الخزانة الامريكي هنري بولســون يوم 
الاربعاء ان الحكومة الاميركية تراجعت 
عــن خطتهــا شــراء اصــول المصــارف 
المتعثرة معتبرا ان من الاجدى الاستثمار 

مباشرة في رساميل هذه المصارف.
وقال بولسون خلال مؤتمر صحافي 
«نعتبر فــي الوقت الحاضــر» ان اعادة 
شــراء اصــول متعثــرة مــن المصــارف 
لاســتخدام  الانجــع  الوســيلة  «ليــس 
الاموال» التي رصدها الكونغرس لدعم 

الاقتصاد.
واوضح ان «شــراء اســهم مباشرة 

من المؤسســات المالية (..) هو الوسيلة 
لاســتخدام  فاعليــة  والاكثــر  الاســرع 
ســلطاتنا الجديــدة مــن اجــل ارســاء 

الاستقرار في النظام المالي».
وكان وزيــر الخزانــة عــارض هــذه 
الفكرة لفتــرة طويلة قبــل ان يبدل رأيه 
فــي منتصــف تشــرين الثاني/اكتوبر 
معلنــا عــن برنامج مســاهمة مباشــرة 
للدولة الفدرالية في المصارف بمستوى 

250 مليار دولار.
وقــال «لــم نعــد نخطط الان لشــراء 
اصول متعثرة مرتبطة بقروض عقارية» 
مضيفــا «ســنأخذ بالاعتبــار حاجــات 

المؤسســات غير المالية الى الرساميل». 
وتابع «ثانيا سنستعرض استراتيجيات 
تهدف الى دعم حصول المستهلكين على 
القروض خارج النظام المصرفي» ذاكرا 
بصورة خاصة ســوق القروض لشراء 
الســيارات وســوق القــروض الطلابية 
وســوق الاعتمادات بواسطة البطاقات 

المصرفية.
وقال «ثالثا ســنواصل تقصي سبل 
العقــارات»،  مصــادرة  مخاطــر  خفض 
مكــررا التزام الســلطات «منــع عمليات 
افــلاس ستشــكل خطــرا علــى مجمــل 

النظام» المالي.
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منتخب الامارات الاول هل يكرر  انجاز الشباب 

■ دبـي - ا ف ب: عمـت فرحـة عارمـة الامـارات 
بعـد تأهـل منتخبهـا الـى نهائـي كاس اسـيا الــ 29 
للشـباب في كرة القدم المقامة حاليا في الدمام شـرق 
السـعودية بفـوزه على اسـتراليا 3- صفر في الدور 

نصف النهائي.
وتسعى الامارات الى احراز اللقب الاسيوي للمرة 
الاولى في تاريخها، وستخوض المباراة النهائية غداً 
الجمعـة ضد اوزبكسـتان التـي تغلبـت بدورها على 

كوريا الجنوبية 1- صفر.
وفور اعـلان انتهاء مبـاراة الامارات واسـتراليا، 
انطلقت مسـيرات سيارة في عدة مدن في مشهد أعاد 
الى الأذهان الاحتفالات الصاخبة التي صاحبت فوز 
الامـارات بلقب «خليجي 18 « فـي أبوظبي في كانون 

الثاني/يناير عام 2007.
وكان الشـارع الرياضي الاماراتي تفاعل بحماس 
شـديد مـع النتائج التـي حققها منتخب الشـباب في 
كأس اسـيا الحاليـة حـين تصـدر ترتيـب المجموعـة 
الثانية بفوزه على العراق وكوريا الجنوبية بنتيجة 
واحدة 2- 1 وسورية 2- صفر، وتوجها بالتأهل الى 
كأس العالـم التـي تقام في مصر فـي حزيران/يونيو 
عام 2009 بتخطيه السـعودية صاحبـة الضيافة 1- 

صفر في الدور ربع النهائي.
وجاءت الفرحـة الاماراتية مزدوجة بعدما سـبق 
لمنتخـب الناشـئين ان حقـق انجـازا مماثـلا فـي 13 
تشـرين الاول/اكتوبر الماضي عندمـا تأهل ايضا الى 
كأس العالـم 2009 التـي لـم يحدد مـكان اقامتها بعد 

اعتذار نيحيريا عن عدم تنظيمها.
ومـا زاد مـن أهميـة الانجازين انـه جـاء اماراتيا 
خالصـا، حيـث يقـود منتخبي الشـباب والناشـئين 

مدربان وطنيـان هما مهدي علي وعلـي ابراهيم، في 
سـابقة هي الاولى مـن نوعها في كرة الامـارات التي 

دائما ما تعطي ثقتها أكثر للمدرب الاجنبي.
وساهم انجاز الشباب والناشئين في تخفيف حدة 
الحزن الـذي اجتاح الشـارع الرياضي بعـد النتائج 
السـيئة التـي حققهـا منتخـب الامـارات الأول حيث 
تقلصـت حظوظه فـي التأهل الى مونديـال 2010 في 
جنوب افريقيا بعد خسـارته فـي أول ثلاث مباريات 
خاضهـا ضمـن المجموعـة الثانية من الدور الحاسـم 

للتصفيات الاسيوية.
ويعـول كثيرا علـى منتخب الشـباب الـذي دائما 
ما يوصف بأنه يمثل مسـتقبل كـرة القدم الاماراتية، 
بعدما نجح لاعبوه في كل الاختبارات السابقة، حيث 
ان معظـم العناصر التـي تمثل المنتخب فـي البطولة 
الاسـيوية حاليا سـبق لهـا ان قادت الامـارات للفوز 

بلقب كأس الخليج للناشئين في تموز/يوليو 2006.
وأكـد رئيس الاتحـاد الاماراتي لكـرة القدم محمد 
خلفان الرميثي ان «طموح منتخب الشباب الاماراتي 
باللاعبـين  كبيـرة  والثقـة  اسـيا،  كأس  احـراز  هـو 
لتحقيـق الانجـاز الأول مـن نوعه قاريـا على صعيد 

كافة المنتخبات الوطنية».
وقـال الرميثي الموجود حاليا في الدمام على رأس 
وفد مـن اتحاد الكرة «جـاء انجاز منتخبي الشـباب 
والناشـئين بالوصـول الـى كأس العالـم ليرفـع مـن 
معنويـات كرة الامـارات التـي تعرضت لنكسـة بعد 
النتائج الهزيلة للمنتخب الأول في تصفيات مونديال 

.«2010
وتابع «سـندخل مباراة ايران الاربعـاء المقبل في 
الجولـة الرابعـة مـن التصفيـات بمعنويـات عاليـة 

وبنفسـية أفضل لتحقيق الفـوز ومصالحة جمهورنا 
ولتجديـد الأمل فـي التأهل بعد الهزائـم الثلاث التي 

تعرضنا لها حتى الآن».
الشـباب  منتخبـي  «وصـول  ان  الرميثـي  ورأى 
والناشـئين الـى كأس العالـم أكـد امتـلاك الامـارات 
للمواهـب ولقاعـدة صلبـة وللكـوادر الوطنيـة التي 
سنعزز وضعها في المرحلة المقبلة»، كاشفا ان «مهدي 
علـي وعلي ابراهيـم هما من سـيقودان المنتخبين في 

المونديال وانه لن تتم الاستعانة بمدربين أجانب».
مـن جهته، أكد مدرب منتخب الشـباب مهدي علي 
«ان الفـوز على اسـتراليا جاء بفضـل البداية القوية 
والسـريعة لفريقه التـي منحته الأفضلية بتسـجيل 
السـريعان  فالهدفـان  دقيقـة،   12 أول  فـي  هدفـين 
سـاعدا لاعبينا علـى اللعب بثقة عاليـة، وأعتقد بأن 

الأستراليين شعروا بالإحباط».
وأضـاف «كانت خطتنـا تعتمد على التقـدم مبكراً 
من خلال تسـجيل هدف في أول ربع ساعة، وواصلنا 
الأداء الجيد خلال الشوط الثاني وأهدرنا عدة فرص 
لتوسـيع الفـارق. قدمنـا مبـاراة رائعة وأريـد تهنئة 
اللاعبـين على المسـتوى العالـي، فقد أظهـروا روحاً 

قتالية عالية بشكل ساعدنا على تحقيق الفوز».
وعن مواجهة أوزبكستان في المباراة النهائية قال 
علي «سـبق لنـا ان لعبنا مـع أوزبكسـتان في بطولة 
ودية، فهـي تمتلك فريقا جيدا، وفي النهاية سـيكون 

الفوز من نصيب الفريق الأفضل».
وسبق للامارات ان خسـرت امام اوزبكستان 1- 
2 في 14 تشـرين الاول/اكتوبـر الماضي ضمن الدورة 
الوديـة التـي أقيمت فـي أبوظبي (فازت السـعودية 

بلقبها) استعدادا للبطولة الاسيوية.

فرحة اماراتية عارمة بتأهل منتخب الشباب وآمال بانتقال العدوى الى الفريق الاول

■ روما - ا ف ب: يسعى يوفنتوس 
الـى مواصلـة صحوتـه وانتصاراتـه 
جنـوى  يسـتضيف  عندمـا  المتتاليـة 
اليـوم الخميـس فـي لقـاء مقـدم مـن 
المرحلـة الثانيـة عشـرة مـن الـدوري 

الايطالي لكرة القدم.
انتصـارات   6 يوفنتـوس  وحقـق 
مختلـف  فـي  الان  حتـى  متتاليـة 
المسـابقات 4 منها في الـدوري المحلي، 
وكان فوزه على ريال مدريد الاسباني 
2- 1 فـي تورينو فـي الجولـة الثالثة 
من مسابقة دوري ابطال اوروبا بداية 
صحوته بعد 5 مباريـات متتالية دون 

انتصار.
ويعـول مدرب يوفنتـوس كلاوديو 
العاليـة  المعنويـات  علـى  رانييـري 
للاعبيه بعد حسمهم التأهل الى الدور 
ثمـن النهائـي لمسـابقة دوري ابطـال 
اوروبا، وبالتالـي فان التركيز منصب 

في الوقـت الحالي على الدوري المحلي 
حيث يسـعى الـى الاقتـراب مـن فرق 

المقدمة.
ويدرك رانييري جيدا ان فوزه اليوم 
سيمكنه من اللحاق موقتا بانترميلان 
الثلاثـة  الاعـوام  فـي  اللقـب  حامـل 
فانـه  وبالتالـي  بالصـدارة  الاخيـرة 
سيرفع شـعار الفوز على جنوى عاقدا 
الامال على قائد الفريق اليساندرو دل 
بييـرو الذي عرف طريقه الى الشـباك 
فـي المباراتـين الاخيرتـين بثنائيـة في 
سـانتياغو  فـي  مدريـد  ريـال  مرمـى 
برنابيو وافتتاحه التسجيل في مرمى 
كييفـو (2- صفـر) السـبت الماضـي، 
علمـا بانه توج هدافا للدوري الموسـم 

الماضي برصيد 21 هدفا.
وقال رانييـري «انا مرتاح لعروض 
الفريـق فـي الاونـة الاخيـرة. جميـع 
اللاعبـين يتألقـون ودل بييرو سـاحر 

في الوقت الحالي».
بيـد ان مهمـة يوفنتوس لـن تكون 
سـهلة امام جنوى الذي لم يخسـر في 
مبارياتـه السـت الاخيـرة علمـا بانه 
نقطـة  بفـارق  السـابع  المركـز  يحتـل 

واحدة خلف يوفنتوس السادس.
ويعول جنوى على مهاجمه الدولي 
الارجنتينـي دييغـو ميليتـو متصـدر 
لائحة الهدافـين برصيد 9 اهداف بينها 
ثلاثيـة في مرمـى ريجينـا (4- صفر) 

الاحد الماضي.
انترميـلان  يخـوض  المقابـل،  فـي 
اختبـارا لا يخلـو مـن صعوبـة عندما 
باليرمـو  علـى  ضيفـا  السـبت  يحـل 

العاشر.
الامريـن  انترميـلان  ويعانـي 
فـي المباريـات الاخيـرة وهـو يحقـق 
انتصـارات بشـق النفس وفـي الوقت 
مضيفـه  امـام  اخرهـا  الضائـع  بـدل 

ريجينـا 3- 2 وضيفـه اودينيـزي 1- 
صفر.

ويمني انترميلان ومدربه البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو النفـس بالاحتفاظ 
بالصدارة التـي انتزعها الاحد الماضي 
ميـلان  التقليـدي  غريمـه  تعثـر  اثـر 
المتصدر السـابق امام مضيفه ليتشي، 
بيـد ان المهمـة لـن تكـون سـهلة امـام 
باليرمـو الطامـح بـدوره الـى النقاط 
الثلاث للابتعاد عن المراكز المؤدية الى 

الدرجة الثانية.
ويخـوض ميـلان الثانـي اختبـارا 
سـهلا على ملعبه «سان سيرو» عندما 
يسـتضيف كييفـو الجريح بسـقوطه 

امام يوفنتوس.
ويامـل ميلان فـي اسـتغلال عاملي 
نغمـة  لاسـتعادة  والجمهـور  الارض 
الاسـلحة  يملـك  وهـو  الانتصـارات 
خصوصـا  ذلـك  لتحقيـق  اللازمـة 

البرازيليـين كاكا ورونالدينيـو وباتو 
سـيدورف  كلارنـس  والهولنـدي 
والمخضرم فيليبو اينزاغي والفرنسي 

ماتيو فلاميني.
الموسـم  مفاجـأة  نابولـي  ويحـل 
وصاحـب المركـز الثالـث ضيفـا علـى 
مـن  يخلـو  لا  اختبـار  فـي  اتلانتـا 

صعوبة.
ويبـرز ايضـا دربـي العاصمـة بين 

روما ولاتسيو.
مواصلـة  الـى  لاتسـيو  ويطمـح 
انطلاقتـه القوية هـذا الموسـم بقيادة 
مهاجمه الارجنتينـي زاراتي المعار من 
السـد القطـري، لكـن رومـا لـن يكون 
لقمة سـائغة للاتسيو خصوصا بعدما 
اسـتعاد الفريق شـيئا مـن توازنه اثر 
فـوزه الكبير على تشلسـي الانكليزي 
ابطـال  دوري  مسـابقة  فـي   1  -3

اوروبا.

بطولة ايطاليا: يوفنتوس يسعى الى مواصلة انتصاراته المتتالية

فيدرر يفوز على ستيبانيك 
في كأس الاساتذة للتنس بشنغهاي

■ شــنغهاي (الصــين) - رويتــرز: تغلــب السويســري روجيــه فيــدرر على 
التشيكي راديك ستيبانيك في اطار منافسات المجموعة الحمراء بكأس الاساتذة 

للتنس أمس الأربعاء.
ففــي البطولــة الختامية للموســم والتي تقــام بنظام الدوري مــن مجموعتين 
فــي مدينة شــنغهاي الصينية فاز فيدرر المصنف الاول على ســتيبانيك المصنف 

التاسع بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7- 6 و6- 4.
وكان ســتيبانيك شارك في المباراة امام اللاعب السويسري بدلا من الامريكي 

اندي روديك الذي اعلن انسحابه بسبب الاصابة.
وفــي اطار منافســات نفــس المجموعة فــاز البريطاني اندي مــوراي المصنف 

الثالث على الفرنسي جيل سيمون المصنف الثامن 6- 4 و6- 2.

جامبا الياباني يفوز بدوري ابطال اسيا
■ اديليــد (اســتراليا) - رويترز: فاز فريــق جامبا اوســاكا الياباني ببطولة 
دوري ابطــال اســيا لكرة القــدم أمس الأربعــاء بعد تغلبــه على مضيفــه اديليد 
يونايتد الاســترالي بهدفين نظيفين في لقاء الاياب من نهائي البطولة و5- صفر 

في النتيجة الاجمالية للقائي الذهاب والاياب.
وكان الفريــق اليابانــي فاز 3- صفر فــي لقاء الذهاب الــذي اقيم على ارضه 

وبين جمهوره في مدينة اوساكا اليابانية قبل اسبوع.
وانتهى الشوط الاول من مباراة أمس بتقدم الفريق الزائر 2- صفر.

استقالة نيبوشا مدرب الخريطيات القطري
■ الدوحة - ا ف ب: قدم الصربي نيبوشــا اســتقالته من تدريب الخريطيات 
القطــري لكرة القدم بســبب ســوء النتائج والخســائر التي توالت علــى الفريق 
حتــى الآن. ولعب الفريق الصاعد حديثا من دوري الدرجة الثانية هذا الموســم 8 
مباريات خســر 6 منها وحقق الفوز مرة واحدة وتعادل في مثلها، ويحتل المركز 

التاسع قبل الاخير في الترتيب برصيد 4 نقاط.
وبــدأت ادارة النــادي فور تقديم نيبوشــا اســتقالته البحث عــن بديل لقيادة 
الفريــق في المرحلــة القادمة التي يلتقي فيهــا مع العربي فــي 22 الجاري. وكان 
نيبوشــا قد عبر الاحد الماضي بعد خسارته امام قطر بهدفين في المرحلة الثامنة 
«عن حزنه لســوء الحظ الذي طارد فريقه رغــم الاداء الجيد دون جدوى»، وقال 
انه «اعتاد على قبول التحدي لكنه يشــعر ان الخريطيات دمر تاريخه التدريبي»، 

مشيدا في الوقت ذاته «بالمعاملة الجيدة التي لقيها من ادارة النادي». 
ونيبوشــا هو ثاني مــدرب يترك منصبه في الدوري القطري هذا الموســم بعد 
اقالة ام صلال لمدربه الفرنســي لوران بانيد بعد المرحلة الســابعة عقب الخسارة 

الرابعة على التوالي.

انترميلان يرصد 60 مليون يورو لضم اغويرو 
■ بيروت - ا ف ب: يســتعد انترميلان الايطالــي لانفاق مبلغ 60 مليون يورو 
زائــد التخلي عن البرازيلــي ادريانو، مقابل ضم هداف اتلتيكو مدريد الاســباني 
الدولي الارجنتيني ســيرجيو اغويرو بحسب ما ذكرت صحيفة «كورييري ديللو 
ســبورت» الايطاليــة. واضافــت الصحيفــة ان انترميلان يحاول انهــاء الصفقة 

بسرعة لحرمان اي ناد اخر من الحصول على المهاجم القناص.
وتابعــت الصحيفة الواســعة الانتشــار ان رئيــس الـ «نيراتزوري» ماســيمو 
موراتي ارســل مفاوضيه المســؤولين عن ملف الانتدابات الى مدريد كي يشرعوا 

في مفاوضة نادي العاصمة.
وكان مانشستر سيتي الانكليزي ابدى سابقا رغبته بضم «كون» اغويرو (20 
عاما)، لكن النادي الاســباني اظهر بطريقة غير مباشــرة انه لن يتخلى عن هدافه 
بأقل من 50 مليون يورو، وهو أمر يبدو ان الانتر مســتعد لتنفيذه ليصبح اغويرو 

اغلى لاعب في العالم.

■ مانشسـتر (انكلتـرا) - ا ف ب: 
كشـف جورجي مينديس مديـر اعمال 
النجم البرتغالي كريسـتيانو رونالدو 
بانه سـيدخل في مفاوضـات مع نادي 
مانشسـتر يونايتد لتمديد عقد موكله. 
وقال منديس لشبكة «سكاي سبورت» 
البريطانية: «اتوقـع اجتماعا قريبا مع 
مسـؤولي مانشسـتر يونايتـد للبحث 
في مسـتقبل رونالدو، لكـن التاريخ لم 

يحدد بعد».
واضـاف «رونالـدو جاهـز لتوقيـع 

يونايتـد  مانشسـتر  مـع  جديـد  عقـد 
بمـا يتناسـب مع مـا قدمه فـي صفوف 
الشـياطين الحمـر ونريد ان نتحاشـى 
وكان  الصحـف».  فـي  الشـائعات 
رونالدو مرشـحا للانتقال الى صفوف 
ريال مدريد الاسـباني الصيف الماضي 
علـى  اصـر  يونايتـد  مانشسـتر  لكـن 

الاحتفاظ بجوهرته.
لافـت  بشـكل  رونالـدو  وتألـق 
الموسـم الماضـي وسـجل 42 هدفـا فـي 
مختلـف المسـابقات وقـاد فريقـه الـى 

المحلـي  (الـدوري  بالثنائيـة  الفـوز 
ودوري ابطـال اوروبـا) وتـوج هدافا 
للمسـابقتين وافضل لاعب فيهما، وهو 
مرشح ايضا لنيل جائزة الكرة الذهبية 
لافضـل لاعب في البطـولات الاوروبية 
والتـي تمنحها سـنويا مجلـة «فرانس 
فوتبول» الفرنسية المتخصصة في كرة 
القـدم. ورشـحت مصـادر صحافية ان 
يتقاضى رونالدو اجرا سـنويا مقداره 
9 ملايـين جنيـه اسـترليني (نحـو 14 

مليون دولار).

رونالدو يريد البقاء 
مع مانشستر يونايتد بحسب مدير اعماله

■ لنـدن - ا ف ب: اكد تشلسـي متصدر الـدوري الانكليزي 
لكـرة القـدم انه لا يحبـذ على الاطلاق مشـاركة صانـع العابه 
ميكايـل بـالاك في المبـاراة الودية التي سـتجمع منتخب بلاده 

المانيا بنظيره الانكليزي الاربعاء المقبل في برلين.
وعـاد بـالاك مؤخـرا الـى التماريـن بعدمـا افتقـده فريقـه 
اللندني لشـهر بسـبب خضوعـه لعمليـة جراحية فـي قدميه، 
وهـذا ما دفع تشلسـي الى الاعتراض على مشـاركة الالماني مع 

منتخب بلاده.
وجاء هذا الاعتراض على لسان مساعد المدرب راي ويلكينز 
الذي قال «انها مشـكلة فعلا، لكن آمل ان يحكم المدرب (يواكيم 

لوف) عقله ومنطقه».
وعـاد بالاك الـى صفوف تشلسـي فـي مبـاراة كأس رابطة 
الانديـة المحترفة المحلية مسـاء أمس الأربعاء امـام بارنلي من 
الدرجـة الاولـى، لكنـه لن يشـارك علـى الارجح بل سـيكتفي 
بالجلوس على مقاعد الاحتياط على ان يستهل عودته الفعلية 
السبت المقبل امام وست بروميتش البيون في الدوري المحلي.

ويواجه مدرب تشلسـي البرازيلي لويز فيليبي سـكولاري 
معضلـة تتمثـل بانه في حال اشـرك بـالاك في مباراة السـبت 

فسـيفتح الباب امام لوف من اجل استدعاء اللاعب الى مباراة 
الاربعاء المقبل امام انكلترا.

وسـتكون مواجهـة الـ «مانشـافت» امام نظيـره الانكليزي 
المباراة الاولى للاول منذ الاشكال الذي حصل بين لوف وبالاك 
الذي انتقد مدربـه علنا، معتبرا ان الاخير «يفتقد الى الاحترام 
والوفـاء» تجاه لاعبيه، قبل ان يعود ويقـدم اعتذاره ليتجنب 
اسـتبعاده عـن المنتخـب او حرمانه على الاقل من حمل شـارة 
القائد. وكشـف لوف انه سـيطبق «مبادىء تصرف» اساسـية 
على لاعبيه بهدف تجنب ما حصل مع بالاك، وهو اشار الى انه 
سيسـتفيد من مباراة الاربعـاء المقبل من اجـل القيام باجتماع 
موسـع مع جميـع اللاعبين حتـى الذيـن لا يشـاركون في هذه 

المباراة.
واضـاف لـوف «باتفاق مـع الانديـة سـأحاول ان اجمع في 
برلين (حيث سـتقام المبـاراة) جميع اللاعبـين الذين لا يمكنهم 
المشـاركة امام انكلترا بسـبب الاصابة» في اشـارة منه بشـكل 
خاص الى القائد بـالاك الذي من المفترض ان يغيب عن اللقاء، 
الا فـي حال اراد لوف المخاطرة والدخـول في نزاع «كلامي» مع 

تشلسي.

تشلسي يعارض مشاركة بالاك في مباراة المانيا وانكلترا

ا ف ب: ذكـرت صحيفـة  ■ لنـدن - 
«دايلـي سـتار» بـان مـدرب مانشسـتر 
يونايتـد بطـل الـدوري الانكليـزي لكرة 
القدم سـير اليكس فيرغوسـون يسـعى 
الـى التعاقد مـع صانع العاب برشـلونة 
تشـافي هرنانديز مسـتغلا عـدم تجديد 
بالنـادي  يربطـه  الـذي  للعقـد  الاخيـر 
الكاتالوني. ويرتبط تشافي مع برشلونة 
بعقد حتى عام 2010 لكنه يطالب بزيادة 
اجـره وهذا مـا جعل النـادي الكاتالوني 

يتردد في تلبية مطالبه حتى الآن.
ويبدو ان فيرغوسـون يريد استغلال 
هـذا الامـر ليحصل علـى خدمـات افضل 
 2008 عـام  اوروبـا  كأس  فـي  لاعـب 
خصوصـا ان لاعـب مانشسـتر يونايتد 

المخضرم بول سكولز سيعتزل قريبا.
اعمـال  مديـر  كوريتخـا  ايفـان  ولمـح 
تشـافي الـى امكانيـة انتقـال موكله الى 
احـد انديـة الدرجـة الانكليزيـة الممتازة 
بقولـه: «لـم نتمكـن مـن تسـوية الامور 

مع برشـلونة علـى الرغم مـن مفاوضات 
استمرت عدة اشهر، نعتقد باننا نستحق 
الحصول على عقد يتناسـب مع المستوى 
ونظـرا  تشـافي  يقدمـه  الـذي  الراقـي 
لوفائـه الـى النـادي منذ بداية مسـيرته 

الاحترافية».
وتابـع «يـدرك برشـلونة تمامـا بـان 
ابـرز الأنديـة الاوروبية مهتمـة بالتعاقد 
مع تشـافي وخصوصـا في انكلتـرا ولن 

نسمح بان يستمر الامر طويلا».

مانشستر يونايتد يسعى الى التعاقد مع تشافي

القاهرة - «القدس العربي» - من محمد القاعود: 

توجـه الفريـق الكـروي الأول بنـادي الزمالـك مسـاء أمس 
الأربعـاء إلـى مدينـة السـويس قبـل مواجهـة بتروغيـت غدا 
الجمعة في الأسبوع الثاني عشر بالدوري الممتاز، وهي مواجهة 
مصيرية يعول عليها أصحـاب الزي الأبيض كثيرا للخروج من 

المستنقع الذي سقط فيه الفريق منذ هزيمة الأولمبي المذلة.
وقرر الجهاز الفني للزمالك التبكير بموعد السفر - على غير 
المعتـاد - حتـى يتوفر للاعبين التركيز التام فـي المباراة التي لا 
بديل عـن الفوز فيها، وسـيقيم الفريق بفنـدق «البحر الأحمر» 
المجاور لاسـتاد السـويس، وسـيؤدي الفريق مرانه الرئيسـي 

اليوم.
وارتفعت أسـهم المهاجم الغاني مانويـل جونيور «أجوجو» 
في المشاركة في اللقاء بعدما أكد مصطفى المنيري طبيب الفريق 
أن ركبتـه سـليمة تمامـا وبامكانه المشـاركة في المبـاراة، بينما 
تلاشـت آمال ايمن عبد العزيز قائـد الفريق في اللحاق بالمباراة 
نظـرا لعدم مشـاركته في التدريبـات متاثرا باصابته بشـد في 
العضلة الخلفية، وفضل الجهاز الفني منحه راحة حتى يتعافى 
تماما ويعود للمشاركة مع الفريق الذي تنتظره مواجهتين غاية 

في الصعوبة امام الأهلي والاسماعيلي عقب لقاء بتروغيت.
مـن ناحيـة اخـرى وافـق أحمـد رفعـت مديـر الكـرة بصفة 
نهائية على رحيل المدافع التونسـي وسـام العابدي بعد جلسة 
جمعتهما، وشـرح اللاعب ظروفه لمدير الكرة وأكد له ان عودته 
لبلاده اصبحت امرا حتميا لأسـباب قال انها عائلية بحتة وهو 

ما تفهمه رفعت. 
وتتجـه النية لدى الجهاز الفني للزمالـك للعفو عن اللاعبين 
المسـتبعدين جمـال حمزة ووسـام العابـدي ومحمد ابـو العلا 
الفريـق الأول بعـد  للتدريـب مـع  وأسـامة حسـن واعادتهـم 
امتثالهـم لقـرار التدريـب المنفـرد تحت قيـادة مؤمن سـليمان 
المدرب المساعد، مع استمرار ايقاف البرازيلي ريكاردو لامتناعه 

عن الحضور للنادي. 
وجـاء القرار بعد اجتمـاع ثلاثي بين هولمـان ورفعت وأحمد 
رمـزي نظرا لصعوبة المرحلة القادمـة، والاكتفاء بما تم اتخاذه 
ضد اللاعبين المسـتبعدين خاصة وأن الفريـق تنتظره مواجهة 

صعبة امام الأهلي تحتاج لوجود جميع اللاعبين.
وواصـل ريـكاردو تغيبه عـن تدريبـات الفريق علـى الرغم 

من الشـكوى التي تقدم بها ضده المسـؤولون في النادي للجنة 
شؤون اللاعبين باتحاد الكرة.

وشـهدت تدريبات الفريق خضوع الثلاثي أجوجو وشريف 
أشـرف والناشئ أحمد إبراهيم لبرنامج تدريبي خاص من أجل 

رفع لياقتهم البدنية. 
كمـا امتثل الرباعـي عبد الحليم علي وشـيكابالا وأحمدغانم 
وعمـرو الصفتي لتعليمات المدرب العـام أحمد رمزي وخضعوا 

لتدريبات اضافية داخل صالة الجمنايزيوم بالنادي.
على صعيد اخـر ينهي الأهلي تدريباتـه اليوم الخميس قبل 
السفر الى الكاميرون لمواجهة فريق «كوتون سبورت» في اياب 
الـدور النهائي لـدوري ابطـال أفريقيا، في ظل سـرية شـديدة 

يفرضها البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للفريق.
ويتوجه الفريق في الثانية والنصف من ظهر غد الجمعة على 
متن طائرة خاصة يسافر على متنها مجلس ادارة النادي برئاسة 
حسـن حمدي. وأكد أحمد حسـن كابتن المنتخب الوطني ونجم 
الأهلي أن هناك اسـتعدادات خاصة لمبـاراة القطن الكاميروني 
فـى إياب الدور النهائي لبطولـة دوري رابطة الأبطال الافريقي 
المقـرر لها يوم الأحد المقبـل بمدينة جـاروا الكاميرونية.  وتابع 
حسـن في تصريحات أبرزها الموقع الرسـمي للنادي الأهلي أن 
هنـاك إصراراً من جانب اللاعبين على الفوز بالبطولة واسـعاد 
الجماهير الغفيرة والعودة للمشاركة في بطولة العالم للأندية 

باليابان.
وأشـار حسـن إلى أن هذه البطولة مميزة بالنسـبة له حيث 
أنها المرة الاولى التى يشـارك خلالها فـي مباراة نهائية لبطولة 
أفريقيا على مسـتوى الأندية وأنه يتطلـع للحصول على اللقب 
الأفريقـي واضافـة لقـب جديـد إلـى سـجل انجازاتـه الحافـل 

بالبطولات المختلفة.
وفاز حسن مع المنتخب المصري بثلاثة ألقاب اممية عام 1998 

و2006 و2008 قبل ان ينضم لصفوف الأهلي الصيف الفائت.
وأوضح لاعب الوسط الدولي أنه يعلم مدى صعوبة المباراة 
خاصة وأن المنافس ليس بالمنافس الهين ويسـعى هو الآخر إلى 
الفوز بالبطولة باعتبارها المرة الأولى التي يتأهل فيها للمباراة 

النهائية. 
وشـدد أحمد حسـن على أن اللاعبين جميعاً يرفعون شـعار 
لا بديل عن الفوز مهما كانت الصعوبات والمعوقات التي سـوف 

يواجهونها وأنهم لن يفرطوا في اللقب.

الأهلي ينهي تدريباته بمصر قبل السفر الى الكاميرون غدا 

الزمالك يبكر بالسفر الى السويس قبل 
مواجهة بتروغيت ورفعت يبارك رحيل العابدي

■ عمان - «القدس العربي»: توجهت 
بعثـة المنتخب الاردني لكـرة القدم أمس 
إلـى العاصمـة العمانية مسـقط لخوض 
المبـاراة الوديـة التـي سـتقام في سـتاد 
غـد  مسـاء  الوطيـة  بمنطقـة  الشـرطة 

الجمعة.
 ويأتي هذا اللقاء في سياق تحضيرات 
المنتخب للمشاركة في تصفيات امم آسيا 
الثانـي  التـي سـتنطلق فـي 14 كانـون 
(ينايـر) المقبل بلقاء منتخـب تايلاند في 
العاصمة عمان، في حين يستعد المنتخب 
العماني للمشاركة في دورة الخليج التي 

يستضيفها.
وكان المديـر الفنـي للمنتخب الاردني 
يومـين  قبـل  أعلـن  قـد  فينغـادا  نيلـو 

تشـكيلة المنتخـب الذي سـيلاقي نظيره 
العمانـي، ويـرأس البعثـة عضو مجلس 
إدارة الاتحـاد محمد خالـد عليان ويضم 
إلـى جانب فينغـادا مديـر المنتخب أحمد 
قطيشات والمدربين جمال ابو عابد وجوا 

أرنالدو.
ومـن جهـة اخرى أكمـل فريقـا البقعة 
وشـباب الاردن عقـد الفـرق المتأهلة إلى 
دور الاربعـة فـي مسـابقة كأس الاردن، 
بعد ان سـجل البقعة فوزا مسـتحقا على 
اتحـاد الرمثـا 2- 0 سـجلهما المحتـرف 
الفرنسي ممادي اراهيم في الدقيقتين 42 
و63 من المباراة، التي جمعت بين الفريقين 

أمس الاول في ملعب الملك عبد الله.
الاردن  شـباب  فريـق  هـزم  وبينمـا 

أمـام مضيفـه فريـق مفرسـوم 0- 2، الا 
انـه فاز في لقـاء الذهاب بنتيجـة كبيرة 
6-1، فنـال بالتالي بطاقـة التأهل بفارق 

الاهداف. 
ويذكر ان فريقي الوحدات والفيصلي 
قـد بلغـا دور الاربعـة فـي المسـابقة قبل 
الجزيـرة  فريقـي  حسـاب  علـى  يومـين 
الفيصلـي  وسـيلتقي  اربـد،  والحسـين 
والوحـدات معـا ذهابـا وايابـا فـي هـذا 
الـدور، كمـا سـيلتقي البقعـة مع شـباب 
الاردن فـي مباراتين لتحديـد المتأهل إلى 
النهائي. وسـتقام مباريـات دور الاربعة 
فـي نهاية شـهر آذار (مـارس) المقبل، اي 
قبـل انتهـاء الاسـبوعين الاخيريـن مـن 

بطولة دوري الكرة الممتاز للمحترفين.

المنتخب الاردني يلتقي نظيره العماني في مسقط غدا

■ زوريـخ - رويترز: احتفظ المنتخب 
الإسـباني بطل أوروبا بصـدارة تصنيف 
(الفيفـا)  القـدم  لكـرة  الدولـي  الاتحـاد 
للمنتخبات للشـهر الخامس على التوالي 
أمـس  الجديـد  التصنيـف  صـدور  بعـد 
الأربعـاء فيمـا اسـتمر المنتخـب المصري 
بطل افريقيا على قمة المنتخبات العربية.

وحققت اسـبانيا فوزيـن متتاليين في 
تصفيات كاس العالم على حساب بلجيكا 
اكتوبـر  الاول/  تشـرين  فـي  واسـتونيا 
الماضـي لتحافـظ على سـجلها الرائع في 

حملة التصفيات حتى الان.
حقـق  الـذي  المانيـا  منتخـب  وقفـز 
انتصارين ايضا في تشرين الأول/اكتوبر 
الـى المركـز الثاني علـى حسـاب ايطاليا 
بعدمـا دفعـت بطلـة العالم ثمـن تعادلها 
السـلبي خارج ارضها الشـهر الماضي مع 

بلغاريا في تصفيات كاس العالم.
لنهائيـات  التأهـل  وبعـد فشـلها فـي 
انكلتـرا  اداء  تحسـن   2008 اوروبـا  امم 
لتسـتعيد مكانتهـا بـين العشـرة الكبـار 
للمرة الاولى منذ البطولة التي اقيمت في 

حزيران/يونيو الماضي.
وبـات منتخـب انكلتـرا الـذي حقـق 
الفوز على كازاخستان وروسيا البيضاء 
في تصفيـات كاس العالم الشـهر الماضي 

احـد ثلاثـة منتخبـات اوروبيـة فقط مع 
اسـبانيا وهولندا يفوز بـكل مبارياته في 

التصفيات حتى الان.
وتراجـع منتخب البرازيـل وهو اعلى 
المنتخبـات تصنيفـا مـن خـارج اوروبـا 
مركزا واحدا الى الخامس بسـبب تعادله 
السـلبي على ارضه امام كولومبيا في 15 

تشرين الأول/اكتوبر.
واسـتمر المنتخب المصري في صدارته 
للمنتخبـات العربية فـي التصنيف حيث 
يحتـل المركز 21 عالميـا والاول عربيا يليه 
منتخب المغرب في المركز 43 عالميا والثاني 
عربيا ثـم منتخبات تونس والسـعودية 
وقطـر  والعـراق  والبحريـن  والجزائـر 
وسـورية  والسـودان  وعمـان  وليبيـا 

والامارات والاردن على الترتيب.
أول 20 منتخبـا علـى  وجـاء ترتيـب 
النحو التالي (ترتيب الشـهر الماضي بين 

القوسين)
1 (1) اسبانيا 

2 (3) المانيا 
3 (2) ايطاليا 
4 (5) هولندا 

5 (4) البرازيل
6 (7) الارجنتين 

7 (6) كرواتيا

8 (9) روسيا 
9 (8) جمهورية التشيك

10 (10) البرتغال 
11 (14) انكلترا
12 (11) فرنسا 

13 (13) تركيا 
14 (12) الكاميرون 

15 (16) اسرائيل
16 (15) بلغاريا 

17 (22) باراغواي 
18 (17) اليونان 
19 (18) رومانيا 

20 (19) اوكرانيا.

وجـاء ترتيـب أول عشـرة منتخبـات 
عربية على النحو التالي: 

21 مصر 
43 المغرب 
47 تونس 

52 السعودية 
63 الجزائر 

74 البحرين
75 العراق 

78 قطر 
88 ليبيا 

95 عمان 

تصنيف المنتخبات العالمية للكرة:

اسبانيا تحتفظ بالصدارة وانكلترا
 تنضم للعشرة الكبار ومصر الأولى عربيا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على هدايا الزعماء العرب لاسرائيل والموساد 
■ عدلوا وطبقوا العدل الذي هو أســاس شــريعتنا فانتصروا وفازوا. وظلمنا وســاد الظلم والجور عندنا فخسرنا 
وهزمنا وذللنا. عندما عاد جامعو الزكاة لعند رســول الله صلى الله عليه وســلم، قال بعضهم هذا لبيت مال المســلمين 
وهذا أهدي إلينا فقال رســول الله صلى الله عليه وســلم لو جلستم في بيوتكم هل كان أهدي لكم شيء كله لبيت المال. 
انظروا هذا ما طبقه الصهاينة. وما فعله حكام المســلمين هو تقديم هذه الهدايا من مال الشــعوب الفقيرة المقهورة. فهو 

سرقة أمولنا وتقديمها لعدو الله وعدونا. حسبنا الله ونعم الوكيل!؟
ادهم الشامي

اعلان قبيح لغايات أقبح!
■  تحاول الدولة الصهيونية اســتغلال كل فرصة ممكنة للتطبيع والاختراق ومن ثم احراج من تم التطبيع معهم في 

السر عند كشف هذه الهدايا، ولعل الصهاينة يهدفون من وراء ذلك الى أمرين:
 1- اجبار من تعامل معهم على الاســتمرار حيث لايمكنه التراجع خوفا من ردة فعل الشــعب العربي، وهذه وســيلة 

اغواء سيئة جدا.  
2- الاعلان لدول العالم الاخرى غير المعنية مباشــرة بالقضية الفلســطينية أن رؤســاء الدول العربية ســائرون في 
التطبيع، فلماذا يكونون هم ملكيين أكثر من الملك؟ هل تســرب الخوف الى من يســمون انفســهم حكاما أمام مواطنيهم 

الى هذه الدرجة؟ أم أن الامر كما قال الشاعر: من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت ايلام.
أحمد علان

تذكروا هدايا تشاوشيسكو!
■  أي زعماء يقدمون هدايا لاعداء وقتلة أمتنا!؟ وهم الذين كانوا يصرعون آذاننا بالخطب الرنانة وادعاء البطولات 

والفتوحات في صالات مغلقة وفي فنادق 5 نجوم وغيرها؟!
لدينا سجلات سوداء حافلة بالخيانات.. مزاد ينبئ عن تخمة خزائن أعداء أمتنا بهدايا (أولياء أمر) حتى اضطروا 
للتنفيس عنها وعرضها للبيع تباعا بالمزادات العلنية.. ورغم ذلك فإن هناك من يصر على تعهد نهج المعارضة الســلمية 
مــع خونة المقدســات.  هذه ليســت إلا بعض مما انكشــف.. ونحن ندعوهــم أن يتذكروا مصائر هدايا تشاوشيســكوا 

رومانيا وصاحبها وما حل به وبها.. وأن أمتنا أقوى وأعرق وأطول باعاً من رومانيا!
غسان كيالي بن أحمد

نموت جوعا ويهدونهم سيوفا ذهبية!
■  النــاس لا يجــدون بيتا ولا كســاء ولا دواء حتــى ولا اكلا، ثم يأتي هؤلاء مــن ابتلانا الله بهم يتلذذون بشــقائنا 
وتعاســتنا ينهبــون اموال الأمة دون رقيب او حســيب ويصرفون مقــدرات الأمة على ملذاتهم وعلــى جلاديهم، نندب 
حظنا لرحيل الاحتلال فقد ابتلينا باحتلال اكثر وحشــية وأكثر ظلما وقســوة وتسلطا وجبروتا، فتعلموا من عدونا لا 
اعرف ان كان عدوكم! يا من تغدقون عليهم الهدايا وشعوبكم جوعى ومرضى، كيف يفظحونكم بعرض هدايكم للمزاد، 
وليذهــب ريعهــا لخزينة الدولة وليس لأصحابها، فتبا لحاكم يحتقر شــعبه ويحترم عدوه، وتبا لحاكم يســرق اموال 
شــعبه وامته، وتبا لكل مسؤول يسكت عن هذا، وسؤالي الكبير اين شيوخ الدين اين الصحافة واين الرتب والنياشين 

والبرلمانات وممثلو الشعب ام ان لهم نصيبا من الفتات الذي يبقى من وراء اشباه؟!
مصطفى فطين

الحنين للجاهلية
■  شــي غريب كيف يفكر هؤلاء وكيف يخططون.. أصبحوا لا يحســبون حســابا لإحراج الحــكام العرب.. يفكرون 
فقط بمصلحتهم وتطورهم.. كيف يجلبون المال لدولتهم.. نراهم أكثر تنظيما وتعقلا وارتباطا بالحاخام والكنيســت.. 
للأسف الشديد عادت أمة العرب عربا.. جاهلية دون إسلام .. ولا هم للحكام العرب إلا وضع الشيوخ في السجون لكي 

لا يحركوا الشارع ضدهم .
خالد محاميد

للسفاحين الهدايا ولأطفال غزة الحصار؟
■  بالله عليكم ألا نســتحق الشــفقة نحن العرب؟أنحن أوادم مثل سائر البشــر؟ غزة تموت من الحصار بأياد عربية 
قبل أن تكون صهيونية ونحن كشــعوب ما زلنا نســبح بحمد حكامنا الذين أشــطرهم لا يتعدى مستواه الثالثة ابتدائي 
يعبثــون بمقدراتنــا.. هدايا واكراميات للاعداء و أشــقاء لهم يموتون جوعا وقهرا، لأن ظلم ذوي القربى أشــد فتكا من 

الحسام المهند على قول طرفة ابن العبد؟
محمد ابو خولة – تونس

سفهاء تسلطوا على رقابنا
■  نعــم يســتحق قادة الموســاد الصهيوني الهدايــا الثمينة من قــادة الدول العربيــة لانهم اخوانهــم واصدقاؤهم 
ويساعدونهم على القضاء على الشعوب الاسلامية بكل قوة، هم جميعا شركاء في قتل وسفك دماء المسلمين وسرقة 
امولهــم ومقدراتهم بل وجلب مخلفاتهم النووية لتدفن في بلادنا الاســلامية، من اجل زيادة الامراض مثل الســرطان 

الذي اصبح ضيفا يتردد علينا.
خميس دالة 

هكذا شعوب تستحق هكذا قادة!
■  لا مجــال للتعجــب، فالزعماء العرب يســرقون شــعوبهم يوميا ويهدون مســروقاتهم لزعماء إســرائيل وزعماء 
إسرائيل يبيعون الهدايا أو ليغتنوا أكثر أو ليملأوا خزينة دولتهم، كل ذلك لمحاربة الشعوب العربية والشعوب العربية 

نائمة بعمق منذ أكثر من   عام. فكما تكونوا يولى عليكم!
لينا بهجت

خزائنهم وخزائن سويسرا!
■  أكيــد أنــه ليس القادة العرب من ســيخجلون. أما كــون الخبر مضاعفا، فذلك لانه يفضح لمــن لا يعلم نظرة القادة 
للقضيــة، التــي اصبح كل ما يهمهم فيها هو الحصول على صك براءة من اســرائيل يخول لهم الحــج الى ماما أمريكا، 
والثاني ان هذه الهدايا لم «يقبل» قادة اســرائيل تحويلها الى حســابهم الخاص، ولــو جاءت من الاعداء – الاصدقاء، 
بل خزينة الدولة هي حســابهم لا خزائن سويســرا التي تغص بسرقات حكامنا واقربائهم وانسابهم وابناء عمومتهم 

واخوالهم ومن لف لفهم!
عادل ابو عاصي

ما اسخف العرب!
■  لهــذا الســبب لا يوجد للعرب والمســلمين مــن يحترمهم، فــكل العالم يكرههــم ويهينهم ويحتقرهــم لأنهم اغبياء 
وسخفاء. كيف يقبل انسان على وجه الارض ان يقدم هدايا للمجرمين القتلة؟ هل هناك اصغر واوضع من ذلك، وكيف 

تريدون للعالم ان يحترم اذلاء مداهنين سراق؟!
هيفاء بنسمور

أمانة الاسرائيليين وخيانة العرب
■  بيــع تلك الهدايــا واعادة ثمنها لخزينــة الدولة العبرية يدل على شــيء واحد وهو اخلاص قــادة الدولة العبرية 
لبلدهــم ولصهيونيتهــم، لكن وجود مثــل تلك الهدايا أصلا بين أيديهــم ومن قبل زعماء عرب يدل وللأســف على مدى 
خيانة زعماء ذلك الســجن الكبير (الوطن العربي) لشــعوبهم ولقضايا تلك الشــعوب ولتاريخــم ولدينهم ولاعراضهم 

ولانفسهم بالتالي. أليست هذه السادية؟
معتز بدرية

ألة موسيقية لشارون!
■  حسبنا الله ونعم الوكيل، هناك آلة موسيقية مهداة الى السفاح شارون، لماذا؟ لكي يعزف عليها كلما اغتال احدا 
من القادة الشــرفاء النبلاء، أم كلما هدم المنازل على رؤوس اصحابها.. هؤلاء الزعماء الذين لا يســتحقوا ان يقال انهم 

عرب  ومن اصلاب عربية!
نعيمة الهادي

حاتم طي يتململ في قبره!
■  «بركاتــك يا حاتم طي هكــذا الكرم والا بلاش.. انا عربي أصيل يا ميمتي وبأصالتــي تكمن علتي.. واللي يعادينا 
يا ويلك ويل!! على قدر اهل العزم تأتي العزائم.. اللهم ارزقه البطانة المذهبة والســيوف الملمعة، اللهم ارزقه الســاعات 

السويسرية المرصعة ليكرم بها بني صهيون.
ميسون عاصم

■ إذن الأربعاء الخامس من تشــرين الثانــي (نوفمبر)، يذكر هذا 
التاريخ بفيلــم هوليوودي كبير أنتج قبل ثلاثة أعوام بميزانية تفوق 
الخمســين مليون دولار، اســمه V for Vendetta يلعب فيه قناع 
دور إرهابــي عنيــف يهدد قصر ويســت مينســتر فــي الخامس من 
تشــرين الثانــي (نوفمبر) بعد أن يفجّــر القناع الســاخر «V» الذي 
يرتديــه هوغو ويفنــغ ويلعب بطولــة الفيلم، يقــوم بتفجير المحكمة 
الجنائية في لندن في الخامس من تشــرين الثانــي (نوفمبر) أيضاً 
قبل عــام، في اســتحضار تاريخــي لمحاولة الإنقلاب الفاشــلة على 
الملــك جيمس الأول التــي تزعمها جاي فوكس عــام 1605 وحاولت 
تفجيــر مجلس اللوردات فــي مؤامرة كاثوليكية يشــترك فيها جاي 
فوكس ســميت «مؤامرة البارود. في فينديتــا»، أي ثاء «الثأر» - إن 
جــازت الترجمة - ســيناريو يحــاول أن يثأر مــن ديكتاتورية نظام 
بروتســتانتي في بريطانيا يحكــم قبضته على البــلاد، القناع الذي 
يرتديــه «V» أو هوغو ويفنغ، يفجّر مبنى المحكمة الجنائية في «أولد 
بايلي» في بريطانيا بابتسامة ساخرة تصرّ على اتخاذ الخامس من 
تشــرين الثاني (نوفمبر) موعــداً لإيقاظ المؤامرة التــي طالما هجاها 

الإنكليز بشعر قديم.. 
تذكر، تذكــر، الخامس من تشــرين الثاني (نوفمبــر)... البارود، 
الخيانة، والمؤامرة... لا أعرف سبباً لمَ خيانة البارود هذه.. يجب أن 

تنسى أبداً.
الديكتاتوريات الراهنة تعزو فوز أوباما اليوم برئاسة أمريكا إلى 
مؤامرة عصرية لا تشــبه مؤامرة البارود التي ورث أدبياتها الإنكليز 
لأكثر من أربعمائة عام، وإن تم أخذ اعتبار أن الإنكليز بطبيعة الحال 
أجــداد الأمريكان، وفاتحــو أمريــكا القدامى يصبحــون اليوم على 
خامس من تشرين الثاني (نوفمبر) يدخل فيه رجل أسود إلى البيت 
الأبيض في مفارقة لونية ستشــير إلى منعطف في التاريخ البشري، 
بيــد أن هذا الإنجاز الحضاري لا يمكن قراءته إلا قراءة شــعرية على 
غــرار واقع فيلــم «الفانتازي»، إذ لا مجال لتســاؤلات مــن قبيل هل 
ســيغيّر أوبامــا وجه العالــم ؟ أوباما الرئيس الأفــرو أمريكي الأول 
يدخــل البيت الأبيض بشــكل مســالم وبانتخابات بيضــاء جداً في 
الخامس من تشــرين الثاني (نوفمبر) دون تفجيــرات أو ضرورات 
حمــراء، ولا متســع لانزياحات في واقع السياســة الأمريكية حيال 

العالم.
الرئيس أوباما من أب كيني مســلم اسمه حسين وأم أمريكية، لم 

يكف خصومه السياسيون 
عن الإشــارة إلى أن اســمه 
الأوســط مشــترك مع اسم 
حســين  صــدام  الراحــل 
واســمه الأخيــر علــى وزن 
أمريــكا  “ عــدو  “ أســامة 
المســلم فضلاً عن الإشــارة 
إلــى وجــود 3 أحــرف علّة 
المكــون  اوبامــا  اســم  فــي 
من خمســة أحــرف، يدخل 
باســتحقاق  الأبيض  البيت 
ويحقق  تاريخي  ديمقراطي 
ما لــم يحلم بــه مارتن لوثر 
كنــغ الــذي لم يســكت على 
العملية  عن  الســود  إقصاء 
الانتخابيــة وعــن حقوقهم 
فالســود  إذن  الأخــرى، 

يسودون اليوم في أمريكا.
لا يمكــن تحميــل أوباما 
أكثــر مــن معنــاه التاريخي 
كرئيــس أمريكــي أفريقــي 
الأصل، لكــن أيضاً لا يمكن 
تفويت هــذا الحدث النوعي 
الإنســاني،  المســتوى  على 

حين ســيد الســود يدخل البيــت الأبيــض بتصاعد مدني مشــروع 
فــي الحزب الديمقراطــي الذي دفع كما بدا للوهلــة الأولى بأضعف 
ورقتين له في هذا الموســم الإنتخابي هما امرأة وأمريكي أســودان، 
لكن الرهان أفصح عن فوز أضعف الضعيفين في الحزب الديمقراطي 

وفي السباق للبيت الأبيض.
حين نعود إلى فكرة الثأر وربطها ربطاً شــعرياً لازماً بدخول سيّد 
الســود إلى البيت الأبيض اليوم، يحضــر بقوة نصّ محمود درويش 

«خطبة الجندي الأحمر» حين يقول:
وألتفّ باسمي

وأسقط في النّهر، أعرف أنّي أعود إلى قلب أٌمّي
لتدخل، يا سيّد البيض، عصرك… فارفع على جثّتي

تماثيل حرّيّةٍ لا تردّ التّحيّة، واحفر صليب الحديد
أوبامــا ليــس حفيداً للهنــدي الأحمــر المنكوب، ولــن يكون جاي 
فوكــس الجديــد الذي تجــاوز إخفاق الخامــس من تشــرين الثاني 
(نوفمبــر) 1605، لأن إدارة جــورج بــوش الابــن الرئيــس الأســوأ 

بمعيارية الأمريكان أنفسهم، ليست كإدارة جيمس الأول بدلالة أنها 
أنفذت بصيغة أو بأخرى قراراً يمنح أوباما جهاز استخباراتي سرّياًَ 
يقــوم بحمايته أثناء الترويج لحملتــه الانتخابية، ونجح هذا الجهاز 
في إبطــال محاولة لاغتياله في تينيســي على يد اثنــين من النازيين 

الجدد.
أمريــكا مدينة للكثير مــن المخلصين بقوتهــا الداخلية والخارجية 
منهــم بوش وماكين وأوباما، والأمريــكان مدينون لرجال مخلصين 
بامبراطورية كاســرة، ووطــن حقيقي يضمن لهم أعلى اشــتراطات 
المواطنة، بيد أن البروتستانتية الانكليزية القديمة ستبقى ذاتها إزاء 
أي آخر بما فيها الشــرق الأوسط، ولن تتوقف إدارة أوباما عن تلقي 
مــن معاهد الدراســات المتطرفــة، ولن يكون  الأوراق الاســتراتيجيةَ ِ
أوباما المخلّص الأســطوري لمقهــوري العالم، أوباما مشــيئة جميلة 

لأمريكا الوطن. 
بصفة شعرية أقول مبروك.. «باراك حسين أوباما»

براء العويس
طبيب وشاعر سوري مقيم في القاهرة  

فوز اوباما وفانتازيا هوليوود

أزف موعد الرحيل 
■ قــالَ الله تعالــى (أزفت الآزفة) النجم الآزفــة هي يوم القيامة 
وقولنــا أزف معناهــا حــان موعد الرحيــل ولا رحيل لدينا ســوى 
رحيل القوات الأمريكية بعد أن عاثت في بلادنا فســاداً والمعطيات 
علــى الأرض وانتكاس الوضع المعنوي والنفســي للأمريكيين وما 
الهاوية الاقتصاديــة والاعتبارية التي أضافت لها عصاً أخرى في 
دواليــب المنحدر الصخري الحاد الذي تســير بهــا عجلة الولايات 
المتحدة التي فقدت ســيطرتها على كوابح آلتــه الهمجية  فأضحت 
ســائبة تتقاذفهــا ريــاح إعصاريــة شــديدة لا تقوى أمريــكا على 
مواجهتهــا وأولها غزوها للعراق الذي اســتنزف قواها البشــرية 
والاقتصاديــة الأمر الذي جعل من إيــران الدولة الناميــة نداً قوياً 
وكــرة طاولــة تتقاذفهــا سياســات إيــران الذكيــة وجعلــت منها 
أضحوكة في كواليس السياســة  وثانيها أفغانســتان التي غرقت 
فيهــا أمريكا وأغرقــت معها أوروبــا والناتو في مســتنقع طالبان 
والذي أصبحت فيه أمريكا في عنق زجاجة تريد الخلاص منه بأي 
وســيلة وما الرســائل الأخيرة التي أرســلتها وتناقلها الإعلام عن 
إمكانية الحوار مع طالبان وتوسيط السعودية بالأمر إلا دليل آخر 

على فشــل النهج الأمريكي الذي أراد التحكم بمصائر العالم والذي 
دق عنقــه في العراق وأفغانســتان أما ثالث القواصــم فهو تململ 
الــدب الروســي وخروجه من الشــرنقة الأمريكية وعــودة الحرب 
الباردة رغم الازمة العالمية ولكن القشــة التي ستكســر ظهر البعير 
هو الاتفاقية الأمنية التي أراد بها بوش ختام مسك ولكنه أفلت منه 
الأمر وبات لا يعرف أين الصديق وأين العدو فقد انتفض الشــعب 
وخــرج مطالباً برحيل الأمريكان إلا من أعمى الله بصره وبصيرته. 
فقــد دلــت المعطيات فــي العــراق والمعارضــة الشــديدة للاتفاقية 
د  الأمنيــة والتي آذنت لرحيل الأمريكان عــن بلدنا وترك البلد يضمِّ
جراح ســنين عجاف. فكل المؤشــرات التي أثارت فضولنا للدخول 
إلى هذا المنعطــف الخطير هو إنَّ أمريكا تعانــي الأمرّين الأول إنها 
اســتقبلت عند دخولها العراق بالرصاص والقنابل بدلاً من باقات 
الــورد والرياحين ولكن لا العراقيين حصلــوا على حياة  أفضل بل 
يتمنون أن تعود عقارب الســاعة إلى الوراء ويعود المشــردون إلى 
مســاكنهم ويعــود الأمن إلى ربــوع البلــد وتعود الشــوارع تمتلئ 
بالنــاس ويعود الجندي إلــى وحدته وتتم الســيطرة على الحدود 
وتعــود الرقابــة الصحية ومجــدداً ترفــع اللافتات علــى قارعات 
الطــرق وفي المؤسســات الأمنيــة (الشــرطة في خدمة الشــعب) 
وتعود المصداقية لكلام السياســيين وتلغى وظيفة الناطقين باسم 
الدولــة وتنتهــي معاناة الشــعب في الســيطرات وحــذف عبارة، 

ســني شــيعي، مســيحي كردي، ايزيدي، صابئي... وتحل محلها 
عبــارة (عراقــي) ومحاســبة كل (الحراميــة) المتســترين بعضهم 
وراء حصانات زائفة بســبب شــعار رفعته أمريكا دون تصريح به 
(دعه يسرق دعه يمر) التي استباحت المؤسسات والبنوك وأموال 
الناس باســم عمليات الدهم والتفتيش والاعتقالات والخطف التي 
يشــرف عليها مباشرة متنفذين ولديهم ســلطات حل وربط ضمن 
الوضع الجديد الذي خلا أو كاد من كلمة الحق التي كنا نسمع وقد 
جاء اليــوم الذي انكفأت فيه أمريكا وباتــت ترفع العصا هذه المرة 
وتهزها بوجه الحلفاء قبل الأعداء والتي أوقعت الجميع في حيرة 
وارتباك فأصبح احدهم كالذي ابتلع موس الحلاقة (فلا يســتطيع 
بلعها أو لفظها) وبالنتيجة ســتكون العلاقة بــين أمريكا وحكومة 
المالكي علــى المحك لان مجرد رفــض الاتفاقية ســيوقع أمريكا في 
حرج كبير وســيكون أمامها خيار لا ثاني له هو إعلان الانســحاب 
(الهزيمــة) فقــد أزفت آزفــة أمريكا في العــراق وفي أفغانســتان 
يتبعهــا تراجع إســرائيل عــن عنجهيتهــا وســتجلس متكافئةً مع 
العــرب لإعادة الحقوق العربية وبحــد ذاته هذا بداية نهوض المارد 
العربي الذي ترك السبات الاختياري وأخذ دوره من خلال صمود 

العراقيين وتفويته الفرصة أمام كل من أراد الفرقة والطائفية.
عبيد حسين سـعيد - دمشق
obeadhs@yahoo.com

■ قد يتّفق معي الكثيرون إذا قلت إن الحكام العرب يمثّلون ظاهرة 
فريدة من نوعها تســتحقّ الدراســة والتحليل والتأمل من قبل علماء 
الاجتماع والتاريخ والسياسة والانتروبولوجيات والسيكولوجيات، 
وحتــى علماء الطــب البيطري. ولمَ لا؟ فالانســان فــي نهاية المطاف 
حيــوان ناطق. وأمل أن لا يُعتبر كلامي هذا إســاءة  لهم أو تقليلا من 
شــأنهم. فالحكّام العرب على قناعة تامّة بانهم منزّلون من الســماء، 
وهم بالتالي معصومون عن أي خطأ، اللّهم باستثناء إذلال وتهميش 
وقمع شعوبهم، سامحهم الله.. وهذا ليس خطأ أو إنتهاكا أو جريمة، 

كما يتصوّرون، بل كرما ونعمة وبركة من جانبهم. 
وبالرغــم من كونــي أعيش خارج دائــرة القمع العربــي وعجائب 
حــكّام «خيرُ أمّــة أخرجت للنــاس» وأصبحــت بفضلهم أســوأ أمة 

تضحــك من جهلها الأمم والشــعوب، الاّ أن الفضول يدفعني مع ذلك 
الى البحث باســتمرار، ســواء في بلاد الأســكيمو أو في جزر الواق 
واق ومــا شــابهه، ولا أقول في الــدول المتحضرة الأخــرى، عن مثل 
واحــد لرئيــس أو ملك أو زعيم يمكننــي مقارنته بأصحــاب الفخامة 
والســعادة والسمو حكّامنا الأشاوس. فهم على خلاف ونقيض تام 
لــكل ما ألفتــه الدول والحكومات الأخرى. يســيرون دائما وبشــكل 
مقصود عكــس التيار وعــادة ما تراهــم يراوحون في نفــس المكان. 
واللافت والمثير للاســتغراب هــو أن غالبية شــعوبهم تجري خلفهم 
لاهثــة كالبهائم الــى مصيرها المجهول. ولا أحد يســأل راعي القطيع 

الى أين نحن ذاهبون؟ 
وبمناســبة حديثنا، وهو ذو شــجون كثيرة، عن الحــكّام العرب، 

فقدأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيــز بوتفليقة عن نيّته في إجراء 
تعديل دستوري «بســيط» قائلا بحســرة ومرارة بادية على محيّاه، 
«إن التعديلات جزئية محدودة ليس بذلك العمق ولا بذلك الحجم ولا 
بتلــك الصيغة التي كنــت أنوي القيام بها، والتــي تتطلّب اللجوء الى 
الشعب». يا شيخ بوتفليقة، الله يعطيك العافية، إترك الشعب جانبا. 
فشعبك، كبقية الشعوب العربية، يثق بك ثقة عمياء صماء خرساء لا 
تشوبها شــائبة. فلا تتعب نفسك ولا تضيّع وقتك الثمين في اللجوء 
الى الشــعب. فتوكّل على اللــه وعدّل وإضف وإحــذف أية مادة في 
الدســتور. فأنت تعرف حقّ المعرفة إن الدستورهو في المحصّلة شأن 
خاص بالحكّام العرب. أمّا شــعوبهم فلا حول ولا قوة  لهم الاّ بالذي 
رفع الســماوات بلا عمد. وإذا إســتطاع الشــعب الجزائري الشقيق 
تحمّلكــم لدورتــين متتاليتين فمــن المؤكّد أنه ســوف يتحمّلكم لدورة 

ثالثة ورابعة وربما خامسة، وإن على مضض. 

محمد العماري
mkhalaf@alice.it

تعقيباً على رأي القدس...  تفويض أمريكي وعالمي لأوباما

الحكّام العرب ظاهرة فريدة من نوعها !

■ بقدر ما فرحــت لهزيمة الهيمنة اليمينية على أهم واخطر مركزٍ 
لصنــع القــرار في  أقــوى دولــةٍ  عرفهــا التاريخ من حيــث البعدين 
العســكري والإقتصادي، وبقدر ما شعرت بالأســى لأن الناس في 
هــذه الأمة الأمريكيــة قد انتظــروا طويلاً قبــل أن يدركــوا طبيعتها 

العدوانية والخطيرة على أمريكا والعالم أجمع. 
لقــد تمكن الرئيس جورج بــوش من العودة ثانيةً لرئاســة البيت 
الأبيض بعد أربع ســنواتٍ عجاف قام فيها باستنزاف الفائض في 
الميزانية التي ورثها ونقلها إلى حالة العجز المزمن من خلال تبديدها 
على حروبه التي ما خاضها إلا ليشــبع ســاديته التــي كانت باديةً 
للعيــان من خلال طريقته فــي التعامل مع أعضــاء إدارته وجهاز الـ 
CIA الذي قام برفض تقاريره التي لم تؤيد إدعاءاته حول العراق 

وأسلحة الدمار الشامل. 
نعم تأخر الشــعب الأمريكي كثيراً قبل أن يحســم أمره، وقد تلكأ 
كثيراَ ولم يتحرك إلا بعد أن طالت النتائج الكارثية لسياسات الطاقم 
اليميني المتطرف لقمة عيشه وعلبة دوائه وأخيراً إضطرار الكثيرين 
لتســليم بيوتهم للبنوك التي بدأت تعلن إفلاسها هي الأخرى نتيجة 
لعجــز الدائــن والمدين عن تســديد فواتيرهــم المتراكمــة على كاهل 

الدخل الآخذ في التناقص أو التلاشي بسبب البطالة المتفشيه. 
الأمر المؤســف حقــاً أن لا يتمكن الناس مــن الإنتفاض والغضب 
عندما تكون سياســة الحكومات ضارةً ومدمرة لشعوبٍ أخرى يتم 
استلابها أبسط حقوقها في الحياة الكريمة كباقي الشعوب، وفقط 
عندما تصل شــرورها وويلاتها إلى عقر دارهــم فيأخذوا بالصراخ 

والعويل وينهضوا من أجل التغيير. 
وأنا لا أقول هذا من باب التشــفي أو الشماته، ولكنني أستحضر 
الإحســاس بآدميتــي كإنســان وأحــاول أن أستشــعر الإرتبــاط 
العضوي للشعوب من حيث تداعيات السلوك الشرير على البشرية 
جمعــاء واضطرارهــا للدخول فــي حصاد جماعي لمــا زرعته أو في 

غضها الطرف عن الذين يزرعوه. 
ويبــدأ التغيير في موجــةٍ عارمةٍ مــن الغضــب، والغضب وحده 
كفيــلُ بتحريــك الشــعوب، وذلــك لكونه نــاتجُ عن الألــم وليس لأن 
الضمير البشــري قد قــام بقرع ناقوس الخطر لأن هــذا الظلم يغرق 
افريقيــا بالمجاعــة أو لأن الحــرب على العــراق قد أزهقــت أرواح ما 
يقارب المليونين من البشــر، وأدت إلــى تدمير البنية التحتية في  هذا 
البلــد ودمرت البنية الأخلاقية والإنســانية للذيــن أقدموا على هذه 

الأعمال. 

وبقدر تكون الأفعال قاســية ومؤلمة،  فإن ردة الفعل تســير بقوةٍ 
مماثلة وتسير في وجهةٍ معاكســة، وذلك من أجل إعادة الأمور إلى 
نصابها بعد الخلل الذي تصر نواميس الحياة والوجود على تطبيقه 

شاء من شاء وأبى من أبى. 
مــن جورج بوش الأبيض المتعصب الذي يظن أنه مفوض من قبل 
اللــه على فعل مــا فعل، وذهب إلــى حد اســتباحة كل الحقوق لكل 
الشعوب خارج أمريكا، وإذا به يطبق نفس المبدأ على شعب الولايات 
المتحــدة الذي كان يتوجــب عليه أن يخلعه بمجــرد انتهاء ولايته أو 

حتى محاكمته على الأكاذيب والتحايل على الشعب والدستور. 
إن الذي يســتطيع أن يكذب على جاره، لا بد وأن يأتي اليوم الذي 
يكــذب فيــه على أمه التي ولدته وعلى كل اســرته ولن يســتثني من 

مظالمه أحداً. 
وهكذا يشــعر الإنســان الأبيض بانه يدفع فاتورةً ثقيلةً ومريرة، 
وأنــه يعيش في هذه الظروف لأنــه كان الحاكم والمحكوم، ولم يجد 
من يلومه على ما وصل إليه إلا نفســه، ويبــدأ ولأول مرةٍ يحس بأن 
الحــل مع من كان يراه نقيضاً في كل شــيء، من اللــون إلى الكفاءة 

وحتى الآدمية. 
أوبامــا المتخرج من أرقى الجامعات وبأعلــى المراتب يتقدم واثقاً 
ويملك رؤية يرسلها في عبارات ساطعة يفهمها أكثر من فهمه لجورج 
بوش أو جون ماكين، وجعله يبدو كهدية من السماء ومعجزةً تكون 

فيها البشرة السمراء أكثر إضاءةً  من أكثر الأجناس بياضاً. 
ومــع أننا نهنئ هذا الشــاب الــذي تمكن من كســر أكثر الجدران 
ســماكةً في تاريخ الصراع من أجل المســاواة وهو يعتبر أول تنفيذ 
للدســتور الأمريكــي الذي نــص على أن يكــون الرئيــس أمريكياً قد 
اكتســب جنســيته من ولادته في أمريكا، دون أن يشير إلى لونه أو 

جنسه أودينه، فقد تم تنفيذ الشق الخاص باللون. 
وللأسف الشــديد فقد تم بهذه المناســبة الإنتخابية التأكيد هلى 
بقاء التبعية الدينية ســبباً مانعاً للرئاسة بالرغم من أن الدستور لم 

يمنعها. 
عندمــا اضطــر اوباما للدفاع عن نفســه من تهمــةٍ مفادها،  أن له 
أصول إســلامية، كان أوباما يحاول أن ينهي تحريم البيت الأبيض 
على الرجل الأسود، وفي نفس الوقت يعزز ولو بدون قصد تحريمها 
على أتباع الديانة الإسلامية رغم أن هذا أيضاً مخالفاً للدستور الذي 

بقي حبراً على ورق في كثير من المجالات الحياتية. 
أمام أوباما الكثير من المشــاق والمعوقات التي ســتصعب مهمته 

في نقل الولايات المتحدة، إلى أفقٍ جديد تســتطيع من خلاله أن تجد 
لنفسها مكاناً موازياً لبقية الأمم وليس فوقياَ يدخلها ويدخل العالم 

في كثير من الأزمات العقيمة دون جدوى لأحد. 
لا بــد لأوباما أن يفي بوعوده بعدم الوقوع تحت تأثير اللوبيهات 
مهمــا كان نوعها، وأنه ســيجعل الإصلاح هدفاً ثابتــاَ لا يحيد عنه، 
إضافــةً إلى وعــده بإخــراج القــوات من العــراق في أســرع وقت، 
وإعادة الإحترام والســمعة التي تدهورت بشــكلٍ لم يسبق له مثيل 
على مســتوى العالم بما في ذلك أوروبا التــي تعتبر الحليف القوي 

لأمريكا. 
أوباما يملــك الكثير من المؤهلات المكتســبة مــن طريقه الكفاحي 
الشاق والطويل، ســواء من خلال الحياة في أسرة فقيرةٍ، أوتفوقه 
في دراســته، أو قدرته على دخول مجلس الشيوخ ومن ثم التصدي 
لماكــين ممثلاً عــن المحافظين الجــدد وقدرتــه على اســتمالة الجيل 

الجديد من كل الأعراق. 
إذا تمكن فعلاً مــن مقاومة اللوبيهات المختلفــة من إمبراطوريات 
شــركات النفط والغاز أو شــركات الســلاح وحتى شركات الإعلام 
التي هي الأخطر ســيما وأنها تمثل الســلاح الذي تســتعمله الطبقة 
الثريــة التــي تتعــارض مصالحها مــع مصالــح الشــعب الأمريكي 
ومصالح بقية شــعوب الأرض، وهي القادرة على اختلاق القصص 
والفضائــح التي تهــدد بها الزعمــاء إضافة إلى اللوبيهــات الإثنية 
وخاصــة اللوبــي اليهــودي المخترق لكل ما ســبق، فيمكننــا القول 
بأن هذا الرئيس الشــاب قد يســتطيع أن يوقف حالــة التدهور التي 
تعيشــها بلاده خلال فترته الأولى، وإذا ما تمكن فعلاً من أستعمال 
مــا لديه من حكمة وإرادة فــي وقف النزيف وإعــادة التوازن، فإننا 
قد نرى أمريكا المعتدلة والراشــدة وقد تســاهم في إحداث تغييرات 
تســاعد على وضع الحلول لكثير من المشاكل المزمنة في هذا العالم 

الذي تعصف به الصراعات والكوارث من كل حدبٍ وصوب. 
وأمــا إذا مــا تم تطويعه وتدجينه ســواء كان ذلــك بالترغيب أو 
الترهيــب، فيمكننــا القول بأن الأســوأ لــم يأت بعد وعلى الشــعب 
الأمريكــي والعالــم أن يعلــم أن الأزمــة الأمريكية والعالميــة لا تقف 
عند حدود السؤال عن من ســيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة 

الأمريكية؟.
 

زياد علان العينبوسي  ـ نيويورك
aol. com@Zallen1217
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أوباما سوداني
أوباما بريطاني!

عبء الرجل الاسود: «تبييض» وجه امريكا!

درس من أمريكا إلى فرنسا

«الطريق الثالث» بديل الأصولية الليبرالية

■    العالـم كلـه ظـن أنـه يحلـم ليلـة الثلاثـاء الماضـي، حتـى الكثير من 
الأمريكيـين انتابتهم حالة من عدم التصديـق لأول وهلة، ولكنها أمريكا التي 
يمكن أن يحدث فيها كل شـيء كما قال باراك أوبامـا، حتى المفاجآت الجميلة 
التـي تأتي برجل أسـود في بلد ذاق فيه السـود الامرين في يـوم ما ولا يزال 

بعضهم يعاني من جريرة سواد بشرته.
ذوو الأصـول الإفريقيـة والآسـيوية والكاريبيـة بأمريـكا ودول الغـرب 
كانـوا أكثر دهشـة وسـعادة من الآخرين، ورغـم ان ما حققـه العالم الغربي 
مـن ثورة في مجال الحقوق المدنية ما يزال لون البشـرة يقعـد الكثيرين من 
الإحسـاس بانهم مواطنون من الدرجة الأولى في دولهم التي هاجروا إليها، 
نعم يتسـاوون مع البيض في الحقوق والواجبـات لكن ذلك لا يعني قبولهم 

في المجتمعات الغربية. 
وفـي غمرة فرحة إفريقيا بوصـول باراك أوباما للبيت الأبيض يسـاورك 
الشـعور بأننـا ـ كأفارقة دائما مـا نحتاج لمحفز خارجي غالبـاً ما ننتظره من 
الغـرب يعيد لنا ثقتنا بأنفسـنا كبشـر ذوي قيمـة، فقد نتفهم احتفـال كينيا 
بفوز أوباما لأن أصوله تنحدر من إحدى قبائلها لكن ما قيمة أن تعلن حكومة 

جنوب السودان إجازة عامة بمناسبة فوز رجل في دولة أخرى من العالم . 
سـيرة حيـاة أوباما كانـت حافلة كما عرضتها شاشـات التلفـزة العربية 
والأجنبيـة انتزع فيها فرصه بجدٍ واجتهـاد لذلك يصعب مقارنته باي تطور 
قـد يحدث فـي دول أفريقيا التي ما زالت تؤمن بحمل السـلاح لأجل التغيير، 
فاوبامـا لم يحمل السـلاح ولم يشـارك في قتـل أهله بحثاً عـن الأفضل، لقد 
اجتهـد وتطور ونجح وهـو يؤمن بأمريـكا واحدة لـكل الأمريكيين بمختلف 
ألوانهـم، لذلك لم يدع لأمريكا سـوداء تحمل السـلاح لتنفصـل عن البيضاء 
ولا نادى بتقرير مصير السود هناك، وفي مسيرة تقدمه للرئاسة لم يستجد 
تعاطف اي أحد مستغلا سـواد لونه ولم يستعد دول العالم على بيض بلده 

بصورة تمثل 
(كشـف الحـال) في أوضـح صوره، لذلـك جاء نموذجـاً نقيـاً أجمع عليه 

السود والبيض في وقت واحد. 
دعنـا مـن إفريقيـا، هـل يمكـن أن نرى فـي وقـتٍ قريـب أوبامـا أوروبياً، 
بريطانيـاً أو فرنسـياً او ألمانيـاً؟ فبريطانيـا صاحبـة التأريخ المخـزي الذي 
ارتبط بتجارة الرقيق منذ أن بدأ السير جون هوبكنز هذا النوع من التجارة 
لا زالت تنتظر الكثير حتى تسـمح لرجلٍ أسـود الجلوس على كرسـي رئاسة 
وزرائها، والتاريخ يقول أن السـفن البريطانية نقلت مليونين ومائة وثلاثين 
رأس مـن الأرقاء الافارقة (2.000.130) (يحسـبون بالـرأس) ما بين الأعوام 
1680 -1786 عبـر موانـئ ليفربـول ولندن وبريسـتول ولانكسـتر كما أورد 
الأسـتاذ محمـد ابراهيم نقد في كتابـه علاقات الرق في المجتمع السـوداني، 
لكنهـا أي بريطانيـا لـم تصل بعد للمرحلة التي تسـمح فيها لأسـود (حتى و 
إن كانـت نصف دمائه بيضاء كأوبامـا) بإعتلاء عرش بريطانيا العظمى، قد 
يبرع سـود بريطانيا في كرة القدم ورالي السـيارات لكن في السياسة ليس 

بعد. 
صبيحـة إعلان نتيجة الإنتخابات الامريكيـة التقيت صديقتي كاثي التي 
تنحـدر مـن أصول نيجيريـة على مدخل أحـد المتاجر وهي تتجـاذب اطراف 
الحديـث مـع عجـوز بريطانية بيضـاء، أظنهما كانتـا تتحادثان عـن أحوال 
الطقس وعندما تحولت كاثي بفرحة للحديث عن تنائج الإنتخابات الأمريكية 
أشـاحت العجوز بوجهها وكأنها لم تسمع ما قيل فاضطرت صديقتي للعودة 
للحديث عـن أحوال الطقس، عندهـا تذكرت أسـتاذتي كارون عندما جاءت 
سيرة الإنتخابات الامريكية قبل شهر فأعلنت أنها تفضل المرشح جون ماكين 
ولم تنس أن تسـألنا (ما هو اسم المرشح الآخر أهو أكواما؟) في الوقت الذي 
كان فيـه كل العالـم يردد اسـم اوباما صحيحـاً وأكثر من نصـف الأمريكيين 
يهتف بإسمه، وعندما سألت محطة الـ»سي ان ان» الأمريكية نساء سود من 
لندن عـن توقعاتهن لحدوث تغيير مثل الذي في الإنتخابات الأمريكية قالت 
احداهن (ليس قريباً) بينما عبرت أخرى عن حاجتهم كسود لمثل هذا التغيير 

ولا أدري إن كانت تقصد سود العالم ام بريطانيا. 
فـي انتخابـات مجلـس بلديـة المدينـة في ايـار (مايـو) الماضـي انتابني 
الفضـول لرؤيـة قائمـة الفائزيـن بمقاعـد المجلـس، وبنظـرة لصورهـم في 
الصحيفة المحلية لم يصادفني وجهٌ أسـود، فقط مسلمٌ واحد هو الباكستاني 
ابراهيم حيات عن حزب العمال اختاره حي «بيلقوينلي» الذي يسـكنه ذوو 
الأصول الإفريقية والآسـيوية في وسـط المدينة، أما مقعد الحي الذي نقطنه 
فقد ظفر به الولشـي نويل فرانسيس تريج وقد ورثه عن شقيقه الذي توفي 
أثنـاء الإقتراع فاضطـرت المدينة لإجـراء انتخابات متأخرة جاءت بالسـيد 
تريـج، وفقـد مقداد عمـر النعيمي العربـي الوحيد المرشـح للمجلس من حي 

ستو هِل المقعد بفارق كبير (287 صوتاً ). 
وهكـذا فالمدينة التي تمثل الأقليات الإثنية فيها 4.8٪ في عام 2001 - قد 
يكـون ارتفـع الآن لأكثر مـن 5.5 ، لا تُمثـل إلا بمقعد واحد مـن مجموع مقاعد 

المجلس البلدي الخمسة والاربعين. 
في حالتنا بالسـودان من غيـر المنطقي التطلع لنمـوذج أوباما فالظروف 
التي أتت به لا تشـبه ظروفنا، لدينا مناطق أقـل تنمية اختار أبناؤها البحث 
عـن حقهـم فـي تنميـة متسـاوية بوسـائل عنيفـة عبر حمـل السـلاح، وفي 
مسيرتهم للوصول لمبتغاهم المشروع دخلت عناصر أخرى لم تكن من أسباب 
حمل السـلاح لتتسع الشـقة ونعود القهقرى للحديث عن القبائل والأنساب 
والألون. إن أوحى لنا نجاح أوباما بشـيء فهو قيم التصالح والحياة بسلام 
بكل أعراقنا ووضع أمن واستقرار ومصالح بلادنا فوق مراراتنا وطموحاتنا 

الشخصية.

٭  كاتبة سودانية مقيمة في بريطانيا

■ «عـبء الرجـل الابيـض»- عبـارة وردت للمـرة الاولى في 
قصيدة كتبها الشـاعر كبلنغ عـام 1899م، وكانت القصيدة تحمل 
العنوان ذاته، وتحمل عنوانا ثانويا يفسـر هذا العبء: الولايات 

المتحدة وجزر الفلبين! 
كانـت المناسـبة هـي اول حـرب اسـتعمارية فعليـة تخوضها 

الولايات المتحدة ،وكان
« العـبء» الملقى على الرجل الابيض، حسـب كبلنغ، هو الأخذ 
بيـد باقـي شـعوب الأرض، غيـر البيضـاء، الـى رحـاب المدنيـة 
والترقـي، وحسـب القصيـدة، فان العـبء ليس المهمـة فقط، بل 

الشعوب غير البيضاء بحد ذاتها هي عبء وقد وصفها كبلنغ: 
«بانها نصف طفل، نصف شـيطان» في اشـارة مزدوجة تجمع 
بـين «عـدم نضج» هـذه الشـعوب وميلهـا الفطري للشـر، عبارة 
«عـبء الرجـل الابيض» هذه اسـتخدمت بشـكل واسـع من قبل 
مناصـري الامبرياليـة فـي الفتـرة الاسـتعمارية، حيـث اضفـت 
العبـارة النبـل والسـمو على المهمـة الاسـتعمارية، اي أن تمدين 
شـعوب الارض المتوحشـة صار رسـالة الرجل الابيـض ومهمته 
ودافعـه في حروبه، وليس بأي حال مـن الاحوال، الثروات التي 
تقع في اراضيه وطرق التجـارة التي تمر عبرها. مع الوقت، ومع 
ظهور دراسـات «الاستشـراق»، تحولت العبـارة لتصير مفتاحا 
مهمـا لفهم العقلية «الاستشـراقية» التي تحكـم العقلية الغربية، 
وقد صـار ذكر العبارة وحدهـا كفيلا بأسـتدعاء كل ذلك التاريخ 
الاسـتعماري الذي لم يتورع عن تغطية اهدافه بانبل الشـعارات 
..كمـا ان العبـارة صـارت عنوانـاً لفيلم شـهير انتج في اواسـط 

التسعينات..
عبر العقود، تغير شكل الاستعمار عدة مرات، أتخذ اشكالا غير 
مباشـرة وعاد ايضا في بعض الاحيان، وعند الحاجة، الى شكله 
الاول المباشـر الـذي كتـب كبلنغ قصيدته فـي اجوائـه، لكن تلك 
العبارة «عبء الرجل الابيض» ظلت تظلل كل اشكال الاستعمار، 
لم يكن هناك «اسـتعمار» الا ورفع شعارات نبيلة لتبريره، سواء 

كان ذلك ازالة الطغاة او نشر الحرية والديمقراطية ......الخ.
 ومـع الوقـت، وبسـبب من إنجـازات لا تنكر للرجـل الابيض، 
واخفاقات لا تنكر ايضا لسـواه، وبسبب من قوة الاعلام وقدرته 
المتناهيـة على غسـل الادمغة، فقد تحول «عـبء الرجل الابيض» 
هـذا الـى عقيدة «استشـراقية» لا تخص الرجـل الابيض فقط بل 
ايضا بعض من الشعوب غير البيضاء، التي لم تعد تؤمن بوجود 

اي طريق اخر للتقدم غير إتباع خطوات الرجل الابيض.
لكـن الرجـل الابيـض الـذي تسـيّد البيـت الابيض فـي العقد 
الاخيـر، تمادى اكثر مما يجب في تصديق الامر، ومن غوانتانامو 

الى أبـي غريب، مـروراً بحربين غيـر واضحتي ألاهـداف، انتهى 
الامر الى تسويد غير مسبوق لوجه امريكا، وانتهى الأمربمفارقة 
واضحـة : ان العالـم يعشـق امريـكا، كنمط حياة، كاسـلوب في 
العيـش روجت له وسـائل الاعلام ولكن العالم في الوقت نفسـه 
صـار يكره سياسـتها وساسـتها ... انـه ذلك التناقـض بين وجه 
امريـكا الـذي سـوّدته حروبها فـي الخـارج، وبين وجههـا الذي 
ينضـح بقـوة «الحلم الامريكـي»: حلم الثراء والفـرص والحرية 
والسـلع الـلا محـدودة ولا منتهية. وهـو تناقـض خطير ويمس 
المشـروع الامبراطوري الذي يحرص احيانـا على امتلاك القلوب 

والعقول..كوسيلة للدخول الى ما يريد..
ربمـا كان لفـوز اوباما اسـباب متعددة، ربما كان لشـخصيته 
منافسـته  كانـت  وربمـا  يقـاوم،  لا  اثـرا  العصاميـة  الكارزميـة 
الديمقراطيـة أقـل مصداقيـة واكثـر فسـادا وعجرفة ممـا يجب، 
ربمـا كان لتأييدهـا لحـرب العـراق اثـرا سـلبيا علـى انتخابهـا 
مقارنـة بأوبامـا الـذي كان ضدها منـذ البدء ( لم يكـن ضد حرب 
أفغانستان، بالمناسـبة، بل قال أنه كان يود لو أنه يتطوع بنفسه 
ويذهـب للحـرب هنـاك!)، ربمـا كان منافسـه الجمهـوري ماكين 
خاليـا مـن الجاذبيـة الاعلاميـة ويغمـض عينيه اكثـر مما يجب 
في خطاباته، ربما كانت مسـاعدته (سـارة بالـين) التي اختارها 
كمرشـحة لمنصب نائب الرئيـس تبدوكما لو كانـت جورج بوش 
بأحمـر شـفاه وتهـرف بمـا لا تعـرف بأكثـر حتى مما فعـل بوش 
نفسـه، وربما كانت سنوات بوش الثمان العجاف أثرا في البحث 
عـن بديل مختلف، وربمـا كان للازمة الاقتصادية اثرها الحاسـم 
والنهائـي علـى كل ذلـك. ربمـا ادى كل ذلـك تراكميا الـى وصول 

باراك أوباما الى الرئاسة.
 مهمـا كان السـبب، فأمريـكا امـام لحظـة تاريخيـة مختلفـة. 
كعـرب ومسـلمين ، لايمكن لنـا التعويل على الاطـلاق على تغيير 
حقيقي في سياسـة امريـكا الخارجية بل لا يمكن أصلا التشـكيك 
في انحيازها المطلق لاسـرائيل وفي تأثير اللوبي اليهودي عليها، 
لكـن هذا لا يعنـي ان أمريـكا لا تواجه لحظة حاسـمة في انتصار 
أوباما .... الرجل ليس اسـوداَ فحسـب، فالسـود فـي امريكا منذ 
نشـوئها تقريبا، لكنـه ايضا ينتمي الـى جيل ثانٍٍٍِ مـن المهاجرين 
فحسـب، وليـس جيلا رابعـا أو خامسـا .. كان ابـوه مهاجرا من 
كينيا وسـرعان ما عاد الى كينيا ليتـرك أوباما مع امه، وهو، وإن 
كان والداه ملحدين بوضوح، الا ان أصول والد أوباما مسلمة ولا 

تزال جدته ترتدي غطاء الرأس في قريتها في كينيا ....
 أوبامـا بعـد كل هذا وذاك، لـم يولد وفي فمـه ملعقة من ذهب، 
كمـا ولد جورج بوش مثلا، بـل انتمى الى الطبقة الوسـطى التي 

ينتمي لها معظم الحالمين بالفرص الممكنة في ارض الاحلام امريكا 
... وقد قال ان والدته التي توفيت بالسـرطان، كانت تقلق بسبب 
فواتيـر علاجها أكثر مـن قلقها من مرضها، وهـذا يجعله في عمق 
الهـم الاجتماعي اليومي للحلم الامريكي الذي يحتوي ايضا على 

كوابيس مخيفة قد تتجاهلها هوليوود..
يخطـيء اذن مـن يختزل أوبامـا الى مجرد رئيس اسـود، إنه 
اسـود ومن اصل مسـلم واسـمه الثاني، مثل اسـم أبيه، حسين ! 
ومن جيل ثان من المهاجرين فحسـب، ومن الطبقة الوسـطى وقد 
كان عصاميا وكافح بجد من اجل دراسته والوظائف التي تولاها 

...
فـوزه السـاحق، من هذا المنظـار ،يعطي دفعة قوية وسـاحقة 
للحلم الامريكي، حلم الثراء والفرص الذي يسلب ألباب الملايين، 
حلـم «إن كل شـيء ممكـن في امريـكا»، فاذا كان باراك «حسـين» 
اوباما قد وصل الى اعلى منصب فما الذي يمنع تشونغ او عمر أو 
خوزيه من أن يصلوا لما يريدون ايضا، أن يحققوا الحلم الامريكي 
سـنوات  عكرتـه  الـذي  الامريكـي  الحلـم  ورفاهيتـه..،  بثرائـه 

المحافظين الجدد وحولته الى ما يشبه الكابوس الامريكي ... 
أمريـكا لـن تتغيـر لمجـرد أن لون بشـرة رئيسـها قـد تغيرت، 
لكنهـا تثبت مجـددا أنها قـادرة على تجديـد جلدها، قـادرة على 
تصدير حلمهـا، وتغليف قيمها بغلاف برّاق جديـد ....ربما القيم 
الامريكيـة لا تعجبنـا، ربما تختلـف وتصطدم مع قيمنـا، هذا أمر 
اخر، المؤكد  هنا أن أمريكا قد تخلصت الى حد كبير من عنصريتها 
تجاه «السـود» فيها، لكن السـؤال الاهم هنا هـو هل تخلصت من 
عنصريتهـا تجاهنـا ؟ بل تجاه كل قيم مختلفـة ؟ هل تخلصت من 
عقيـدة «عـبء الرجل الابيض» تجاه شـعوب العالـم اجمع؟  ألم 
يكن على أوباما ان يثبت مرارا وتكرارا مسـيحيته وان يثبت انه 
غير مسلم، وانه تخلص تماما من كل رواسب انتمائه لذلك العالم 

الاخر...؟
هـل كان الجنـدي الامريكي الاسـود اكثر شـفقة علـى المدنيين 
العراقيـين مـن زميله الابيـض اثنـاء محاولته تمديـن العراقيين 
بالقـوة ولـو عبـر قتلهـم؟... ألـم يمثـلان معـا «امريـكا» متعددة 
الالـوان، وهـي تفـرض بالقـوة رؤيتهـا «البيضـاء» للعالـم، ألم 
يمثلان معا النسـخة الجديـدة من الرجل «الابيـض» الذي يمتلك 
عدة ألوان لبشـرته، لكنه يمتلك ثقافة واحدة بنيت على الاقصاء 
والاسـتعلاء.. ثقافـة «أنا ربكـم الأعلى»..ثقافة «الرقـم واحد ولا 
شـيء سـواه»..ثقافة «ان النمـط الامريكـي للعيـش هـو النمـط 

الوحيد الذي يستحق ان يعيش».
التغيير الذي يمثله أوباما لن يخصنا بشكل مباشر، فما حصل 

قد حصل، ولا شيء الآن يمكنه ان يصلح ما أفسده بوش. .
 لكـن أوباما يحمـل عبئا ثقيلا علـى عاتقه، انه عـبء تبييض 
وجه امريكا الذي بذل الجمهوريون كل ما في وسعهم في تسويده 

(أو ربما في إظهاره بشكله الحقيقي؟).
لـن تتنـازل امريكا عـن حلمهـا الامبراطوري فـي الهيمنة على 
العالـم، ولـن يتمكن أوباما ـ حتى لو اراد ـ مـن جعلها تتنازل عن 
ذلك، على العكس، سيكون هذا الرئيس ذو البشرة السوداء دفعة 
جديـدة في هذا الحلم، سـيقوي من الحلـم الامريكي عند الملايين، 
سـيجعلهم يرون امريكا باعتبارها تلك العقيـدة عابرة القارات : 
ارض الاحـلام والفرص والثراء. وسـيزيد ذلك من قوة المشـروع 
الامبراطـوري الامريكـي، فالاحتلال يمتلك أشـكالا متعددة، وإذا 
كان المحافظـون الجـدد قد اختـاروا الدبابـة والبارجـة الحربية 
لتحقيـق هذا الاحتـلال، فهذا لا يعني أبـدا ان «غزو الرؤوس عبر 

الحلم الامريكي» أقل قوة في تنفيذ هذا المشروع..
مـن الصعـب جـدا أن يكـون أوباما اسـوأ من بـوش، ليس في 
ذلـك فضيلة مباشـرة لأوباما، بل لأن بوش كان الاسـوأ لدرجة لا 
يمكن تخيل من هو أسـوأ منه. لكن علينا ان لا ننسـى ذلك إطلاقا 
في غمرة شـماتتنا بخسارة الجمهوريين أن تاريخ امريكا الاسود 
لم يبـدأ مع جـورج بوش.....ربما كان بـوش والمحافظون الجدد 
يمثلون الفصل الاكثر وضوحا في السـوء والسـواد..و ربما كان 
علـى امريـكا ان تقدم نسـخة معدلة تحسـن من صورتهـا ..وهو 
تحسـين تحتاجه الامبراطوية لكي تكمل مشروعها الامبراطوري 

..
سـتثبت الايـام، إن كان التغيير الذي يمثلـه أوباما، هو مجرد 
تغييـر في لـون البشـرة، مجرد قناع لطيف أسـمر اللـون، أم أنه 

تغيير اعمق من ذلك....
هل سيتمكن الفرد الكاريزمي العصامي، من تغيير المؤسسات؟، 
ام ان المؤسسـات ستسـتخدمه لتزيد من قوتها..ستجعله موظفا 

عندها ليعيد البريق للحلم الامريكي..
ويزيـده سـطوة وهيمنـة ويجعـل غسـيل الادمغة ـ لشـعوب 

كاملة-أكثر نجاعةَ..
« الرجل الابيض» اليوم صار يحتاج الى رجل أسـود البشـرة 
ليبيـض وجهه..لكـي تكـون مهمتـه الامبراطوريـة أكثـر يسـرا 

..وتقتحم القلوب والعقول بسهولة اكبر..
يحمـل «الرجل الاسـود» اليـوم هذا العـبء على كتفيـه..و يا 

للمفارقة! 

٭  أكاديمي عراقي مقيم في سورية

■ تعتبــر الإنتخابــات الأمريكيــة دائما حدثــا هاما في 
العالم، فلا تتــرك أحد دون أن يهتم بها، نظرا لمكانة أمريكا 
كقــوة عالمية أولى، وأيضــا لديمقراطيتها المميــزة، وترقبا 
للسياســة الجديدة التي ستتبع في كافة الميادين مستقبلا 

وأثارها على الجميع.
إن إنتخــاب رئيــس أســود للولايات المتحــدة الأمريكية 
يعتبر ثورة جديدة في مسار الإنسانية، وتحد جديد يطرح 
أمام العالم. فقد استطاعت أمريكا تجاوز ماضيها، وقدمت 
خدمــة لتاريخهــا بعد أربعين ســنة مــن اغتيــال المناضل 
الأســود مارتن لوثر كينــغ الذي كان يحلم بالمســاواة بين 
الأمريكيــين دون أي اعتبار للعرق أو اللون. فالجيل القديم 
كان يظن أن ذلك مستحيلاً، والجيل المخضرم كان يرى في 
نضال نيلســون مانديلا مثالا، أما الجيل الحالي  فقد وجد 
في أوباما مثاله الأعلى، لأن مساره الاجتماعي والسياسي 
فريد من نوعه، وطريقة تكوينه، ونجاحاته تثير الإعجاب. 
ورغم وصول شــخصيات من السود إلى مناصب عليا في 
الإدارة الأمريكيــة منهــم، كولن باول قائــد أركان الجيش 
الأمريكــي ثــم وزيرا للخارجيــة قبل أن يتقاعــد، ثم خلفته 
كونداليــزا رايس بالإضافــة إلى وجود 4 حــكام ولايات، 
و42 نائبــاً للغرفة الممثلين، و641 رئيس بلدية. فإن وصول 
باراك حســين أوباما للبيــت الأبيض لم يكــن يتوقعه أحد 
قبل ســنوات قليلة. إنه لشيء يماثل ســقوط حائط برلين 

في 1989 كما علق على ذلك بعض المعلقين.
وفي فرنســا تفاعل الكثيرون مع الانتخابات الأمريكية 
وفــوز أوباما بهــا. فكل الأحــزاب من اليمين إلى اليســار، 
وجمعيات المجتمع المدني، ورجال الصحف والتلفزيونات 
والمواقــع الالكترونيــة، علقت على فــوز أوبامــا واعتبرته 
حدثا تاريخيــا يمس الجميع، وحاولــت أن تربطه بالواقع 
الفرنســي، فتســاءل بعضهــم، هــل يمكن أن يحــدث ذلك 
بفرنســا؟ فالمتخصــص في المجــال الاعلاني كريســتوف 
لومبار أشــاد بالاحترافية العالية للفريــق الذي قاد حملة 
 Patrick أوبامــا الانتخابيــة. وصرح باتريك دافيدجــان
الأغلبيــة  اتحــاد  رئيــس  الأصــل،  الأرمنــي   Davidjan

الرئاســية في حزب ســاركوزي أن «الأمريكيــين انتخبوا 
الحلــم الأمريكي». وأضــاف أن «لا أحد يشــك بأن ظاهرة 
أوباما ســتكون لها تأثيرات في أوروبا وفي فرنسا». كما 
عبر فرنســوا بايرو، زعيم حزب الوســط، عــن فوز أوباما 
قائلا: «انــه تغير في نظرتنا للعلاقات بــين الرجال». وفي 
خضــم تفاعــل ظاهــرة أوبامــا صدر فــي بداية الأســبوع 
اســتطلاع لــلآراء عــن معهــد إيفــوب  Ifop جــاء فيه أن 
80٪ من الفرنســيين مســتعدون لانتخاب مرشــح أسود. 
وتنخفــض هذه النســبة إلى 72٪ فــي حالة مــا اذا يكون 
المرشح من أصول أسيوية، وتقل النسبة أكثر إلى 58٪ إن 

كان المرشح من أصول مغاربية.
وهذا البلد ذو الماضي الاســتعماري، تعيش فيه شريحة 
ســكانية واســعة من أصول عربية وإفريقية مهمشة، ولم 

تستطع التــــوغل اقتصاديا وسياسيا. 
وقد اكتشــف الفرنســيون بعد ثلاثاء 4 تشــرين الثاني 
أنهــم مــا زالــوا متأخرين عــن أمريــكا. ويعتبر غاســتون 
مونارفيل Gaston Monnerville أول شخص أسود 
شــغل منصبا رفيعا  وكان في العــام 1962 كرئيس لمجلس 
الشــيوخ وعضوا بالمجلس الدســتوري بعد ذلك. واستمر 
غياب السود لغاية 1981 عندما اسند للعداء روجي بامبوك 
Roger Bambuck منصب كاتب دولة بوزارة الشباب 

والرياضة في حكومة فرنسوا ميتران إلى العام 1983. 
أمــا اليوم فــان الســيدة راما يــاد، الســنغالية الأصل، 
كاتبة الدولة لحقوق الإنســان، تعتبر الاســتثناء الوحيد، 
بالإضافــة إلى زميلتيهــا من أصول عربيــة، فضيلة عمارة 
كاتبــة الدولة للسياســة العمرانية، ورشــيدة داتي وزيرة 
العدل، بعدما عينهم الرئيس ساركوزي في حكومته. وعدا 
هؤلاء الســيدات الثلاث لا يوجــد أي نائب في البرلمان، ولا 
رئيس بلدية واحد. لقد استطاع ساركوزي اليميني بذكائه 
فتح المجال للشــخصيات ذات الأصــول المهاجرة وهذا ما 
يحســب له، لكنه اســتمر ينبه مــن خطر الهجــرة المتعددة 

الأعراق والثقافات على الهوية الفرنسية.
أما بالنســبة لليســار فلم يفعل أي شــيء يذكر في هذا 

المجــال رغم أنه ظــل يتاجر بقضية إدماج أبنــاء المهاجرين 
في الحياة السياسية، وبقي مترددا لفتح الحزب في وجه 
هذا الصنف من الفرنســيين. رغم أن له الســبق في دمجهم 
الاجتماعي إثر السياســة التي جاء بها ميتران بعد وصول 
إلى الرئاســة في العام 1981، كحق منح بطاقة الاقامة لمدة 
عشر ســنوات، وتســهيلات التجمع الأســري، وفتح باب 

التجنس.
وضلّ السياسيون يرددون دائما بأن المجتمع الفرنسي 
غيــر مهيئ للتغييــر، فكانوا يتخوفون من فقــدان ناخبيهم 
التقليديين. فكثير من المنتخبين لهم أكثر من 20 إلى 30 سنة 
في مناصبهم، من دون الســماح لجيل جديد يأخذ مكانهم 
في الحياة السياسية. ان ما ينقص فرنسا بلد منشأ حقوق 
الإنســان، هو تخلي الأحزاب عن محافظتهــا لأن القوانين 

التي تنص على المساواة والمواطنة موجودة.
ويبدو أن عقدة الاســتعمار ما زالت حاضرة في الضمير 
الجمعــي للفرنســيين، خصوصا تجــاه العــرب. وفي هذا 
المضمار يروي السياسي والكاتب الأكاديمي ألآن بيارفيت  
Alain Peyrefitte فــي مذكراتــه بعنوان «إنه ديغول» 
(ص 52) أن سياســة الجنــرال فــي نهاية الخمســينيات 
كانت مؤمنة بأنه «يستحيل على فرنسا احتواء 10 ملايين 
مسلم -عدد ســكان الجزائر آنذاك- الذين سيكونون غدا 
20 مليونا، وبعد غد 40 مليوناً». ويزيد في معرض روايته، 
أن الجنرال ديغول ذكر أمامه في 5 آذار (مارس) عام 1959 
أنه إذا بقت الجزائر مرتبطة بفرنسا سنرى مستقبلا عربي 
في قصر الإليزيــه، وأضاف ديـــغــول: «إن بلــــــديتي لن 

تصـــبح تسمى «كولــــومباي الكنيســــتين»
 Colombey-Les-Deux-Eglises

 بل «كولومباي المسجدين»
.Colombey-Les-Deux-Mosquées 

يتغير العالم بســرعة، وتواكب فرنســا هــذه التغيرات. 
لقد جــاءت ظاهرة أوبامــا كعملية رمزية ســتحرر نفوس 
كثير من الناس من عنصريتهم نحو بناء إنسانية جديدة لا 
استعلاء فيها باسم العرق أو اللون. وستحرر أيضا الذين 

يعانون مــن عقدة أصولهم، ولون بشــرتهم بأنهم ليســوا 
أقل من الآخرين. فستســمح للشباب بالتحول من الشعور 
بأنهم ضحية للمجتمع الفرنسي الذي لم يعطهم فرصتهم، 
ووقف حجر عثرة في تطورهم، سواءً محليا أو وطنيا، إلى 
الشعور بالمسؤولية الذاتية والانطلاق نحو بناء مستقبلهم 

بالعلم والعمل.
إن فوز أوباما الأسود برئاســة أمريكا، وأغلب سكانها 
من البيــض، اعتبره الذين كانوا يناضلــون من أجل تكافؤ 
الفرص نصــرا تاريخيا لهم، ورد الاعتبــار للذين عانوا من 
سياســة التمييــز العنصري نتيجــة لونهــم وأصولهم، أو 
نتيجة لغتهم وثقافتهم. وهذا لا يخص الســكان السود في 

أمريكا فحسب بل في فرنسا أيضا، وفي العالم أجمع.
وبدأت الصحافة الفرنســية تسلط الأضواء على مواقع 
الشخصيات السياســية من أصول إفريقية وعربية ضمن 
الطبقــة السياســية، مثل فــوزي لمضاوي الأمــين الوطني 
المكلف بتكافؤ الفرص في الحزب الاشتراكي، الذي اغتنم 
هذه الفرصــة فوجه نداء لقادة اليســار خصوصــاً قيادة 
حزبــه التي ســتعقد مؤتمرهــا قريبا متســائلا «أين باراك 
أوباما الفرنســيين؟» والشــابة التشــادية الأصل سيباح 
دوقامــا نائبــة رئيــس بلديــة باريــس المكلفــة بالاقتصاد 
الاجتماعي والتضامني، وغيرها من الذين يحاولون ركوب 
المصعــد الاجتماعــي، والذي ظــل معطلا بفرنســا، عكس 
أمريــكا وكندا حيث تمكن أبناء المهاجرين من الوصول إلى 
القمة بعدمــا عملوا بجد، وتخطوا العقبــات، وصمدوا في 

وجه العراقيل.
علــى كلٍ، ســتظهر الأشــهر والســنوات القادمــة مدى 
  Pap Ndiayeصحة أو خطــأ ملاحظة المؤرخ باب نــداي
المتخصــص في الشــؤون الأمريكية بقولــه: «الذي يغيض 
كثيرا من الناس هو سماع المسؤولين السياسيين يصفقون 
لأوباما، لكن لا يفعلون الشــيء الكثير في العمق كي يصل 

أوباما فرنسيا يوما ما».

٭ كاتب من الجزائر مقيم بباريس

الماليـة  الأزمـة  بـأن  الإجمـاع  يشـبه  مـا  هنـاك    ■
والائتمانيـة العالميـة التـي ضربت أولاً وول سـتريت، 
أو شـارع المـال فـي نيويـورك، ثـم امتـدت إلـى بنوك 
ومؤسسات الاسـتثمار في أوروبا واليابان، وأطاحت 
بأسعار الأسهم في مختلف بورصات العالم، قد شكلت 
علامـة فاصلة في النظـام الاقتصادي والمالـي العالمي، 
كمـا عرفناه منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الأشـهر 
القليلـة الماضيـة. وعليـه، فـإن هـذا النظام لـن يكون 
مسـتقبلاً هو نفسـه الذي كشـف عـن عجـزه الفاضح 
وثغراته الكبرى في التعامل مع أزمة الرهن العقاري في 
الولايات المتحدة، ثم مع الأزمة الائتمانية التي أطاحت 
بالشـركات الامريكيـة العملاقـة التي تأسـس بعضها 
قبـل مائة عام أو أكثر. تلك الأزمـة التي أجبرت حكومة 
الولايـات المتحدة، وبعدها حكومـات أوروبا واليابان 
وروسيا والصين والخليج العربي في التدخل من أجل 
وقف انهيارات أسـعار الأسـهم، واعتمـاد خطط إنقاذ 

استثنائية تعتمد على تمويل الموازنات الحكومية.
لقـد كان من تداعيات هـذه الأزمة، ليس فقط دخول 
اقتصاديـات البلدان الصناعيـة المتقدمة في نفق مظلم 
لا يُـرى في نهايتـه أفق الخروج من هـذه الأزمة، وإنما 
وقـوع زلـزال فكـري أطـاح باليقينـات الصارمـة التي 
سادت الفكر الاقتصادي خلال ربع قرن سبق، وأبرزها 
البدهيـات التـي ارتبطـت بالليبرالية الجديـدة، التي 
روجـت طويـلاً بـل قـررت لعـدة عقـود اطـلاق حرية 
السوق على أعنتها، ودعت إلى تقليص، (لا بل وإنهاء) 
كل أشـكال التدخل الحكومي لتصحيح آليات السوق، 
انطلاقاً من الاعتقاد الوثني بأن السـوق تصحح ذاتها 
تلقائيـاً من دون حاجة إلى تدخل من أحد. ومن غرائب 
الأمـور أن من نعـى النظام الاقتصـادي والمالي الدولي 
الرأسـمالي، ليس فقـط دعاة الاشـتراكية والتدخلية، 
وإنما أساسـاً أركان ورموز النظام الرأسـمالي العالمي، 

ومن بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء مال.
أدت هذه الأزمة فيما أدت اليه إلى البحث عن بدائل 
أو مقاربـات جديـدة لتحل محـل الليبراليـة المتطرفة، 
وفي هـذا الإطـار انبعث الاهتمـام «بالطريـق الثالث» 
التـي كانت قد وجـدت لها رواجاً واسـعاً حـين أطلقت 
فـي النصـف الثانـي مـن تسـعينيات القـرن الماضـي 
ومطلـع العقد الحالي، باعتبارها البديل الشـرعي لكل 
مـن الرأسـمالية والاشـتراكية، واعتُبـرت «البرنامـج 
السياسي للمجتمع المعلوماتي» أو «لعالم القرن الواحد 

والعشـرين». ولذلك كان من الملفت أن يحظى «الطريق 
الثالث» بشـعبية ورواج جديديـن بُعيد انفجار الأزمة 
المالية الائتمانية الأخيرة، ليس فقط في العالم المتقدم، 
وإنمـا أيضاً في عالـم الجنـوب النامي، ومنـه البلدان 
العربيـة التي عانت بدورها مـن الثمار المرة للوصفات 
والتطبيقـات المحليـة المشـتقة مـن منابـع الليبراليـة 

الجديدة في الولايات المتحدة والغرب الصناعي.

الطريق الثالث

فهـل يشـكل الطريـق الثالـث البديل فعـلاً لاقتصاد 
السـوق الحرة وللفردانية المطلقة؟ وهل يعني الطريق 
الثالـث الشـيء ذاته لمختلـف الداعين لـه، وكيف نفهم 

الطريق الثالث في السياق العربي؟
مـن المعـروف ان محـاولات صـك نظرية أو فلسـفة 
تمثل طريقاً ثالثة، قديمة في التاريخ البشري المعاصر. 
ويعتبـر الانشـقاق التاريخـي فـي الحركـة العماليـة 
والاشـتراكية مـا بـين دعـاة «الاشـتراكية القويمـة»، 
التي تبنت الأسـلوب الثوري للقضاء على الرأسمالية 
كنظام سياسـي وبين التيار التصحيحي (التنقيحي)، 
أو كمـا وصفـه التيـار الماركسـي «بالتحريفـي»، الذي 
انتهج طريق الاصلاح وإحداث تغييرات وتحسـينات 
ضمن النظام الرأسمالي. وقد استخدم دعاته في حينه 
الآليـات البرلمانيـة والنضـالات السياسـية والمطلبية 
السـلمية مـن أجـل الوصـول إلـى الحكـم، وإحـداث 
تغييـرات بنيويـة وتشـريعية لتحقيـق قـدر أكبـر من 
العدالـة الاجتماعية. وهـو ما تحقق إلى هـذه الدرجة 
أو تلـك من خـلال توفير شـبكة الخدمـات والتأمينات 

الاجتماعية لتحقيق الرفاه.
إذن، فإن جذور دعـاة «الطريق الثالث» المعاصرين 
تعود إلى هذا التيار، أي تيار الاشـتراكية الديمقراطية 
أو «الأممية الثانية»، التي شـكلت بعـد الحرب العالمية 
الأولـى طريقـاً ثالثاً مـا بين أحـزاب «الأمميـة الثالثة» 
أو الاشـتراكية السـوفييتية (ثم شـقيقاتها في أوروبا 
الشـرقية والصين وألبانيا وكوريا الشـمالية) وما بين 

الأحزاب الرأسمالية في أوروبا والولايات المتحدة.
على صعيد آخر نشطت محاولات لشق طريق ثالث 
فـي عالم الجنوب، في سـنوات ما بعد الحـرب العالمية 
الثانية، فكانت حركات وفلسفات كتلة «عدم الانحياز» 

و»الحيـاد الايجابـي»، نوعاً من التنظيـر لطريق ثالث 
«لا شـرقية ولا غربية»، ما بين المعسـكرين الرئيسـيين 
اللذين تقاسـما النفوذ والقوة في عالـم ما بعد الحرب 

الثانية وحتى مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وتمثل اشـتراكية جواهر آل نهرو وحزب المؤتمر في 
الهند، ومحاولات عبد الناصر وحزب البعث في الوطن 
العربـي لصك نوع خاص مـن «الاشـتراكية العربية»، 
ومثلهـا مـن محـاولات آبـاء الاسـتقلال فـي افريقيـا 
صياغة فلسفة «اشـتراكية افريقية»، جزءاً من الميراث 
العالمي لتجارب الطريـق الثالث. ويصف الزعيم معمر 
القذافي نظريته في «الكتـاب الأخضر» بأنها «النظرية 
العالمية الثالثة»، ويعتبر بعض دعاة ومنظري الاسلام 
السياسـي المعاصرين أن الإسـلام هـو الطريق الثالث 

الحقيقي ما بين الرأسمالية والشيوعية.
غيـر ان «الطريـق الثالـث» الـذي يتناولـه الحوار 
السياسـي المعاصر، خصوصـاً هذه الأيام، يشـير إلى 
تلـك الأطروحات والسياسـات التـي انبثقت من داخل 
الاشـتراكية الديمقراطية الأوروبية، التي قصدت الرد 
علـى تحـدي الليبرالية الجديـدة وصعودها السـريع 
والمتواصـل فـي بريطانيـا والولايات المتحـدة وبلدان 
رأسـمالية أخـرى، منـذ وصـول كل من رئيسـة وزراء 
بريطانيا مارغريت تاتشـر والرئيس الامريكي رونالد 
ريغـان في ثمانينيـات القرن الماضي إلى سـدة الحكم، 
والتي اقترنت بسياسـات خصخصة ممتلكات ومرافق 
الدولـة، ونبـذت مكتسـبات مجتمـع الرفـاه والتكافل 

الاجتماعي وأطلقت العنان للحريات الاقتصادية.
ففـي مواجهة الصعود الكاسـح لليبراليـة الجديدة 
وجـدت الأحـزاب العماليـة والاشـتراكية الأوروبيـة 
نفسـها أمام  تحديـات جديدة، أبرزهـا صعود موجات 
عولمـة الاقتصـاد ووقـوع تحـولات اجتماعيـة جذرية 
بنيـة  غيـرت  التـي  التقنيـة  العلميـة  الثـورة  جـراء 
الاقتصادات الغربية، وأعادت تشـكيل قوة العمل فيها 
والقاعـدة الاجتماعية لهـذه الأحزاب، مـا بات يتطلب 

قراءة جديدة للعالم المعاصر.
يعـد أنطوني جدينـز، عالـم الاجتمـاع البريطاني، 
أول مـن كتب صراحـة عن الحاجة إلـى اجتراح طريق 
ثالث جديد يجيـب عن التحديات المعاصرة، من وجهة 
الديمقراطيـة  والاشـتراكية  العماليـة  الأحـزاب  نظـر 
الأوروبيـة، وذلـك فـي كتـاب لـه حمـل ذات العنوان: 

«الطريـق الثالث: تجديـد الديمقراطيـة الاجتماعية». 
وقـد شـكلت كتابات جدينـز ومنها كتابه هـذا الذي لم 
يتجـاوز مائة وسـتين صفحة، نقطة تحـول فاصلة في 
بلـورة هويـة حـزب العمـال الجديـد بزعامـة حكومة 
طوني بليـر التي أعادت حزب العمـال للحكم بقوة في 
عام 1997، وكفلت له البقاء في السلطة حتى اليوم، أي 

ما يزيد على عشر سنوات حتى الآن.
لم تترك توليفـة «الطريق الثالـث» تأثيرها العميق 
علـى الحوار السياسـي البريطاني فقـط، وإنما تعدته 
إلى الفضـاء الأوروبي، وتحديداً إلى المانيا الاتحادية، 
حيـث أعـاد الحـزب الاجتماعـي الديمقراطـي صياغة 
سياسـاته فـي ضوئها تحت قيـادة غيرهارد شـرودر. 
الديمقراطيـة  الاجتماعيـة  التيـارات  اسـتمدت  وقـد 
الاوروبيـة مصـادر التجديـد هـذه من تجربـة الحزب 
اكتسـبت  التـي  المتحـدة  الولايـات  فـي  الديمقراطـي 
جاذبية خاصة مع وصول كلينتون إلى سـدة الرئاسة 
فيهـا، وهـو ما أخـذه عليها منتقـدو «الطريـق الثالث» 
باعتباره بضاعة أمريكية مسـتوردة لا تمت بصلة إلى 
«الحضـارة السياسـية الاوروبية». لكـن جدينز تتبع 
جـذور الطريق الثالث في التاريـخ الأوروبي المعاصر، 
ولا سـيما فـي تجربـة البلـدان الاسـكندنافية وأكد ان 
محاولات اجتراح بديل ثالث لم تتوقف طوال مسـيرة 

الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية.

الاقتصاد المعولم

الأخـرى  والمؤلفـات  الثالـث  الطريـق  كتـاب  تـرك 
لأنطوني جيدنز آثاراً غير قليلة على الجدال السياسي، 
في الأوسـاط الاشتراكية واليسارية في أرجاء العالم، 
خاصـة فـي ضـوء التغيـرات العاصفـة التـي نجمـت 
الظواهـر  وعـن  السـوفييتية،  التجربـة  انهيـار  عـن 
الاقتصاديـة ـ الاجتماعية التي حملتهـا العولمة وثورة 
المعلوماتية وصعود «الاقتصاد الجديد» في تسعينيات 

القرن الماضي ومطلع القرن الجديد.
ومـن ضمـن هـذه الآثـار علـى عالمنـا العربـي، أن 
الترجمـة العربيـة لكتـاب جدينـز تمـت لأول مـرة في 
الجماهيرية الليبية، عام 1999، ربما لاعتقاد الناشرين 
هناك، انها تنسـجم مع «النظرية العالمية الثالثة» التي 
صاغهـا معمر القذافـي في كتابه الأخضر. وقد نشـرت 

فـي العالـم العربي العديـد من المقـالات التي ناقشـت 
اطروحـات «الطريـق الثالـث»، كما نظمت فـي الأردن 
ندوة بحثية خاصة حولها، بمشاركة باحثين ونشطاء 
يسـاريين من المانيـا والعالم العربي عـام 2001. ويعد 
السـيد ياسـين، عالـم الاجتمـاع السياسـي المصـري 
الثالـث،  الطــــريـق  لأفـكار  الشـارحيــــــن  أبـرز 
وقد نشـر كتاباً له تحـت عنوان «العـــولمـة والطريق 
الثالث»، وألقى قبل سـنوات محاضرة هامة في منتدى 
شـومان، تحت عنوان «الطريق الثالث بين الاشتراكية 

والرأسمالية».
لأطروحـة  منهجـي  لعـرض  هنـا  المجـال  يتسـع  لا 
الطريـق الثالـث، وهـي علـى كل حـال لا ترقـى إلـى 
مسـتوى النظرية أو الفلسفة المتكاملة، فهي في أحسن 
الأحوال محاولة «براغماتية» لصياغة تفسير سياسي 
للتحولات العالمية، نجم عنها مراجعة جديدة لفلسـفة 
الاشـتراكية الديمقراطية، كما عرفتهـا اوروبا الغربية 

حتى ثمانينيات القرن العشرين.
يلخـص المحلـل السياسـي الألماني ميخائيـل إيركه 
خلفيـات ومبررات انبعـاث أفكار تيـار الطريق الثالث 
جديـد  سياسـي  برنامـج  لصياغـة  محاولـة  بكونهـا 
للديمقراطيـة الاجتماعية الاوروبية، كاسـتجابة منها 
للتغيـرات التـي وقعت فـي العالم المعاصـر، وأبرزها: 
العولمة التي باتت تسـم الحقبة الراهنة وتضيق حدود 
المنـاورة أمـام الحكومـات أو الـدول القوميـة، وهنـا 
يقتـرح دعـاة الطريـق الثالـث اتخـاذ موقـف ايجابي 
وتفاعلـي مع العولمة. ومن هذه التغيرات أيضاً نشـوء 
مجتمـع المعلومـات أو مجتمـع المعرفـة، الناجـم عـن 
تعاظـم مدخلات تكنولوجيـا المعلومات ومعالجتها في 
الاقتصـادات المتقدمة، والتي جعلـت منها معياراً للقيم 
السـوقية للشـركات أكثر مـن المعاييـر التقليدية التي 
كانـت تقـاس فيها قـوة الشـركات بأحجـام رأس المال 
الثابـت مثلاً أو أعـداد العمالة المشـغلة، وبالتالي تغير 
وزن وقيمة الفئات الفنيـة العاملة في الادارة والبحث 
والمعلومـات  والتمويـل  والاستشـارات  والتطويـر 
والتسويق، على حساب العاملين مباشرة في التصنيع 

والخدمات والأعمال الروتينية.
لقـد شـدد دعاة الطريـق الثالـث على عـودة أهمية 
طبقـة  حسـاب  علـى   (shareholders) المسـاهمين 
المديريـن. وهـذه الفكـرة ناجمة عـن إعطـاء الأولوية 

المطلقة لتحقيق الأرباح وتعظيم الثروة، وكذلك ظهور 
«طبقـة دنيـا جديـدة» نتيجـة الشـروط الاقتصاديـة 
الجديـدة التـي باتـت تفـرز أعـداداً أكبر مـن العاطلين 
عن العمل وفاقدي الوظائف، جـراء الانتاجية العالية 
للصناعـات التحويليـة التـي باتـت أقل اعتمـاداً على 
العمل البشـري وأقل توليـداً لفرص عمـل جديدة وقد 
أدى ذلـك إلـى فـرز طبقـي جديـد، حيـث يصعـد فيه، 
اجتماعيـاً، أولئـك الذيـن يتمتعـون بالمعرفـة ويهبـط 

سواهم إلى القطاعات الأقل انتاجية والأقل دخلاً.
كذلـك يتحـدث دعـاة الطريـق الثالـث عـن «وفاق 
اقتصـادي جديـد» يعطـي الأولويـة فـي السياسـات 
الاقتصاديـة إلـى تجنـب التضخـم النقدي وعـدم رفع 
الضرائـب والحـد مـن مديونيـة الحكومـات، بهـدف 
تحقيق الاسـتقرار. ويعني هذا اعطـاء أولوية أقل إلى 
دور الدولة في اعتماد سياسـات لإعادة توزيع الدخل، 
وبالتالـي تحقيـق قـدر أكبر مـن العدالـة الاجتماعية. 
ويلحـظ منظرو الطريـق الثالـث صعـود «الفردانية» 
في العالم المعاصر، التي تعلي شـأن المبادرات الفردية 
وانحسـار دور التقاليـد أو تحللهـا. وبكلمـات أخـرى 
فـإن الطريـق الثالـث باتـت، علـى غـرار الليبراليـين 
الجدد، تعلي من شأن المسـؤولية الفردية على حساب 
المعتقدات الاشـتراكية، التي تولي أهمية أكبر للعوامل 

الاجتماعية والتضامن الاجتماعي.
ويعـود هــــــذا إلـى أن دعــــاة الطريـق الثالث 
يـرون أن مجتمـع الحداثـة ومـا بعدهـا، لم يعـد قائماً 
على مفهـوم التطابق ما بين الحالة الاجتماعية والميول 
السياسـية، فليـس كل عامل أو مسـتخدم هـو تلقائياً 
جـزءا مـن قاعـدة اليسـار، كمـا ان الميول السياسـية 
للأفـراد لم تعـد تحددهـا الوضعيـة الاجتماعية وإنما 
عوامـل أخـرى، ذات طابـع شـخصي أكثـر. ولذلـك لم 
يعد دعاة الطريق الثالـث ينظرون إلى الطبقة العاملة 
باعتبارهـا هـي الحامـل الاجتماعـي لراية اليسـار أو 
الديمقراطيـة الاشـتراكية، وإنمـا باتـوا يتطلعون إلى 

كسب المجتمع ككل. 
طروحـات «الطريق الثالـث» ألقت بحجـر كبير في 
المياه الراكدة وأثارت ردود فعل واسـتجابات متباينة 
مـن قبل مختلـف التيـارات اليسـارية المعاصـرة، فقد 
والقـوى  الديمقراطيـة،  الاشـتراكية  يسـار  رفضهـا 
اليسـارية الراديكاليـة الأخـرى، فيمـا أقبلـت عليهـا 
وكيفـت برامجهـا فـي ضوئها، أحـزاب عديـدة تنتمي 
ليسـار الوسـط في أوروبـا وأمريكا اللاتينية وآسـيا. 

لكن لهذا حديثا آخر.

٭  كاتب أردني

د. أحمد خيري العمري٭

مسعود ديلمي٭

سلمى التيجاني٭

هاني الحوراني٭
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حملة جديدة على سورية

أسباب نجاح أوباما ودلالاته

زيارة مبارك الأخيرة للسودان

ات الفكرية  ■ كتب الكثيـرون عن الردًّ
فـي  العربـي  الإنسـان  عنـد  والعاطفيـة 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي. علـى 
رجوعـه  الانتكاسـات  تلـك  قائمـة  رأس 
إلى الاحتـكام للقيـم والمشـاعر الطائفية 
والقبليـة والعرقيـة والقطريـة فـي أمور 
حياته اليومية، بينما في قلب تلك القائمة 
سـقم وأفـول أهـم رمـوزه الثقافيـة، رمز 
استعمال وإجادة لغته العربية. وبالطبع 
ل  فان ذلك النكوص في الفكر والثقافة يمثٍّ
كارثة قومية تضـاف إلى كوارث التخلف 
في السياسـة والاقتصاد والأمن والمعرفة 
وغيرها، وهو يمثل أيضاً أحد أهم مصادر 
التشويه لشخصية ساكني تلك البلدان. 

لكن ذلك التشـويه لن يقف عند حدود 
تلك الإنتكاسات، إذ شيئاً فشيئاً سيضاف 
التأثيـرات  عـن  نـاتج  جديـد  تشـويه 
السـلبية للثقافـة العولمية الاسـتهلاكية. 
وهذا موضوع يسـتحق إعطـاءه اهتماماً 
كبيـراً فـي المسـتقبل مـن قبـل أخصائيي 
علمـي الاجتماع والنفس ومـن قبل مراكز 
البحـوث. ذلـك أن الشـخصية العربيـة 
البتـرول  لأمـوال  الحارقـة  الخليجيـة، 
العولمـي  المـادي  الاسـتهلاك  لهيـب  فـي 
مغناطيسـي  لتنـويم  المتعرضـة  النهـم، 
سـالب لإرادتها من قبل شـركات الإعلان 
ومحطـات البث التلفزيونـي، تتحول في 
فكرهـا وعاداتهـا وذوقهـا ونمط عيشـها 
إلى الشـخصية التسـويقية التي وصفها 
عالـم النفـس الأمريكـي أريـك فـروم في 
منتصف القـرن الماضي، انها الشـخصية 
التـي لا تعـي ذاتهـا إلا كسـلعة خاضعـة 
فـي قيمتهـا ومعناها لعوامل خـارج ذات 
الإنسـان. إن تقييـم الآخريـن لصاحـب 
تلك الشـخصية يرتكز على مقدار ما تملك 
من مـال ومقتنيات البـذخ الغالية الثمن، 
وعلـى مقدار مـا تلبس من أقنعـة لإخفاء 
نواقصهـا وأوجاعها الداخليـة. مثل هذه 
الشـخصية هـي سـلعة، هي شـيء يباع 
ويشترى تماماً كما يباع ويشترى الأثاث 

المنزلي أو البيت الفاخر.
ولقد جرت دراسـات ميدانية تحليلية 
لمكونـات هذه الشـخصية فـي العديد من 
الغربيـة،  الأخـص  وعلـى  المجتمعـات، 
مركبـة  شـخصية  أمـام  أننـا  فأظهـرت 
ز تواجدها في المجتمعات  ومشوهة، يتركُّ
الأجـواء  لتأثيـرات  تعرضـاً  الأكثـر 
العولميـة الاسـتهلاكية. فهـي مبـذرة فـي 
كل ما تسـتهلك، فاقدة للإسـتقلالية  فيما 
تحـب وتكـره، خاضعة لإمـلاءات أذواق 
الآخرين، راضية ببلاهة عن نفسـها وعن 
مجتمعهـا، متعاملـة مـع نفسـها كسـلعة 
للبيـع، مقيمـة لذاتهـا بمقـدار مـا تملـك 
ومـا تتميـز به عـن الآخريـن، متأثرة بما 
يقولـه الإعلان وبمـا يعرضـه التلفزيون 
مـن شـخصيات وبضائـع، غيـر مكترثـة 
بالقيم الجمالية والروحية، وبالطبع فان 
الحصيلـة لكل تلك المكونات لا يمكن إلاُ أن 
تنتـج إنسـاناً أنانيـاً غير ملتـزم بقضايا 
مجتمعه وحاجـات الآخرين، منغلقاً على 
إرضـاء رغباتـه التـي لا تشـبع، حسـيا 
فـي كل تصرفاتـه، وفردياً فـي طموحاته 
وأحلامـه. إنهـا شـخصية تعيـش عالـم 
علاقاتهـا  مـن  بالرغـم  وذلـك  الوحـدة 
الاجتماعية الانتهازية النفعية الواسعة. 
ولأن رغباتهـا لا تجـد لهـا نهايـة فإنهـا 
تبقـى في حركة دائمة وفي عمل لا يتوقف 
يدخلهـا في عـالـم الأمـراض والتوترات 

العصبية.  
مثـل هـذه الشـخصية هـي ما تسـعى 
لبنائهـا مؤسسـات العولمـة الرأسـمالية 
الإنتاجيـة والخدمية. فهـي وحدها لديها 
القابلية لعبودية الاسـتهلاك الدائم الذي 
لا يشـبع قـط حتـى تبقـى عجلـة الإنتاج 
المتعاظـم دائرة ليل نهـار وحتى تتضخم 
كروش المؤسسـات الرأسـمالية سنة بعد 
سنة، فيزيد الأغنياء غنى ويلهث الفقراء 
وراء سراب حلم الثروة والعيش الناعم. 
هناك دلائل تشير إلى أن الإنسان العربي 
الثـروة  الخليجـي، الغائـص فـي تـرف 
النفطيـة، يتحـول بسـرعة إلى مثـل تلك 
الشخصية فيضيف إلى نواقص ومخاطر 
الارتـداد إلـى الـولاءات الفرعيـة وإلـى 
تشـوه كثير من رمـوزه الثقافيـة بعداً ما 
بعد حداثي سـيجعله غير صالح ولا قادر 
للقيام بمهمـات النضال من أجل النهوض 
والديموقراطيـة  والتنميـة  والتحـرر 

وتوحيد أمته.
ضعـف  ذلـك  كل  إلـى  أضيـف  فـاذا 
عـن  المسـؤولة  المجتمعيـة  المؤسسـات 
حمايته ومسـاعدته، مؤسسـات الأسرة 
والمدرسـة والجامعة والإعـلام والثقافة، 
وانغمـاس الدولـة فــي اللعبـة العولمية 
إياها، أدركنا عظـم الكارثة التي تنتظرنا 
في المستقبل القريب. من هنا، فان الدولة 
العربية الخليجية تخطئ إن اعتقدت أنها 
سـتكون بمنأى عـن أهوال وأوحـال تلك 
التغيـرات العميقة الكبرى في شـخصية 

أجيال المستقبل.

تشوهات الشخصية 
في الخليج العربي رأي القدس

■ فـي مقابلـة لها مـع الـ»بـي بي سـي» الثانيـة، قالت 
الروائية الأمريكية السوداء، الحاملة لجائزة نوبل للآداب، 
أمريكـي  الأفـرو-  المرشـح  تونـي موريسـون، إن نجـاح 
بـاراك أوباما في الانتخابات الرئاسـية سـيمثل «انتصاراً 
أخلاقيـاً لأمريـكا البيضـاء». وهـذا بالتأكيـد هـو الوجـه 
الآخر لانتخابات الرئاسـة الأمريكيـة، الوجه الذي لا يبدو 
أن كثيريـن يريـدون رؤيته: أن أمريكا البيضـاء، أو قطاعاً 
ملموسـاً منهـا على الأقـل، قد تغلـب أخيراً على وساوسـه 
وتحيزاتـه وميراثـه العنصـري الطويـل، وأعطـى صوته 
لمرشـح من أب أفريقي مسـلم، لم يولد في الولايات المتحدة 
ولم يمت فيها. لم يكن مستغرباً أن يعطي الناخبون السود 
أغلبية أصواتهم السـاحقة لأوباما، ولا أن يصوت له معظم 
ذوي الأصول المكسـيكية واللاتينية، وأن يغض الناخبون 
الأمريكيـون العـرب والمسـلمون النظـر عن صمتـه عندما 
وجهت الآلـة الانتخابيـة الجمهورية الإهانـات العنصرية 
مـن كل صنـف للعرب والمسـلمين، ويمنحـوه أصواتهم بلا 
تحفـظ. أن تذهـب أصـوات هـؤلاء لابـن المهاجـر الكينـي 
والمرأة البيضاء، التي أفنت حياتها في خدمة أبناء الأرياف 
الأندونيسـية، هـو أمر متوقع، فهو في النهاية مرشـح على 
صورتهم، حتى إن لم يسـتطع أن يقول ذلك صراحة، أو أن 

يسلك كذلك في فترته الرئاسية.
علـى نحو ما، هذه الدولة/ القارة، هـذه القوة العظمى، 
التي بنيت على التوسـع بالسـلاح والغزو وإبادة السكان 
الأصليـين، والتـي بنيت قواعـد اقتصادها بجهـود ملايين 
الأرقاء السـود، هـي دولة العرق الأبيـض. رأى المهاجرون 
البروتسـتانت الاوروبيـون الأوائـل فـي أمريـكا خلاصـاً 
أرضياً من شـرور القارة الأم، من ظلمهـا الطبقي وحروبها 
الدينيـة، وافتقادهـا الرحمـة والأمـن، خلاصـاً منحـه لهم 
الـرب في عليائـه ليقيموا عليهـا مملكته. وطـوال أكثر من 
ثلاثة قرون بعد وصول الرجل الأبيض إلى شواطئ العالم 
الجديـد، تداخل العنف الاسـتئصالي بالقـراءة التوراتية 
للكتـاب المقـدس بعلمانيـة تنويريـة جديدة، لتصنـع معاً 
دولة لا مثيل لها على سطح هذا الكوكب البائس، ولا تشبه 
أيـة دولـة أخرى فـي التاريخ الإنسـاني: دولة مـن العنف 
والتفـاؤل والتديـن والعنصريـة والثقـة الفائقـة بالنفس 
والقـدرة الهائلة على الإبداع وتجديد الـذات. أمريكا هذه، 
أمريـكا التـي أرادهـا الآبـاء المؤسسـون فـي خضـم حرب 
الاسـتقلال عن التـاج البريطاني مجالاً للحرية والمسـاواة 

والعمـل الإنسـاني، كانت أمريـكا البيضاء، وليـس أمريكا 
المجتمـع البشـري متعدد الأعـراق. وبعد زهـاء القرن على 
إعلان الاسـتقلال والدستور الأمريكيين، كان من تبقى حياً 
من السـكان الأصليـين ما زالوا يفقـدون أرضهم ويطردون 
إلى المستعمرات الفقيرة والمهجورة، حيث يفترسهم الجوع 
والمـرض والإدمان. وكانت أغلبية السـكان السـود، الذين 
انتزعـوا من على سـواحل إفريقيـا الغربية بقوة السـلاح 

للعمل في مزارع التبغ، ما زالت مستعبدة. 
قانون التحرير من العبودية، والحرب الأهلية التي تلت 
انشقاق الولايات الجنوبية عن الشمال في ستينات القرن 
التاسـع عشر، لم يضعا نهاية لعلاقات الاستعباد والتمييز 
والاضطهـاد العنصـري. وفـي 1964، عندما وقـع الرئيس 
جونسـون قانون الحقـوق المدنية، لم يكن أكثر من سـبعة 
بالمائة من السكان السود مسجلين في جداول الانتخابات. 
خـلال العقود التالية، بالطبع، انخرط الأمريكيون السـود 
بأعـداد متزايـدة فـي الحيـاة السياسـية، أصبحـوا نواباً 
وأعضـاء فـي مجلس الشـيوخ، بـل واحتل أمريكي أسـود 
منصـب رئيـس هيئـة الأركان المشـتركة، ثم أصبـح وزيراً 
للخارجيـة، ولكن أحداً لم يتصـور أن يصل أي من الأفارقة 
الأمريكيـين إلـى البيـت الأبيض. ثمـة نظريـات متضاربة، 
داخل أمريكا وخارجها، تحاول تفسير الانتصار التاريخي 
لباراك أوبامـا، تبدأ من العقلاني والحسـابات الباردة ولا 
تقـف عنـد التآمـري والصفقات الخفيـة. ولكن مـا لا يجب 
أن يكـون محـلاً للجـدل أن نتيجة هـذه الانتخابـات مثلت 
انتصـار أمريـكا البيضاء علـى ميراثها العنصـري الثقيل، 
انتصار الإنسان على مخاوفه وكوابيسه وتمركزه الأعمى 
علـى الـذات. فـوز أوبامـا، بالطبـع، ليـس نهايـة الطريق 
للتمييـز العنصري والاضطهاد، بل هو على الأرجح خطوة 
أخـرى كبيرة علـى الطريق. وربما ينعكس هـذا الفوز على 
مجمل المناخ العالمي، الذي تسـببت أحداث ايلول/سبتمبر 
2001 وسياسة الحرب على الأرهاب في تسميمه، سيما في 
ما يتعلق بالأقليات العربية والإسلامية في أوروبا الغربية 

والولايات المتحدة.
من جهة أخرى، يمكن رؤية فوز المرشـح الديمقراطي من 

زاويـة الكاريزمـا الهائلة التي يتمتع بهـا أوباما، من زاوية 
إخفـاق منافسـه، جون ماكـين، في تعهـد حملـة انتخابية 
ذات معنـى، ومـن زاوية الأزمـة الماليـة/ الاقتصادية، التي 
أوقعت المعسـكر الجمهـوري في حالـة من فقـدان التوازن 
قبل أسـابيع قليلة من موعد الانتخابـات. كل هذه العوامل 
اجتمعت بلا شـك لتساعد على تحقيق النتيجة التي انتهت 
إليها انتخابات الرئاسـة ومجلسي الكونغرس. ولكن هذه 
النتيجة لا بد أن ترى أساسـاً في ضوء متغير أبعد من ذلك 
وأعمـق، متغيـر يتعلق ببنية السياسـة الأمريكيـة وقواها 
الرئيسـة. فمنذ مطلع السـبعينات، يسـيطر على السياسة 
الأمريكية معسكر سياسي وثقافي - اجتماعي واقتصادي 
محافظ، تجسـد في إعادة بناء الحـزب الجمهوري، ليضم 
تحالفاً من اليمين الايديولوجي، اليمين الاقتصادي واليمين 
الدينـي، أو ما أطلق عليـه مؤدلجو الحـزب الجمهوري في 
صيغتـه الجديدة الأغلبية المحافظة. تجلت هذه السـيطرة 
بنجاح نيكسـون في انتخابات 1972 الرئاسـية، ووصلت 
ذروتهـا خـلال ولايتـي ريغـان. فـي صـورة مـن الصـور، 
مثلـت رئاسـتا كارتر وكلينتـون اسـتثناء قصيـراً؛ بل إن 
جـذور الاثنـين الجنوبيـة، ومحافظـة كارتـر الاجتماعيـة 
وانحياز كلينتون لاقتصاد السـوق فـي صورته الليبرالية 
الجديدة، تجعلهما استثناء بالمعنى الحزبي وليس بالمعنى 
الايديولوجي الضيق. كما أنهما واجها مجلسـي كونغرس 
جمهوريين إلى حد كبير. وبالرغم من أن والده كان رئيسـاً 
جمهوريـاً، فقد نظر جـورج بوش الابن إلى نفسـه كوريث 
لريغـان، سـاعياً إلـى أن تصبـح رئاسـته اسـتمراراً لعهد 

الذروة المحافظة وتجلياً جديداً لها.
بيـد أن التاريخ سـينظر إلى عهد بوش الابـن باعتباره 
نهاية حقبة السـيطرة اليمينية، والعهد الذي شـهد انهيار 
الأغلبيـة المحافظـة. أخذت عوامل النهاية في الترسـب منذ 
أكثر من عقدين، ولكن بعضاً من سياسـات بوش الداخلية 
ومغامراته الخارجية عملت على الإسـراع في هذه النهاية. 

خـلال السـنوات الثمانـي لإدارتـي بـوش ارتفـع الديـن 
الأمريكـي العـام من 6 إلـى 10 تريليونـات دولار؛ وانتقلت 
الميزانيـة الفيدراليـة مـن خانـة الفائض إلى خانـة العجز 
المتصاعـد؛ وارتفع سـعر برميـل النفط من 32 إلـى أكثر من 
مائة دولار؛ وانتقل العالم من حالة سـلم نسـبي إلى حرب 
دائمة في أكثر من مكان؛ وتدهور الاقتصاد الأمريكي من نمو 
سـنوي بلغ 3 بالمائـة إلى الانكماش الاقتصـادي. وباندلاع 
الأزمـة المالية/ الاقتصادية، يـزداد عدد العاطلين عن العمل 
يومياً. ثقـة الأمريكيين بدولتهم ومؤسسـاتهم السياسـية 
وصـواب توجههم الداخلي والخارجـي تراجعت بمعدلات 
دراماتيكيـة، ورؤية العالم للولايات المتحدة وصلت درجة 
مـن السـلبية لم تعرف منـذ حرب فيتنـام. مثل هـذا المناخ 
أفسـح المجال لفكـرة التغيير الشـامل، ودفع بالمرشـح غير 
المحتمل إلى النصر الانتخابي غير المسبوق. طوال أكثر من 
أربعة عقود لم يكن باسـتطاعة مرشح للرئاسة أن يتحدث 
عـن ضرائب تصاعدية في أمريـكا، بغض النظر عن نواياه 
الحقيقيـة أو عـن حالـة الاقتصـاد. أوباما انتصـر والرأي 
العام الأمريكي يدرك بوضوح لا لبس فيه أن إدارته ستلجأ 
إلى فرض ضرائـب تصاعدية على كل أصحاب الدخل فوق 
المتوسـط. وفـي حـين اعتقـد المرشـح الجمهـوري أن عليه 
الالتـزام بلغة القـوة والتهديد التي ارتكزت إليها سياسـة 
بوش الخارجيـة، فاز أوباما بالرئاسـة وهو يعـد باعتماد 
المقاربة الدبلوماسـية لمعالجة الملف النووي الإيراني. بهذا 
المعنـى، ينبغي رؤية نجاح أوباما باعتباره انعكاسـاً لتيار 
تغييري كبير في البنية السياسية الأمريكية وليس صانعاً 

له. 
وكما كان الانحراف نحو اليمين شرطاً ضرورياً لوصول 
كلينتـون إلـى البيت الأبيـض وبلير إلـى رئاسـة الوزارة 
البريطانية، فسـيكون الانحراف نحو اليسار في المستقبل 
المنظـور شـرطاً ضروريـاً لنجـاح أي مرشـح جمهـوري أو 

محافظ.
المسـألة الثالثـة التـي يثيرهـا انتخـاب أوبامـا تتعلـق 
بالطبع بسياسته الخارجية، وسياسته الشرق الأوسطية 
على وجه الخصوص. وليس ثمة شـك أن الخلفية الخاصة 

جـداً لباراك أوبامـا أطلقت عاصفة من التفـاؤل عبر العالم 
أجمع، تفاؤل بأن يقوم الرئيس الأمريكي الجديد بمصالحة 
أمريـكا مـع العالم من حولها، بعد سـبع سـنوات من الغزو 
والسياسـات  السـرية  والسـجون  والتعذيـب  والحـرب 
الانفرادية والاسـتهانة بالرأي العام العالمي. ولأن المشـرق 
العربي ـ الإسـلامي كان السـاحة الأولية التـي ألقيت على 
عاتق شـعوبها الأعبـاء الأثقل وطأة لسياسـة إدارة بوش 
الابـن، فـإن شـعوب هـذه المنطقة هـم الأكثـر تعلقـاً بآمال 
التغييـر فـي السياسـة الأمريكيـة الخارجيـة. الحقيقة أن 
أحـداً لا يمكنـه الآن تقديـر الجوانـب التفصيلية لسياسـة 
إدارة أوبامـا الخارجيـة؛ ولأن الشـعب الأمريكي عادة أقل 
اكتراثـاً بوعـود المرشـحين في الحقـل الخارجي، فـإن قلة 
من الرؤسـاء الأمريكيين التزموا التزامـاً صارماً بوعودهم 

الانتخابية المتعلقة بهذا الحقل. 
مـا يمكن التأكـد منه في هـذه المرحلة المبكـرة، أن إدارة 
أوباما سـتكون أحـرص على التـزام الطرق الدبلوماسـية 
منها إلى المغامرات العسـكرية؛ سـتكون أحـرص على بناء 
تحالفاتهـا الأوروبيـة وتحالفاتها عبر العالـم، بما في ذلك 
الشرق الأوسط، منها إلى التفرد وفرض الإرادة؛ وستكون 
أحـرص على أخـذ تحولات القـوة والاقتصاد في السـاحة 
الدولية في الاعتبار، منها إلى اتباع سياسة المواجهات غير 

المحسوبة.
بغيـر ذلـك، فربمـا سـيكون مـن الخطـل المراهنـة علـى 
انسـحاب أمريكـي سـريع مـن العـراق، أو مجـرد محاولة 
لتحسـين صورة الاحتلال؛ تصعيد الحرب في أفغانستان، 
أو اعتمـاد مقاربة تفاوضية جدية مع طالبان؛ وتعامل أكثر 
توازناً وعدلاً مع القضية الفلسـطينية، أو استمرار سياسة 
الالتزام التقليدي بالموقف الإسـرائيلي. وهو ما يسـتدعي 
بالضرورة خفض مستوى التفاؤل العربي، وتذكر المبادئ 
الأولية للسياسـة الدولية، التي ترتكز إلى موازين القوى، 
لا التعاطف المجاني. أما إن كان أوباما سـينجح في التعامل 
مـع التحديات التي تواجه القوة الأمريكية في قطاعي المال 
والاقتصـاد، في الحيوية الروسـية الجديـدة، في الصعود 
الصيني المطـرد، في ملفي إيران وكوريـا النوويين ... إلخ، 
فسـؤال ليس له بالضـرورة علاقة بالمعنـى الرمزي الكبير 

الذي يحمله نجاحه الانتخابي.
   

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ أثارت زيارة الرئيس حسـني مبارك للخرطوم وجنوب السودان 
اهتمامـا كبيرا، وقد نظر إليها الكثيرون فـي إطار رؤية تقليدية تحاول 
دائمـا أن تعطـي مصـر حجمـا فـي السياسـة الدوليـة أكبـر بكثير من 
الحقيقـة التي يفرضها الواقع الدولي، وقبـل الدخول في تفاصيل هذه 
الزيارة والقيمة السياسـية التي تمثلها نلفـت النظر إلى الظروف التي 
تمت فيها، وهنا لا بد أن ننبه إلى ظروف السرية التي أحاطت بالزيارة 
قبل إتمامها، فلم تكن السرية بسبب إجراءات أمنية بقدر ما كانت رغبة 
مـن الحكومة المصرية فـي إبقاء هذه الزيـارة بعيدا عـن مراقبة العالم 
الغربـي الذي له مواقف محددة من السـودان، كمـا أن الزيارة تمت في 
وقت تنتقل فيه سـلطة الإدارة الأمريكية إلى باراك أوباما، وبالتالي لم 

تكن هناك عجلة لتحديد موقف جديد ومتسرع من السودان. 
وهنا لا بد من التسـاؤل: لماذا تحـاول الإدارة المصرية دائما أن تظهر 
تحركاتهـا فـي غير حجمهـا الواقعي؟ ولمـاذا لا تحاول أن تملـك المعرفة 

كاملة للشعب؟ 
لا شـك أن مصـر كانت تلعـب دائمـا دورا مهما في عهد عبـد الناصر، 
عندمـا كانت ترتكز على عمقهـا العربي، وكان عبد الناصـر دائما قادرا 
على اتخاذ قراراته المسـتقلة، ولكن الوضع اختلف الآن إذ لا تسـتطيع 
مصـر أن تزعـم أن لها عمقا عربيـا منذ أن وقعت اتفاقـات كامب ديفيد، 
كما لا تسـتطيع أن تتصدى للقضايا العربية من موقف مستقل، ويظهر 
ذلك بشـكل واضح في محاولتها التوسط بين الفلسطينيين على الرغم 
مـن أن قطاعات كبيرة منهم لا يرون أن مصر قادرة على لعب هذا الدور 
خاصـة مـع انحيازها للسـلطة ضد حمـاس ووفائهـا لالتزاماتها تجاه 
إسـرائيل، وهي التزامات لا يمكن أن تفسـر على أنها في صالح القضية 

الفلسطينية أو حتى أنها قادرة على أن تلتزم الحياد.
أمـا الموقف من السـودان فعلـى الرغم مـن وضوحه، فهـو في عمقه 
أكثر تعقيدا، ولا تسـتطيع مصر أن تزعـم أن توجهها نحو هذا البلد هو 
محاولة من الشـقيق الأكبر لإيجاد حلول للقضايا المعلقة، ذلك أن الأمر 
فـي حقيقته يمس الأمن المصري بشـكل مباشـر. وقد تأخـرت مصر في 
التحرك نحو السـودان ليس من أجل حل مشـاكله كما يقول الكثيرون 
بل من أجل تأمين مصالحها، ذلك أن مصر تتضرر من التطورات الحادثة 

في السودان أكثر من السودان ذاته، فبالنسبة 
لمصـر المسـألة ليسـت فقـط مركـزة فـي قضية 
دارفـور أو الالتزام بمبادئ نيفاشـا بل تتجاوز 
ذلـك إلى أن الأمن المائي لمصر كله يتركز على ما 

يجري في السـودان، وكما قال «هيرودتس» مصر هبة النيل، ولكن هل 
النيل تحت تحكم السلطة المصرية؟

 الإجابة بكل تأكيد لا، وذلك ما جعل محمد علي باشـا منذ نحو مئتي 
عـام يتحرك نحو السـودان، وقال كثيرون في ذلك الوقت إن جيوشـه 
كانت موجهة من أجل البحث عن المال والرجال، ولم يكن في السـودان 
مال يبحث عنه محمد علي باشـا، كما لا أعتقد أن جيوشـه كان ينقصها 
الرجـال، ومـا كان يبحث عنـه محمد علـي حقيقة هو منابـع نهر النيل 
وتأمـين المصدر الذي كان يرفد مصر بمصدر حياتها، ولا شـك أنه خلال 
حكم أسـرة محمـد علي كان السـودان دائمـا مركز اهتمـام الحكومات 
المصرية المتعاقبة ولم يتغير هذا الوضع إلا خلال عهد حكم ثورة يوليو 
التـي أغراها تدفق النفط في الجزيرة العربية فانصرفت له لتسـتيقظ 
علـى مؤامـرة كبرى تدبر لها في ميـاه النيل، ومن الجهـات التي ظنتها 
من أصدقائها الجدد ومن بينهم الولايات المتحدة وإسـرائيل. ولا شـك 
أن التحرك المصري لن يخدم الأهداف المصرية كما ينبغي، لأنه سرعان 
ما ستعود مصر لموقفها القديم بعد أن تنتظم الإدارة الأمريكية الجديدة 
ويبـدأ اللوبـي الصهيوني في ممارسـة ضغوطـه التقليديـة على هذه 

الإدارة.
 وسـيكون ذلك على حسـاب مصالحها الحيويـة لأن مصالح مصر لا 
ترتكـز فقط على بضعة مليـارات تخصصها لها الولايات المتحدة، وهي 
بـكل تأكيد مهددة بالتوقـف بعد الأزمة المالية الأخيـرة، كما أن مصالح 
مصـر لا ترتكـز علـى إقامـة علاقة مهادنـة مع إسـرائيل، بـل مصالحها 

الحقيقيـة تتركـز فقـط فـي المحافظة علـى مياه 
النيـل وقدرتها على أن يكون لهـا بعد عربي من 
خلفهـا وأن تكون هي قادرة على تطوير قدراتها 
بحريـة من أجـل أن تكـون قادرة علـى مواجهة 
الاحتمـالات كافـة، وبالتالـي فإن المسـالة لا تتركز فـي أن تطالب مصر 
محكمـة الجنايات الدوليـة أو المجتمـع الدولي في أن يؤجـل النظر في 
توجيـه اتهام للرئيس البشـير، ذلـك أن مثل هذا المطلب هـو كناية عن 
الضعف، بكون المجتمع الدولي لن يتراجع أمام خطوة قد بدأها، وحتى 
لـو تراجع فإنه سـيعود إلى ما بدأ به في مرحلـة لاحقة من جديد، ومن 
الأفضل أن يواصل السـودان التحدي وأن تفعـل الدول الأفريقية التي 
تسانده الشيء نفسه لأن هذا السلاح الذي جرب في عدد من الدول لن 
يتـورع العالم الغربي عن التلويح به في وجوه جميع الرؤسـاء الذين 

يعارضون سياساته وفي ذلك ظلم وافتئات كبيران.
وهنـا لا بد أن نلحظ أن الأطراف التي تسـتفيد مـن موقف الولايات 
المتحـدة والدول الغربية قد لا تكون راغبة في السـير في الخط نفسـه 
الـذي تطلبه مصـر أو الحكومـة السـودانية، وقد بدا ذلـك واضحا في 
موقف المسـؤولين فـي حكومة جنوب السـودان من زيـارة مبارك، فقد 
حـذر الجنوبيون الرئيس مبـارك من أن عدم الاسـتقرار في المنطقة قد 
لا يكـون مقتصرا على السـودان وحده بل قد يلحق مصـر ذاتها، وهذا 
موقف فيه كثير من الصحة إذا عرفنا المصالح الحيوية التي تربط مصر 

والسودان بصفة عامة والجنوب بصفة خاصة.
ولكـن مـاذا يريـد الجنوبيـون الذيـن حققـوا نوعـا من الاسـتقلال 
الذاتـي حتى قبل أن يجروا اسـتفتاء حول مسـتقبل الوحـدة؟ لقد قال 
الجنوبيـون بصـورة واضحة لمبـارك إن عليه أن يمـارس ضغطا على 
الحكومة السـودانية مـن أجل تنفيذ جميع بنود اتفاقية نيفاشـا، وقال 

المسؤول الجنوبي عن الصحافة «أيوم ول « إن رئيس حكومة الجنوب 
«سـلفا كيـر» قد أوضح للرئيس المصري ان اسـتقرار مصـر يعتمد على 
استقرار هذه المنطقة مشيرا للفوضى التي حدثت فيها بعد الانتخابات 
الكينيـة والانقـلاب فـي أثيوبيـا ومـا يجـري فـي الصومـال وأفريقيا 

الوسطي والكونغو وما يقوم به جيش الرب.
وهـل تريد مصـر فقـط أن تـرى الرئيس البشـير يوافـق على وقف 

إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين وتعويض المتضررين؟
فمـا جدوى كل ذلك إذا لم يقابله موقف مماثل من أطراف المتمردين؟ 

فهل يريد المتمردون مصالحة مع حكومة البشير؟
وهل تريد الأطراف التوصل إلى حلول مع حكومته؟

مثل هذه التسـاؤلات تعيدنا إلى طرح قضية السودان بأسرها وهي 
قضيـة تأخـر حلهـا ولا تنتظر مجـرد اتفاقات بـل تنتظـر الكيفية التي 
تتمكن بها الاتجاهات الجديـدة من العودة إلى صورة البلد الموحد كما 

كان عليه الحال في بداية عهد الاستقلال.
وهنا لا بد أن نقول إن الدور المصري لا يجب أن يقتصر على لعب دور 
الشـقيق الأكبر أو تقديم الوعود بقبول الدارسـين من جنوب السودان 
فـي الجامعات المصرية أو حتى إقامة المشـروعات المشـتركة لأن معظم 
المنشـغلين باللعبة السياسية في السودان لم يعودوا يقبلون الخطاب 
القديم الذي درجـت عليه بعض الدول، وأصبح لهؤلاء رؤاهم الخاصة 
التي تتمرد على كل تصور تقليدي، ولا شك أن مصر بحاجة إلى تطوير 
قاموسها السياسـي والخروج من ثقافة الخمسينيات والستينيات من 
القـرن الماضـي والتعامل مع عصر جديد، ولن يتحقـق ذلك إلا إذا قبلت 
طائعـة تطوير ثقافة لم تعـد تلائم المرحلة الحاليـة ولا تحقق الأهداف 
في غفلة من العالم، وما تحتاج إليه مصر هو أن تحقق أولوياتها بشكل 
واضـح وأن تعمـل مع غيرها من الـدول من أجل بلورة ثقافة سياسـية 
يتفـق عليهـا الجميـع وتكـف عـن لعـب دور الشـقيق الأكبـر وخاصة 
فـي السـودان حيث تغيـرت الخريطة عمـا كانت عليه قبل الاسـتقلال 

وبعده.

٭ كاتب من السودان

■ تتكــرس يوما بعد يــوم «ثقافــة» غريبة، ابــرز مفرداتها هو 
تحريم امتلاك العرب والمســلمين لأي برامج نووية، سلمية كانت 
او عســكرية، لان هذا يعني الصاق تهمــة الارهاب، وخرق قوانين 
الشــرعية الدولية بهم، خاصة اذا كانت الدول المعنية لا تسير في 

الفلك الامريكي.
نقــول هذا الكلام بمناســبة الضجــة المثارة حاليــا في الاعلام 
الغربــي، وبعــض العربــي، بســبب تســريبات تفيــد بــان فريق 
المفتشين الدوليين عثر على آثار يورانيوم في موقع سوري مشتبه 
بكونه معمــلا نوويا قيد الانشــاء قرب مدينة ديــر الزور قصفته 
الطائرات الاســرائيلية. الهدف من هذه التســريبات هو «تجريم» 
ســورية، واصدار احكام ضدها حتى قبل ان تصدر وكالة الطاقة 
الذرية التابعة للامم المتحدة تقريرها حول الموقع النووي المزعوم، 
لانهــا مســتهدفة، مثــل اي بلد عربي آخــر، لا ترضــى امريكا عن 

سياساته.
والغريب في الامر هو محاولة «تجريم» الضحية، وليس الجهة 
التي اخترقت طائراتها اجواء دولة ذات ســيادة وارتكبت جريمة 
تدميــر مبنى فــي عمقهــا دون ان تملــك اي ادلــة، ودون اي قرار 

دولي.
وحتى لو افترضنا ان الموقع المســتهدف كان مفاعلا نوويا قيد 
الانشــاء فليس من حق اســرائيل، ولا الولايات المتحدة الامريكية 
اخــذ القانون الدولــي بايديهــم، والقيام بهذه الغــارة الاجرامية، 
خاصة ان الحكومة السورية كانت على اتم استعداد لفتح ابوابها 
لوكالــة الطاقــة الذرية ومفتشــيها لمعاينة الموقع، واثبتت حســن 
نواياهــا في هــذا الصدد عندما اســتضافت فريقا تابعــا للوكالة 

للقيام بعمليات التفتيش وفحص عينات التربة.
ان هذه التسريبات، والحملة التي استهدفت سورية بعد حدوث 

الغارة المذكــورة، تذكرنا بالافلام العربية القديمة، التي يقوم فيها 
بعض المجرمين بدس قطعة مخدرات في ملابس «البطل» او منزله 

ثم ابلاغ الشرطة حتى تقوم باعتقاله بالجرم المشهود.
فاذا كانت الولايات المتحدة نفسها، تعترف بان الموقع النووي 
المزعــوم كان قيــد الانشــاء بمســاعدة كوريــا الشــمالية، فكيف 
نجــح، وقبل ان يكتمل البناء، في انتــاج يورانيوم مخصب او غير 
مخصــب؟ فالمنطق يقــول بأنه يجب ان يكتمل البنــاء اولاً، ثم يتم 
بعد ذلك استقدام الاجهزة والمعدات والبدء في تركيبها، واخيراً، 
وبعد ســنوات من الاختبــارات يمكن انتــاج اليورانيــوم او حتى 

احضاره لاستخدامه في المعمل المزعوم.
الدكتــور محمــد البرادعي أمين عــام وكالة الطاقــة الذرية قال 
ان التحقيقــات لم تكتمل بعد، والفحوصــات للعينات المتخذة من 
مكان الموقع ما زالت قيد الفحص، وان المفتشين لم يجدوا في هذه 
المرحلة اي مؤشــرات تدل على وجود اي مواد نووية، فهل هناك 
شهادة أوضح من هذه الشهادة على كذب الادعاءات الاسرائيلية 

والامريكية في هذا الخصوص؟!
المؤلم ان هذه الاتهامات لسورية تأتي من اسرائيل الدولة التي 
لــم توقع على معاهدة منع الانتشــار النووي، ولم تســمح  مطلقاً 
لفريق الوكالة الذرية بتفتيش اي من مواقعها النووية التي انتجت 

حتى الآن اكثر من 300 رأس نووي.
ســورية مســتهدفة اســرائيلياً وامريكياً، مثلما هــي محاصرة 
ومســتهدفة عربياً ايضا، وأشكال هذا الاســتهداف تتعدد، ابتداء 
من التفجيــرات والســيارات المفخخة، ومروراً بعمليــات الاغتيال 
لبعض رجالها وضيوفها (عماد مغنية) وانتهاء بالغارة الامريكية 
على مدينة البوكمال الحدودية. والسبب هو انها لا تقر السياسات 

الامريكية الإذلالية للعرب والمسلمين مثلما يريد البيت الأبيض.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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• الشــيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة منظمة 
المرأة العربية رئيســة الإتحاد النســائي العام 
اســتقبلت بأبوظبي الأميرة للا سـلمى عقيلة 
العاهــل المغربــي الملك محمد السـادس وذلك 

على هامش المؤتمر الثاني للمنظمة.

• تتجه الحكومة الأردنية لتعيين الإقتصادي 
الشــاب فـارس شـرف نجــل رئيس الــوزراء 
الأســبق المرحوم عبد الحميد شـرف رئيســا 
الضمــان  لمؤسســة  الإســتثمارية  للوحــدة 
الإجتماعي خلفا للإقتصــادي الكبير الدكتور 

مفلح عقل.

رفــض  سـليم  هشـام  المصــري  الفنــان   •
الاســتمرار فــي اداء دور البطولــة فــي الجزء 
الثاني من المسلسل التليفزيوني «المصراوية» 
طلبــه  حــول  المفاوضــات  تعثــرت  أن  بعــد 
زيــادة أجــره، المسلســل يخرجــه إسـماعيل 

عبدالحافظ.

• لطيفة أخرباش وزيــرة الدولة بالخارجية 

المغربيــة التقت خلال زيارة عمل قامت بها إلى 
ســراييفو مع أنا تريسـيتش بابيتـش نائبة 
وزير الخارجية وعدد مــن الوزراء في حكومة 
البوســنة والهرســك تناولــت دعــم علاقــات 

التعاون الثنائي في كافة المجالات.

 •  أقــام عضــو مجلــس  بلديــة العاصمــة 
الأردنية عمان محمود العطاعطة مأدبة  غداء  
حضرها عضــو  مجلس النــواب خليل عطية 
والمستشــار الإعلامي لوزارة الداخلية نسـيم 

عنيـزات والمستشــار الإعلامي لــوزارة المياه 
عمر سلامه ورئيس تحرير صحيفة «الحدث» 

نضال منصور.

• محمد عامر الوزير المغربي المكلف بالجالية 
المقيمــة بالخــارج قام خــلال زيــارة للعاصمة 
الايطالية روما بزيارة المركز الثقافي ابن رشد 
الــذي تشــرف عليه مجموعــة مــن الفعاليات 

المغربية.

• نالــت الزميلــة الصحافية لميـس أنس من 
أســرة «القدس العربي» درجة الماجســتير في 
الصحافة والاعلام من جامعة وستمنستر في 

لندن.

• خالـد السـفياني الامــين العــام للمؤتمــر 
القومــي العربــي ومنســق مجموعــة العمــل 
المغربية لمساندة العراق وفلسطين يعقد اليوم 
الخميس بالرباط نــدوة صحفية حول الملتقى 
العربــي والدولي لحــق العودة المقــرر تنظيمه 

الاسبوع القادم بدمشق.

قمامة أكثر..
وورد أقل...

سهيل كيوان 

يقاس مســتوى حياة الشــعوب بقدر ما تنتجه من القمامة، 
فإذا أردت أن تعرف مســتوى وطريقة حياة شــعب فانظر الى 
قمامته، وهذا ليس جديــدا فالعرب افتخروا بكمية تفل القهوة 

السّادة أمام أو خلف دورهم ومضاربهم. 
اليهودي في إســرائيل ينتج ثلاثة أضعاف ما ينتجه العربي 
مــن القمامة ويســتهلك خمســة أضعافــه من الميــاه وقد يزيد 
فــي بعض الأماكــن، هذا داخل إســرائيل، وقمامــة العربي أو 
اليهــودي تتناقص كلمــا ابتعد  في موقعه الســكني من المركز 
الــذي هو تل أبيب وضواحيها، أما فــي غزة هذه الأيام فمعظم 
الأسر عاجزة عن إنتاج حفنة من القمامة، وإنتاج أهالي الضفة 

الغربية للقمامة لا يحسدون عليه!
طبعا لا حاجة للتأكيد على أن الكيف هو الأهم وليس الكم...

فقمامة عن قمامة تفرق... ورُبّ دلو منها أغنى من مزبلة!     
وإذا كان إنتاج القمامة يشــير الى مســتوى حياة الشــعب، 
فــإن طريقة التخلص منها تشــير الى مدى تطور هذا الشــعب! 
وبالمناســبة معظم مشاكل وطوشــات مجتمعنا الداخلية تبدأ 
مــن دلــو أو برميل أو حاويــة قمامة، فمــن له ثأر علــى خلفية 
أخلاقيــة أو ماليــة أو انتخابيــة وسياســية مــع جــاره يتذرع 

بحاوية القمامة!  
كذلك فإن أسهل طريقة ضغط  يمارسها مستخدموالبلديات 
هي ترك الزبالة أمام البيوت وفي الشــوارع، فلا يلبث السكان 
أن يبدأوا بالتســاؤل عن الســبب، ثم ينهالون بالشــتائم على 
رئيس البلدية ونائبه وموظف الصحة، فتسرع البلدية لإرضاء 
العمــال، كذلك فإن أول ما تتجه إليه عيــون المتظاهرين لعرقلة 
حركــة الســير وعرقلــة تحرك قــوات الشــرطة هــي حاويات 

القمامة! 
تحــاول بعض الدول التخلص مــن قمامتها بعيدا بطرق أقل 
كلفة في البحار والصحارى وهذا يحدث تلوثات بيئية خطيرة، 
ولهذا نشــأت أحــزاب الخضر وأنصــار ودوريــات البيئة في 

الدول فاضية البال! 
ولكــن بعض الــدول المتقدمــة  تعيد إنتــاج القمامة نفســها 
للاستفادة منها في تزبيل الأرض! والحقيقة أن لإسرائيل باعا 
طويلاً في هذا المجال، فإلى جانب  بعض المزابل توجد مصانع 
تحيــل القمامة الى ســماد، هــذا ينطبق على الزبالــة العضوية 
فقــط! أما ما تبقى من زبالة صلبة وكيماوية فتلقيه في أراضي 
جيرانها سواء داخل أو خارج حدودها المعترف وغير المعترف 
بها دوليــاً، هناك مخاطــر بيئية تهدد عرب النقب ومواشــيهم 
بســبب مخلفــات مصانــع الكيماويــات، وهناك تلــوث للمياه 
الجوفية في بعض مناطق الجنوب التي صارت مشــعة بفضل 
فضلات الفرن الذري في ديمونة! ولكن الى جانب القمامة التي 
ينتجها البشر هناك قمامة  تمشي على قدمين ولها أفواه تتكلم  
ولهــا رؤوس تعتمــر القبعات، فماذا فعلت إســرائيل بقمامتها 
البشــرية! ســحبت بعضها من قطاع غزة ورمتها بوجه أهالي 
عــكا والجليل، ومــا زالت تلقــي بقمامتها في الضفــة الغربية، 
هذه القمامة البشــرية أحرقت في هذا الموسم ألفين وثمانمئة( 
2800) شــجرة زيتون حتى الآن حســب إحصاءات إسرائيلية، 

وقد يكون الرقم أكثر بكثير! 
حتى قادة إســرائيل تضايقوا من دخان هذه الحرائق ولكن 
ليــس لأنه عمل إرهابــي وحقير ولا يرتقي الى مســتوى ذبابة 
الزيتون! بل لأن هذا يؤثر ســلبا على صورة إســرائيل إعلاميا، 
أي أنه لولا (ســواد الوجه) الإعلامي لكان الأمر محتملا! ولهذا 
أسرع جميع المتنافسين على عجلة قيادة مركبة إسرائيل خلال 
حفــل ذكــرى مقتل رابين هــذا الأســبوع الى اســتنكار إحراق 
الأشــجار، بل وحــذر جميعهم من خطورة ارتــداد هذه القمامة 
البشــرية الى وجوههــم! وهذا يظهر هؤلاء القــادة كأبرياء من 
دم الزيتــون والورد الفلســطيني، علما أن حكومات إســرائيل 
المتداخلة ليكود عمل- وعمل ليكود- وقاديما وعمل- وغيرها 
اقتلعت أكثر من مليوني شــجرة مثمرة خلال بضع سنوات في 

الضفة والقطاع بحجة دعم الأشجار للإرهاب!
جميع المتنافسين أكدوا أن هذه القمامة البشرية باتت تشكل 
خطرا على قادة إسرائيل أنفسهم حتى نتنياهو أعرب عن قلقه، 
وإذا لم يكف هذا فإن رئيس مجلس المستوطنات استنكر أفعال 
القمامــة! فالقمامة أنواع..منها الخطير ومنها الأخطر فالأشــد 
خطــراً! وما دام الجميع يســتنكرون إذا فالصراع مع من وضد 
مــن!  الحقيقة أن الصراع هو بــين أن تكون القمامة بلا ضوابط  
أو أن تكون منظمة ومدروســة بشكل لا يســتفز أنف العالم...
هذا هــو جوهر الصــراع في إســرائيل اليوم، بين الاســتيطان 
الفوضوي والاســتيطان المنظم، فالاســتيطان الشــرعي وغير 
الشرعي بالمفهوم الإسرائيلي كان وعاش ونما برعاية مختلف 
أحزاب الســلطة، وما الخلافات التي تظهــر بين حين وآخر إلا 

على التكتيك وليست على الجوهر! 
من نافل القول أن الإســرائيليين يريدون الســلام ويحبونه 
واسأل من تشاء منهم، وستجد الإجابة جاهزة..»إن شاء الله 
يحل الســلام «....ولكنهم في الواقع بحاجة لمن يشــفق عليهم 
ويدفعهــم نحو  هذا الســلام دفعــاً، لأن ضعف العــرب يغري 
حتى القمامة بالمرجلة عليهم....وقد قيل قديما...يا فرعون مين 
فرعنك...فقال...كم مرة ســألتم هذا السؤال...!شو ما بتفهموا 

عربي...           

الموسيقى ممتعة للاذن ومفيدة للقلب
■ واشـنطن ـ رويترز: قال باحثون امريكيون ان الاغاني 

التي تجعل قلوبنا تحلق يمكن ايضا ان تجعلها اقوى.
وجد الباحثون انه عندما يسـتمع الاشخاص لموسيقاهم 
المفضلة تتمدد اوعيتهم الدموية كثيرا كما لو كانوا يضحكون 

او يتناولون عقاقير للدم.
وقـال الدكتور مايـكل ميلر مديـر طب القلـب الوقائي في 
المركـز الطبي بجامعة ميرلانـد في بالتيمـور «وجدنا تأثيرا 

مدهشا».
وقـال فـي مقابلـة تليفونية «تحسـن تمدد اوعيـة الدم .. 
الاوعية تفتحت بشـكل واضح. يمكن ان ترى الاوعية تتفتح 

تزامنا مع انشطة اخرى مثل ممارسة تمرين». . ورصد تأثير 
مماثل مع عقاقير مثل الاستاتين ومثبطات ايه.سي.اي.

وعندما تتمدد الاوعية الدموية أكثر يتدفق الدم بسـهولة 
أكبر وتقل احتمـالات التجلط الدموي التي تسـبب الأزمات 
تصلـب  المرنـة  الاوعيـة  تقـاوم  كمـا  والسـكتات.  القلبيـة 

الشرايين.
وقـال ميلـر الذي قـدم نتائج بحثـه الى اجتمـاع لجمعية 
القلـب الأمريكية فـي نيو اورليانـز «نحن لا نقـول ان عليك 
التوقـف عن تنـاول الاسـتاتين او ممارسـة التمريـن ولكن 

لاضافة هذا الى برنامج عام لصحة القلب».

واختبر فريق ميلر 10 رجال ونساء اصحاء وغير مدخنين 
طلب منهم احضار موسيقاهم المفضلة معهم.

وقضوا نصف سـاعة يستمعون الى التسجيلات ونصف 
ساعة يستمعون الى موسـيقى قالوا انها تجعلهم يشعرون 
بالقلـق بينمـا اجـرى الباحثـون اختبـارات فـوق سـمعية 

مصممة لاظهار وظائف اوعية الدم.
وقـال ميلر انه بالمقارنة مع المقاييس الطبيعية فان اوعية 
الدم اتسـعت بنسـبة 26 في المئة في المتوسـط عندما استمع 
المتطوعون لموسـيقاهم المبهجة. وعند الاسـتماع للموسيقى 
التي لا يحبونها -- وهي موسـيقى الهيفي ميتال بالنسـبة 

لاغلـب هـذه المجموعة -- ضاقـت الاوعية الدموية بنسـبة 
ستة في المئة.

وقال ميلر انه خرج بهذه الفكرة بعد اكتشاف ان الضحك 
يتسبب في سريان الدم بشكل اكثر انسيابية.

واضاف «سـألت نفسي ما الاشـياء الاخرى التي تجعلنا 
نشـعر بتحسـن بجانب السـعرات التـي نحصـل عليها من 
الشـوكولاتة الداكنـة بالطبع. قفزت الموسـيقى الى ذهني .. 

فهي تجعلني أشعر بتحسن حقيقي».
واختـار اغلب المتطوعين موسـيقى الكانتـري ولكن ميلر 

قال ان نوع الموسيقى لا يهم مادامت تسعد الشخص.

اعدام أب سعودي وسجن زوجته
بتهمة تعذيب ابنته حتى الموت

■ جـدة (السـعودية) ـ ا ف ب: حكمـت محكمـة فـي جـدة على سـعودي 
بالاعدام بعد ان ادانته بتعذيب ابنته البالغة التاسـعة من العمر حتى الموت 

بمشاركة زوجته، حسبما افادت الصحف السعودية الاربعاء.
وذكـرت الصحـف ان محكمة جـدة العامـة حكمت باعدام الوالد وسـجن 
زوجتـه الثانية (ليسـت والدة الطفلة) خمس سـنوات وجلدهـا الف جلدة 

«بسبب قيامهما تعذيب الطفلة اريج حتى الموت».
وقالت الصحف ان الطفلة كان عمرها تسع سنوات عندما توفيت قبل سنة 

تقريبا متأثرة بتعرضها لعدة عمليات تعذيب وحشية ومنها الكي بالنار 
وقد اعترف والد الطفلة بتعذيب وضرب ابنته وبان زوجته «شاركته في 

كي الطفلة».
وطلب محامي الزوج والزوجة الاستئناف.

وبحسـب صحيفة «الريـاض»، تعود قضية الطفلة أريج الى ما قبل سـنة 
تقريبا اذ «تلقى الهلال الأحمر بلاغا عن وجود اثار تعذيب في جسـم الطفلة 

المقتولة».
وكان الوالـد ادعـى أن ابنتـه «اغلقت البـاب على نفسـها ووجدها فاقدة 
الوعـي» إلا أن «آثـار التعذيـب التـي كانـت واضحـة في جسـم الطفلـة أثار 
الشـكوك لـدى المسـعفين» فاقدموا علـى ابلاغ الشـرطة التي قامـت بدورها 

بالقاء القبض على الأب وزوجته.
وبحسب الصحيفة اعترف الزوجان «بتعذيب الطفلة بالضرب والكي في 

أماكن حساسة ومتفرقة من الجسم إلى أن فارقت الحياة». 
وكان حكـم الاعـدام نفـذ في كانـون الثانـي (ينايـر) الماضي بحـق والد 

وزوجته في قضية مشابهة جدا لقضية اريج.

أول أم يابانية.. في الفضاء
■ طوكيـو ـ رويترز: قالت وكالة الفضاء اليابانية ان رائدة فضاء يابانية 
وأم لطفلـة اختيرت عضـوا في طاقم مكوك الفضاء اتلانتـس لتصبح أول أم 

في اليابان تجوب الفضاء.
وقالت وكالة استكشـاف الفضاء اليابانية (جاكسـا) ان ناوكو يامازاكي 
وهي أم لطفلة ذات سـت سنوات سـتكون على متن المكوك اتلانتس المقرر ان 

ينطلق بعد شباط (فبراير) 2010 في رحلة تستغرق اسبوعين.
وقالت يامازاكـي (37 عاما) في مؤتمر صحفي «كانت هناك أوقات يصعب 

فيها التوفيق بين العمل وتربية الاطفال».
واضافت «ابنتي بدأت في فهم معنى الفضاء ورحلات الفضاء .. وقالت لي 

الآن ستكونين الشخص الذي يرتاد هذا يا أمي أنا سعيدة للغاية».
ولاتـزال المرأة اليابانية ضعيفـة التمثيل في العديد مـن المجالات بما فيها 
مجـال الاعمال والسياسـة وتعمل 30 في المئة فقط من النسـاء اللاتي لديهن 
اطفال دون السادسة وهو تقريبا نصف المعدل المماثل في الولايات المتحدة.

وقالت متحدثة باسـم جاكسـا ان يامازاكي سـتصبح ثاني امـرأة يابانية 
تتجـه للفضاء بعد شـياكي موكاي التي سـافرت للفضاء مرتـين عامي 1994 

و1998 وسابع رائد الفضاء من اليابان على الاطلاق.
وقالـت المتحدثـة ان اتلانتس سـيحمل خلال هذه المهة مـواد لازمة لمحطة 

الفضاء الدولية.
ومحطة الفضاء مشـروع بكلفـة 100 مليار دولار تشـارك فيه 15 دولة بما 
فيها الولايات المتحدة وروسـيا واليابـان وكندا يجري العمل على بنائه منذ 

عقد تقريبا.

هاتف خشبي قديم 
قد يكون للمخترع غراهام بيل 

■ تورنتو ـ يو بي اي: يحاول رجل من مدينة تورنتو الكندية معرفة ما إذا 
كان الهاتف الذي اشـتراه في مزاد علنـي ويعود تاريخ صنعه إلى عام 1881 

هو في الواقع لمخترعه الكسندر غراهام بيل.
وقال دانيال بيدي (34 سنة) لصحيفة «تورنتو صن» إنه اشترى الهاتف 
الكبيـر الحجـم المصنوع من الخشـب بمبلـغ 350 دولاراً كنديـاً (حوالي 291 
دولاراً أمريكياً) ولكنه بعدما نظر في داخله عثر على براءة تجديد للاختراع 
باسـم بيل، بالاضافـة إلى كتاب يعـود تاريخه إلى عام 1879 لشـركة هاتف 
ديسـباتش كو بداخله أسـماء 35 شـخصاً و معلومات حول إنشـاء خطوط 

هاتف في مناطق قروية في كندا.
والهاتف عبارة عن صندوق خشـبي وسماعة ومزود بحرسين اثنين على 

جانبه.
أضـاف بيدي إنه وضع الهاتف في خزنة آمنة في المدينة وهو يبحث عمن 

يؤكد له ما إذا كان صانعه هو مخترع الهاتف الشهير الكسندر غراهام بيل.
يشـار إلى أن بيل ولد في اسـكتلندا وأجرى تجاربه الاولى لصنع الهاتف 
فـي برانتفـورد بمقاطعـة أونتاريو في كندا ومـات في نوفا سـكوتيا في عام 

.1922

ملك الفلفل الحار إلتهم 
نصف كيلو خلال نصف ساعة

■ كومـو (إيطاليـا) ـ يو بـي اي: توج الروماني كريسـتيان سـزافو ملكاً 
للفلفـل الحـار أو بعد التهامه حوالـي نصف كيلو من هـذه النبتة الحارة في 

وقت قياسي هو نصف ساعة.
وذكـرت وكالة الانباء الايطالية (انسـا) أن سـزافو (22 سـنة) التهم 485 
غراماً من الفلفل الحار متفوقاً بذلك على منافسـه الايطالي السـابق أدريانو 
غاتو الذي فاز بهذه البطولة سـت مرات ولم يتمكن هذه المرة من ابتلاع أكثر 
مـن 475 غراماً منها. وحلّ في المرتبة الثالثـة إيميليو فولبوني الذي أكل 240 

غراماً من هذه المادة فقط.
وراقـب فريـق من الحـكام عن قـرب المتبارين الخمسـة والعشـرين وهم 

يجهدون لابتلاع أكبر كمية من الفلفل الحار في أسرع وقت.

إطلاق نار أمام محكمة الجنايات الأردنية 
■ عمـان (الأردن) ـ يـو بـي اي: أصيب شـخص امـس الأربعـاء بجراح، 
وصفـت بأنها خطيرة، إثر تعرضه لإطلاق نار أمام محكمة الجنايات الكبرى 

وسط العاصمة الأردنية، عمان.
وقال المتحدث باسـم مديرية الأمن العـام محمد الخطيب أن مجهولاً أطلق 
الرصاص على احد الأشـخاص أمام محكمة الجنايـات الكبرى ولاذ بالفرار، 
فـي حين نقل المصاب وهو من ذوي الأسـبقيات ويبلغ مـن العمر 60 عاماً إلى 

المستشفى وحالته الصحية حرجة. والتحقيقات مستمرة في الحادث.

السلحفاة «الوحيد» يتزاوج 
من أنثيين بعد 90 عاماً 

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يو بي اي: أبـدى ذكر السـلحفاة العملاق «جورج 
الوحيد» اهتماماً مسـتغرباً بالجنس الآخر فتزاوج من أنثيين رغم بلوغه الـ 

90 من العمر، ولكن المشكلة أنه قد يكون عقيماً وغير قادر على الإنجاب.
وأوضحـت صحيفة «دايلـي مايـل» البريطانية انه بعدمـا امتنع «جورج 
الوحيـد» عن التزاوج طوال عقود من الزمن، حتى انه كان يبتعد عن الإناث 
ممـا أثار احتمالات أن يكـون «مثلياً ويفضل الذكور»، عـاد وتزاوج مرتين إلاّ 

إنه تبين إن 80٪ من البيوض التي وضعتها الأنثيين كانت بلا حياة.
وكان مالكو ذكر السـلحفاة قد فقـدوا أي أمل في تزاوج «جورج الوحيد»، 
مع العلم انه من النوع النادر جداً، إلاّ ان تزاوجه مؤخراً جدد الآمال بالحفاظ 

على هذا النوع من السلاحف من الانقراض.
وقام علماء إكوادوريون بدراسة البيوض ووجدوا ان «جورج» قد يكون 
عقيماً. وقال واشنطن تابيا من المنتزه، الذي يوجد فيه ذكر السلحفاة، «نحن 
مذهولون ولكننا سـنضع البيوض في آلات خاصة للتفقيس ونحاول إيجاد 
الأجوبـة، ومـا زال مـن المبكر الجـزم بأن «جـورج» عقيم ووحدهـا البحوث 

الجينية تثبت ذلك».
وقـال علمـاء انـه من الممكـن أن تفقـس 20٪ مـن البيوض وتتـرك ذرية 

لجورج فيصبح أباً على الرغم من تقدمه في السن.
يشـار إلى ان «جورج» كان آخر السـلاحف التي وجدت في جزيرة بينتا 
فـي الإكـوادور فـي العـام 1971 حيـث أعلنـت حالة مـن الطـوارئ لاحتمال 

انقراض السلاحف العملاقة.

تصميم طريف عرض خلال مسابقة اسبوع الأزياء الصيني في العاصمة بكين أمس (رويترز)

الجنسان متساويان في التعليم وتخلف المرأة في تولي السلطة
■ جنيـف ـ رويتـرز: قـال المنتـدى الاقتصـادي 
العالمـي امـس الاربعاء ان النسـاء مازلـن يتخلفن 
عن الرجـال في تولـي المناصـب السياسـية العليا 
ومناصـب صنع القـرار وهو إهـدار للموهبـة نظرا 
لأن فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية 
متساوية. وفي تقرير عام 2008 عن الفجوة العالمية 
بين الجنسـين صنـف المنتـدى الاقتصـادي العالمي 
النرويج وفنلندا والسـويد على انها دول بها أعظم 
مسـتوى للمساواة بين الجنسين فيما صنف المملكة 
العربية السـعودية وتشـاد واليمن على انها الاقل 

مساواة.
ووجـد التقرير ان الفتيات والنسـاء وصلن الى 
مسـتوى المسـاواة تقريبا مـع اقرانهـم الرجال في 
تحصيـل التعليـم وفي الصحـة والبقاء سـواء في 

الدول الغنية أو الفقيرة على حد سواء.
لكن مـن الناحية الاقتصادية من حيث المشـاركة 
فـي قوة العمالة والحصول على الفرص وسياسـيا 

مـن حيـث تقلـد المـرأة السـلطة فـان الفجـوة بـين 
الجنسين مازالت واسعة.

وقالت سـعدية زهيـدي من المنتـدى الاقتصادي 
العالمي وهو مؤسسة ابحاث مقرها سويسرا تشتهر 
بقمة دافوس التي عقدت في يناير كانون الثاني ان 
«نسـاء العالم يحصلن على تعليـم ورعاية صحية 
متسـاوية مع الرجال لكنهـن لا يصلن بأي حال الى 

نفس المستوى فيما يتعلق بصنع القرار».
وقالت «نظرا لان النسـاء أغلقـن الفجوة تقريبا 
مع الرجال في الصحة والتعليم فانه اهدار لمواهبهن 
اذا لـم (يصلن الى نفس المسـتوى مـع الرجال) في 
الاقتصاد والسياسـة». ويسـتخدم التقرير بيانات 
الامم المتحدة وبيانات اخرى لموازنة كيفية قيام كل 

بلد بتقسيم موارده وفرصه بين الرجال والنساء.
بجامعـة  الباحـث  هوسـمان  ريـكاردو  وقـال 
هارفارد الذي شـارك فـي اعداد التقرير «المؤشـر لا 
يعاقـب تلـك الـدول التي بهـا مسـتويات منخفضة 

من التعليم بصفة اجماليـة وانما تلك الدول التي لا 
يوجد بها مساواة في توزيع التعـــليم بين النساء 

والرجال».
وخارج منطقة شمال اوروبا التي تسجل مستوى 
جيدا عادة بشأن اجراءات المساواة في النوع (بين 
الجنسـين) فان نيوزيلنـدا تحتل المرتبة الخامسـة 
لاسـباب من بينها تقلد المرأة مناصب سياسـية بما 

في ذلك شغل هيلين كلارك منصب رئيس الوزراء.
امـرأة  الرئاسـة  الفلبـين حيـث تتولـى  وتأتـي 
فـي المرتبة السادسـة وايرلنـدا في المرتبـة الثامنة 

وهولندا التاسعة ولاتفيا العاشرة.
وجـاءت الولايات المتحـدة في المرتبة السـابعة 
والعشـرين قبـل كنـدا للمـرة الاولى منذ بدء نشـر 
تقريـر فجوة النـوع قبل ثلاث سـنوات. وتراجعت 

كندا 13 مرتبة الى الترتيب الواحد والثلاثين.
وجاءت ليسـوتو علـى قمة الـدول الافريقية في 

المساواة بين الجنسين.

احوواااللل االلنناااسسس

برنامج لمعالجة
 النساء من الاكتئاب

في العالم الثالث
■ لنـدن (بريطانيا) ـ يـو بي اي: قال 
باحـث فـي جامعـة بريطانية إنـه وضع 
برنامجاً لمعالجة النسـاء اللواتي يعانين 

من الاكتئاب في الدول النامية.
مـن  رحمـن  عاطـف  الباحـث  ورأى 
جامعـة ليفربـول، الـذي طـور برنامجاً 
علاجياً خلال عمله بصفة زميل في الطب 
الاسـتوائي في روالبندي في باكتسـان، 
أن الاكتئـاب تعـد من بين أكثـر الامراض 
شـيوعاً في العالـم ولكنهـا تأثيرها على 
نسـاء الـدول الناميـة يزيـد عـن ٪80 

مقارنة بغيرها من دول العالم الاخرى.
الاكتئـاب  «أن  إلـى  رحمـن  ولفـت 
هـو احـد الاسـباب الرئيسـية للاصابـة 
بالامـراض العقليـة في العالـم»، محذراً 
من أنه «عندما تؤثـر الكآبة على الامهات 
اللواتي لديهن أطفال رضع فإنها تسـبب 

لهن مشاكل خطيرة».
وأشار إلى أن المرأة المكتبئة «يمكن أن 
تلد أطفـالاً أوزانهم منخفضة يعانون من 
بـطء النمـو والاصابة بحالات الاسـهال 
المتكررة»، مشـيراً إلـى أن «إخفاق المرأة 
في توفيـر اللقاحـات الضرورية للطفل» 

يفاقم في هذه المشكلة.
وقـال إن حالات كهذه لا تتم معالجتها 
لأن  باكسـتان  مثـل  دول  فـي  بفعاليـة 
الحكومة لا تخصص إلا جزءاً بسيطاً من 

ميزانيتها لهذه الامور.
ودعا رحمن في الدراسة التي نشرتها 
مجلـة «لانسـيت» الطبيـة إلـى تدريـب 
أطقم طبية على توفيـر الرعاية للامهات 
والحوامـل خلال فتـرة الحمـل ومتابعة 

حالتهن حتى الولادة.

تابوت الزوج المتوفى 
يقتل ارملته

■ برازيليـا ـ رويترز: ذكرت وسـائل 
اعـلام محليـة فـي البرازيـل ان تابـوت 
زوج متوفى قتل ارملته عندما اصطدمت 

سيارة بعربة نقل الموتى.
وذكرت صحيفة فولها دو سـاو باولو 
 67) بارسـيلوس  سـيلفا  مارسـيانا  أن 
عاما) كانت في طريقها إلى المقبرة لتدفن 
جثمان زوجها المتوفى خوسـي سيلفيرا 
كومبارا(76 عاما) الذي لفظ انفاسه على 

اثر نوبة قلبية في الليلة السابقة. 
ونقلت صحف عن الشـرطة قولها ان 
سيارة اصطدمت بسيارة نقل الموتى مما 
جعل التابوت يرتطم بقوة برأس الارملة 

التي كانت تجلس بجانب السائق.


